/ بسم الله الرحمن الرحيم 05 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم 


سئل الشيخ الامام العالم العلا”مة » شيخ الاسلام , بقية نض السؤال 
العصر ٠‏ قدوة الخلف , تقى الدين ٠‏ أبو العباأس أحمد بن 
الشيخ الامام العالم شهاب الدين ٠‏ عبد الحليم بن الشيخ 
الامام العلا'مة » مجد الدين » عبد السلام [بن تيمية] )١(‏ 2 
رضى الله عنه وأرضاه ء» عن رجل مسلم يقول : ان معجزات 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم قوى نفسانية ٠‏ أفتونا 


ماجورين . 
فاجاب : عراب 
الحمد لله رب المالمين . مقدمة 


هذا الكلام وهو قول القائل : ان معجزات الأنبيام 
صلى الله عليهم وسلم قوى نفسانية . ياطل ٠‏ بل هو كفل 
يستتاب قائله ويبين له الحق . فان أصر على اعتقاده يعد 
قيام الحجة الشرعية عليه كفل , واذا أصر على اظهاره 
بعد الاستتابة 'قتل . 


وهو فن كلام طائنفنة من المتفلسفة , والقرامطة 9( 


م 
)١(‏ فى الاصل محيت الكلمة الأصلية وكتب مكانها : بن صلاح , 
والصواب ما اثبته » وابن الصلاح هو ابو عمرى تقى الدين عثمان بن عبد 
الرحمن بن عثمان بن موسى ٠‏ وانظر ما سبق آن ذكرته في المقدمة ٠٠‏ 
(7) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون الى حمدان بن الأشعث 
الذي كان يلقب بقرمط ٠‏ انظر ما ذكرته عنهم في ( س ) - منهاج السنة 
داص 64ت ١1١‏ 


الباطنية (١)ء‏ والاسسماعيلية )١(‏ ونحوهم ء كابن سينا 
وأمثاله . وأصخاب رسائل اخوان الصفا () والعبيديين 
الذين كانوا: بمصر 5( من الحاكمية )2( وأشباههم : 
وهؤلاءم كانوا يتظاهرون بالتشيع ء وهم في الباطن ملاحدة ,. 
و'يسمون القامظة -والباطنية وغير ذلك + 


' الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من. الكتاب باطنا ولكل تنزيل:‎ )١( 
١ انظر ما ذكرته عنهم فى (د) - درء تعارض العقل والنقل ج‎ ٠ 0 
١ تله‎ 
الاسماعيلية فرقة من غلاة الشيعة يقولون يامامة اسماعيل بن‎ )5( 
٠ 4 ت٠١ انظر عنهم (د) جاص‎ ٠ جعفر وينقسمون الى'عدة اقسام‎ 
(؟) جماعة من الاسماعيلية الباطنية ألفو! رسائل عرفت برسسائل‎ 
ص‎ ١ انظر عنهم (د) ي‎ ٠ اخوان: الصفا وعدتها اكثن من خيمنين رسالة‎ 
الت لء‎ 
العبيديون هم الاسماعيلية الذين ينتسبون الى عبيد أثش. المهدى‎ )4( 
الذى يزعم البعض أنه من نسل ميمون القداح ويسميه ابن طاهن البفذادى‎ 
'» د سغيد بن الحسين .ين أحمد.بن عبد الله ين ميمون بن ديصان :القداح‎ 
ويذكر أنه غير اسم نفسنه ونسبه وقال الاتباعه انه « عيد الله بن الحسنين بن'‎ 
أسماعيل بن جعفر الصادق > *ويذكر البعض أن عبيد الله هذا ابن رجل‎ 
يهودي كان يعمل حدادا بسلمية ولما مات ابوه تزوجت ١مه احد الاشراف‎ 
العلويين وقام هذا الشريف بتربية الطفل حتي اذا كبر ادغى لنفسه نسيا؛‎ 
وقد ؟اسس عبيد الله دولته بالمغرب ( وهى التي عرفت بالدولة‎ ٠ علويا‎ 
جع وك نه بحن عي اوور اماس و ل‎ 
انقو بين الفيق حت 13 ؛ كتاب « طائفة:؛‎ : ٠ 504 الفاطمي سنة‎ 
القاهرة ,. 1509 ؛ كتاب‎ ٠ 00 ل‎ 
! 487//7 علي سافي النشار‎ ٠ نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام » تاليف د‎ : 
٠ 9954 , المعارف / القاهرة‎ ٠ ط‎ 0١1١ 
طائقة من العبيديين قالوا بالوهية:الحاكم بامز ال الخليقة‎ )0( : 
) 4١١-1585 ( :نشا مذهبهم فى عهد الحاكم‎ ٠ الفاطمي ويعرفون بالدرون‎ 
. أانظر مقالة الدروز فى‎ ٠ على يد رجلين فارسيين هما حمزه ودرزى‎ 
' - القاموس الاسلامى تاليف احمد عطية الله “وفى دائرة المعارف الاسلامية‎ 


كاه 


وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباعهؤلاء . وأبوه وجده 
من أمهمل دعو تهم )0( ٠»‏ ويسبب ذلك دخل في مذاهب 
.الفلاسنة , فان هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل . ويد”عون أن 
للملة باطنا يناقض ظاهرها . 


ثم هم في هذه الدعوة على درجات ١‏ فالواصلون متهم الى 
البلاغ الأكين (؟) والناموس الأعظم (؟) مثل قرامطة 


- ( كتبها كارادى فى ) ومقالة درزى ( كتبها كارادى فى ) ؛ ومقالة 
الدرزى فى دائرة معارف القرن العشرين ؛ عبد القادر شيية الحمد , 
الاديان والفرق والمذاهب المعاأصرة ء صن 828 . ط * 
مؤّسسة الطباعة والصحافة والنشر 2 جوه .2 يدون تاريسخ 0 
وانضر ما كتبه الزركلى فى الاعلام ( 05/5؟  71٠١‏ ) عن أبى عبد 
الله الدرزى المتوفي سنة 5١١‏ , وعن حمزه بن علي (؟5/ 17١1١5-5١‏ ) 
المتوفي سنة ”277 وانظر أيضا ؛ تاج العروس للزبيدي مقالة : درز ؛ النجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى 184/5 ؛ خطط الشام لمحمد كرد على 777/57 - 
38> رط ٠‏ دار العلم للملايين ) * 

(١)ذكر‏ ابن سسينا ان أياه كان ممن أجاب داعي المصربين 
( الاسماعيلية ) وكان أفراد أسرته يتذاكرون أمر النفس والعقل ( من 
مبارىء الاسماعيلية ) فيما بيتهم ٠‏ انظر : نكت فى احوال الشيخ المرئيس 
ليحيى ابن أحمد الكاشى ؛ ط المعهد العلمى الفرنسى . ص ٠١‏ » القاهرة, 
0 ؛ محمد عاطف العراقى : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا » 
ص ؟7 , ط ٠‏ المعارف القاهرة , ٠ 151/١‏ 

(؟) البلاغ الاكبر اصطلاح اسماعيلي باطني يعنون به الوصول يمن 
يدعونه الى. المرحلة الاخيرة التي ينسلخ فيها عن الاسلام تماما , 
وقد جعلو! ذلك يعد سبع مراتب وسموها البلاغ السابع وجعلوها احيانا 
تسع مراتب ٠‏ انظر : بيان مذهب الباطنية » ص 6 ١7 ٠‏ ؛ فضائح الباطنية 
للغزالى . ص ؟7 ٠‏ 

(5) ذكر الديلمي ان أبا القاسم القيرواني صاحب كتاب ٠‏ البلاغخ » 
قال في موضع من كتابه : « وكان الناموس الاعظم التلبيس على هذا العالم 
المنكوس » ٠‏ انظر بيان مذهب الباطنية . ص "لا ٠‏ 


عن هه 


البعوية انبا التكاي 1 واسساب افلوة [11: 
وسنان الذى كان بالشام (؟) وأمثالهم » لايعتقدون. وجوب 
الصلوات الخمس ولا الزكاة ولا صيام شهر رمضان ولا حج 
البيت العتيق , ولا تحريم ما حر م الله ورسوله من الخس 
والميسر والزنا وغير ذلك . ويزعمون أن هذه التنصوص. لها 


: ابى سعيد الحسن بن بهرام الجنابي راس القرامطة وداعيتهم‎ )١( 
كان دقاقا من اهل جنإية بفارس ونفى منها فأقام في البحرين تاجرا واقامه‎ 
حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية » وقد 0 الجنابى الدولة‎ 
, العباسية واستولى على هجر والاحساء والقطيف وسائر يلاد البحرين‎ 
؛١؟١/1١1ةياهنلاو انظر عنه : البراية‎ ٠ وفى عام ١١ه اغتاله أحد الخدم‎ 
2,41١ , 5١ ٠١ 2, ٠ المنتظم 121 ؛ بيان مذهب الباطنية . ص‎ 
, ؛ مقال كارادي فى عن الجنابي في دائرة المعارف الإسلامية ؛‎ 88  ملا/‎ 
, ؛ نشاة الفكر الفلسني في‎ ١74 الاعلام ؟/59 ؛ الفرق بين الفرق . ص‎ 
: ٠ ) 459 الاسلام 5717/7 4755 ( وانظر الى صن‎ 


69 مين ألو د فلعة الوك 1 أي نسي المقالج )نه في تان" 
الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين بناها أأحد ملوك الديلم 3 وقد , 
استولى عليها الحسن بن على ين محمد ين جعفر بن صباح الحميرى سنة 
5 وجعلها هركزا لدعوته وظلت بعده مركزا لائمة الاسماعيلية جتي عام 
64 حين استولى عليها هولاكى وهدمها مع سائر قلاعهم ٠‏ انظ : طائفة 
الاسماعيلية 77 5٠‏ ؛ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمضطفى غالب » ص ' 
56 ب 55١‏ ؛ الملل والنحل ١75/١‏ ؛ بيان مذهب الباطنية » ص ٠ 5١‏ 


(؟) أبى الحسن سنان ين سلمان بن محمد بن راشد البصرى الملقب 
براشد الدين وبشيخ الجبل » قال ابن العماد ( شذرات 'الذهب 75١4/4‏ - 
6) : « مقدم الاسماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام » وأصله مسن: 
البصرة قدم الى الشام فى أيام نور الدين الشهيد وأقام قى القلاح ثلاثين 
سنة وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائع وقصص » توفى سنان سنة: 
- انظر عنه : التجوم الزاهرة ١١17/7‏ ؛مرآة الزمان 4١5/4‏ (واسمه؛ 
فيه : سنان بن سليمان ) ؛ طائفة الاسماعيلية ص 55 ٠١5‏ ؛ الإعلام 
لدي 0 : : 


تأويل وياطن يغالف الظاهر المملوم للمسلمين » فالصلاة 
عندهم معرفة أسرارهم « والصيام كسان آسرارهم , والحج 
زيارة / شيوخهم وأمشال ذلك . وقد يقولون ان هذه 
الفرائض تسقط عن الخاصحّة دون العامة ٠‏ وأما النصوص 
التى فى المعاد وقفى أسماء الله وصفاته وملائكته قدعواهم 
فيها أوسع وأكشل ٠‏ 

وقد دخل في كثي من أقوالهم في الملوم , و في العلوم 
والأعمال , طائفة من المنتسبين الى التصوف والكلام » وكلام 
ابن عربى )١(‏ وابن سيين )١(‏ وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع الى قول هؤلام . 

وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة ومن وافقهم 
يتولون ان النبوة لها ثلاث خصائص من قامت به فهو تنبى 
والتبوة عندهم لاتنقطع بل يبعث الله بعد كل نبى نبياً 
دائما 2 وكثير منهم يقول انها مكتسبة , وكان السهروردى 


)١(‏ أبى يكر محيي الدين بن علي بن محمبد الحاتمي الطائي 
الأندلسي » المعروف يابن عربي توفي سنة 774 ٠‏ انظر ماذكرته عنه في 
(د) ةج ١‏ ص رك وانظر أيضا كتاب د التصوف الثورة الروحية في 
الاسلام « ٠‏ صس ف م ري 7 للدكتور أيى العلا عفيقى ط ٠‏ المعارف 0 
القاهرة . ٠ ١957‏ وانظر كذلك : 

عه جطدموملقطم 1هع1ة1 عط" : (.ظاة) كلتف 

.1938 ,عملتتطصسمك بأطوعة لسصط1 صنل 1 جطسة 


(؟) أبى محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر المعروف” بابن 
سبعين » ولد سنة 7١+‏ وتوفى اسنة 773 ٠‏ أنظر ما ذكرته عنه فى(د) ١‏ 
ص الات 9" ٠‏ 


خصائص 
النبوة الثلاث 
عنلدك 
المتفلسفة 


المقتول (١):منهم‏ يطلب. أن يصير نبيًا » وكذلك ابن سبعين 
كان يطلب أن يصير نبيا. وكانوا يعلمون من السحر 
والسيمآء (؟) ما'يضلون به من 'يلبتّسون عليه ب :+ ١١‏ 

الخاصة الأولى : أن تكون له قوة قدسنية 2 وهى قوة 
الحناش أاعبية. يحضل له من السك يشهولة مالا صل 
لغيره الا بكلفة شدينة . وقد يعبرون عن ذلك بآنه يدرك 
الحد الأوشظ من عبن اسعياج إلى مايتاي ]ليه من ليس بثله ‏ 
وحاصل الأمس أنه أذكى: من غيره » وأن العلم: عليه أيسى منه 
على غيره . ٍ 


الخاصة الثانية : قوة التغييل والحس الباطن بخيث! ” 
يتمثل له مايعلمة في نفسه فيراه ويسمعه , فيرى في نفسه 
صورأ نورانية هى عندهم ملائكة الله » ويسمع في نفسه 
أضواتا هى عندهم كلام الل » من جنس ما يحصل للنائم في 
منأمه » ومن جنس ما يحصل لبعض أهل الرياضة » ومن 


)١(‏ شهاب الدين أبى الفتح يحيى بن الحسن بن أميرك السهروردى: 
ولد يسهرورد سنة 0845 وقتل بحلب سنة 59/8 انظن ما ذكرته عنه فى 
(د) .حا اص ١أأت ٠.7"‏ 


(؟) السيماء أي السيمياء هى علم أسرار الحروق ٠‏ يقول اين 
خلدون فى مقرمته أن اصحاب هذا العلم « زعموا ان الكمال الاسمائى أ 
مظاهره أرواح الافلاك والكواكب . وإن ظبائْع الحروف واسرارها سارية 
فى الاسماء , قهى سارية فى الاكوان على هذا النظام ء والاكوان من لدن 
الابداع الاول تنتقل فى اطواره وتعرب عن اسراره > ٠‏ ثم يقول : « هذه" 
فصلا طويلا لهذا الموضوع في مقدمته انظر ١١١6-1‏ ,ءط ١‏ الييان 
العريى ؛ القاهرة لمن ١ ٠‏ 


دكات 


جنس مايحصل لبعض الممرورين )١(‏ الذين 'يصرعون . 
ويقولون . ان ماأخبرت به الرسل من أمور الر بوبية واليوم 
الآخر انما هو. تخييل وأمثال مضروية , لا أنه اخبار عن 
الحقائق على ماهى عليه . 

الخاصة الثالثة : أن تكون له قوة نفسانية يتصرف يها 
في هيولى العالم / كما أن المائن له قوة نفسانية يؤش بها 
في المعين (؟) . ويزعمون أن خوارق العادات التى للأ نبياء 
والأولياء هى .من هذا التمط . 

وأضل أمس هؤلاء أنهم لايثبتون لصانع العالم مشيئة” 
واختيارا وقدرة” بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال 
الى حال . بل وأئتهم لايثبتون علمه بتفاصيل أحوال العالم » 
بل متهم من يقول : لايعلم شيئا » ومنهم من يقول : لايعلم 
الا نفسه , ومنهم من يقول : يعلم الجزئيات على وجه كلى »2 
وهذا اختيار ابن سينا » وهو أجود أقوالهم مع تناقض هذا 
القول وفساده ٠‏ 


: وفيه ايضا‎ ٠ في لسان العرب : الممرور الذي غلبت عليه المرة‎ )١( 
١ أبن سيدة : والمرة : مزاج من امزجة اليدن‎ ٠ المرة : احدى الطيائع الاريع‎ 
المثتى بغداد‎ ٠ ط‎ ( 591١/5 ريقول ابن سينا فى كتاب : القانون فى الطب‎ 
عن طبعه بولاق ) ان الحرارة مع مادة صفراوية تؤدى الى امور منها حدوث‎ 
صرعاو تشنجّاى مالنخوليا أى يقع في البصر ضرر٠ ثم يقول: « فاذا اتصب‎ 
فيها لذلك خلط مرارى لاذع الى فم معدته تاذى به لشدة حسه قصرع‎ 
2,557 وانظر الى ص‎ ٠» وغشى عليه وتشنج بمشاركة منالدماغ لفم معدته‎ 
811/54 رانظر ما ذكره ابن سينا فى الاشارات والتنبيهات عن الممرورين‎ 
٠ 841/5 ونصير الدين الطواسى فى شرح الاشارات‎ 

(؟) في اللسان : العين ان تصيب الانسان بعين » وعان الرجل بعينه 
عينا فهى عاّن , وااللصاب معين على النقص ومعيون على القمام اصابه 
بالعين ٠‏ قال الزجاج : المعين المصاب بالعين والمعيون الذى فيه عين ٠‏ 

وانظر ماذكره أبن سينا فى الاشارات 465/4 ب ٠9500‏ 


لاه 


فان كلموجو فيالخارج هوموجود معّين” جزئى , والكليات 
انما تكون كليات. في الأذهان لا في الأعيان.. ونفس:الصانع 
موجود" واجب” معئّين" . ليس هفو كلليًا . وكذلك أيضا 
الصادر عنه كالأقلاك وكالعقول والنفوس التى يثبتونها » 
فان كان لا يعلم :الا كلياً لم يعلم نفسه , ولا الصادر عنه » 
ولا الأفلاك . وأيضاً فلا يوجد الا ماهو جزئي » فان. كان 
لايعلم الا الكليئّات لم يعلم شيثاً من الموجودات . 

وهم يقولون : انه علة تامة مستلز مّة للمالم , والعالم 
متوكّد عنه تولدأ لازماً بحيث لا يمكن أن ينفك عنه. .. لأن 
العلة العامة مستلزمة لمعلولها . ش ش 

وقولهم : ان الئننوس والعقول معلولة له ومتولدة. عنه 
ست ا و ل ال ل ا 
ينات اه > قال الله ماله ر كارا سر سس كام الجن 


واحخلة حلقهم و آخراقلوا له" يتبين” و آبنات بفيشل: 
ير 00 وكتااعمكا يسيفون 1# توارة 


ولاه عن يقولون : المقل بمنزلة الذك. ؛ 
والنفس بمنزلة الأنئى ٠‏ وكلاهما متوكّد عن الله تمالى ٠‏ 

وأولقك كاثواا ايتولون : اثة خلقالملائكة بمشيئته وقدرته 
وائه هو ربا * السماوات والآرض ٠‏ وآما هؤلاء فيقولون : 
ان العقول . التى يسمئيها من يتظاه. بالاسلام متهم 
ملائكة )١(‏ - ايقولون : انها معلولة متولدة عن الل لم 


)١(‏ انظر مصداق كلام ابن تيمية في هذه النقطة في : السياسات 
المدثية للفارابى . صن " , ط٠‏ حيدر اياد , ١45‏ ؛ أقسام العلوم العقلية 
لابن سينا ؛ ص 31١١‏ , ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات: القاهرة 
8/15 ؛ رسالة الزيارة والدعاء » ص 7" , ضمن مجمؤعة جامع 
البدائع , القاهرة , 19317/176 ٠‏ 

قدت 


يخلقها بمشيئته وقدرته ٠‏ ويقولون : انها هى رب” العالم » 

فالعقل الأول أبدع كل* ماسوى الله عندهم ء والثانى 
أبدرع ماسوى الله وسوى العقل الأول 2 حتى ينتهى الأمر الى 
العكل الا الفكال المتعلق بفّتك القمسر , فيقولون : 
انه أبدع ماتحت الفلك ٠‏ فهو عند هم المبد ع لا د تحت السماء 
من هواء وسحاب وجيال وحيوان ونبات ومعدن ء, ومته 
يفيض الوحى والعلم على الأنبياء وغير هم ٠‏ والخطاب الذى 
سمعه موسى انما كان عندهم فى نفسه لافي الخارج 2 وهو 
فيض فاض عليه من هذا العقل الفعال ٠‏ ومتهم من يقول : 
جبريل )١(‏ . 

فلما كان أصل قولهم : ان صانع العالم لايمكنه تغيير 
العالم ؤلا له قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال الى حال 


جعلوا يس يدون أن ينسبوا جميع الحوادث الى أمور طبيعية 
ليطكرد قولهم ويسلم عن الات » وهو قول فاسد متناقض 
فى تنفسه ٠»‏ 


وذلك خا تاه الكولحك الس حسف يدل دركاة 
الكواكب وطلوع الشمس والقمن ٠‏ ومثل المطن والسحاب 
وهيوب الرياح » وحدوث الحيوان والنيات والمعادن 2 وغير 


ذلك من الحوادث * 


)١(‏ انظر مصداق ذلك : الفارابى : آراء اهل المدينة الفاضلة : ص 
3723-5 , ط ٠‏ مكتية الحسين التجارية ٠‏ الطبعة الثانية » 205144/11548 
عيون المسائل » 5 لا ط ٠‏ المكتبة السلفية , القاهرة » 5١١ /١1378‏ 
وانظر لابن سينا : الرسالة العرشية . ص ١7١١6‏ ,2 ط + حيدر اباد » 
1 ؛ النجاة ص "لاا م5 . 595 73٠١‏ ,2 الطبعة الثانية, 
1 ©؛ الاشارات والتنبيهات 2 ص 145 1,7١٠‏ ؛ الشقاء 
الالهيات ) ؟:!/17ؤل8 7 ٠ 8١5‏ 


ص 


فاذا كان أصل قولهم : ان الصائع هو موجب” بالن“ات » 
وهى علكة تامة: [زليكة مستلزمة لمملولها , لم .يتأخن عنها ثىء. 
فن معلولها ».فان العلّة التامة هى التى تستلزم معلولها , 
والموجب بالن”ات هو الذى تكون ذاته مستلزمة لموجيه 
ومقتضاه , فلا يجوز أنيتأخض عنه شىء من موجبه ومعلوله 12 ' 
ولهذ! قالوا بقدمالعالم » وهذا أعظم حججهم علىقدم الغالم:. 

قالوا : لأن الحادث بعد أن لم يكن لابد له من سبب بجادث 
والاث لزم. ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح ٠‏ ثم القول في 
ذلك السبب الحادث كالقول فيما قبله , فيلزم. التسلسل* 
الممتنع باتفاق العقلاء 2 بل .يلزم الدور الممتنع ٠‏ بخلاف 
التسلسل المتنازع فيه » فان وجود الحوادث دائماً يلا انتداغ 
ولا انتهام » للناسش. من المسلمين وغيرهم فيه ثلاثة أقوال.: 


قيل : يجوز مطلقاً ؤهذاقول أئّة السنة والحديث 

وأساطين الفلاسفة 7 لككن المسلمون وسائرأهل الملل وجمهور 
العقلاء من جميع الطوائف يقولون : ان كل ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن, ل ا يدوام. 
الحوادث شيئا ايف شىع : 


(ي) عند هذا الموضع توجد اشارة الى الهامش حيث يحيل الناسغ الى 
بقية الكلام فى موضع آخر ( فى الكراس الخامس عشر ) ويذكر أن اوله 
هى عبارة : ٠‏ الممتنع باتفاق العقلاء » ٠‏ ووجدت هذا الجزء من الكلام فى 
ورقة تظهر ملصقة قى الورقة المصورة ص. ١45‏ (تحمل الرقم الافرتجى 

5 ) ويستغرق الكلام وجه الورقة المصورة وظهرها » ويستمس هنا 
الى ص ١7‏ وساشسير الى نهايته باذن اله حيث اشرت الى ذلك بنجمة 
أخرى ٠‏ 1 


وقيل : لايجوز لافي الماضى ولا في المستقبيل 2 وهو قول 
الجهم بن صفوان )١(‏ وآبى الهذيل العلاكآف (5) . 

دقيل :يجن ف المستعيل دون الماع + وهو قوق اكير 
أتباع جهم وأبى الهذيل من الجهمية , والمعتزلة والأشعرية 
رالكر”امية ف ومن وافقهم (١‏ 5 

وأما تسلسل العلل أوالفاعلين , أوماهو من تمام الفاعل 
أو العلة الفاعلة , فممتنع باتفاق العقلاء » مثل أن 'يقال : 
لفاعل المالم فاعل . ولذلك الناعل فاعل , وهلمء جنا , 
فهذا التسلسل قد اتفق العقلاء على امتتاعه , وقد بسطنا 
الدلائل العقلية على امتناعه في غير هذا الموضع . 

وكذلك اذا قيل : الحادث لابد له من سيب حادث . وذلك 
السبب لابد له من سبب حادث ٠‏ فان هذ! اذا 'أريد به الحادث 
المعين لزم التسلسل في تمام الفاعلية ء وان أريد به توع 
الحوادث لزم الدور الممتنع . 


)١(‏ هى أبى محرز جهم بن صفوان السمرقندى مولى يتى راسب 
المقتول سنة .١78‏ وهى راس فرقة الجهمية ٠‏ انظر ما ذكرته عنه فى (عج) 
ص ١71١١‏ ؛ (د) ي ١اص‏ مت +١ 1١‏ 

(7) أبى الهذيل محمد بن: الهذيل بن عبد الله بن مكمول العبدى 
المشهور بالعلاف ,. من أثمة المعتزلة ٠‏ ولد بالبصرة سنة ١١8‏ ه , وكف 
بصره فى آخر عمره > وتوفى سنة 777 آى /7717 أى 770 ٠‏ أنظر ما ذكرته 
عنه فى (د) ج ١‏ ص 1١7‏ ات »١ ١‏ وانظر أيضا : كتاب « ابو الهذيل العلاف» 
تاليف الاستان على مصطفى المفرابى » ط ٠‏ محمود توفيق ٠‏ القاهرة 
امسن / 59 ٠+‏ 

(”) الكرامية هم اتباع أبى عبد اله محمد بن كرام المتوفى سنة 706 
انظر ما ذكرته عنهم فى (ج) ص ١3١١‏ »ء (د) ج ١‏ ص ١١‏ ات + ٠‏ وأنظر 
كتاب : التجسيم عند المسلمين : مذهب الكرامية ء تاليف الاستاذة سهير 
محمد مختار » ط , الاسكندرية » 191/١‏ + 

(8) قارن ها جاء فى (س) جح ١‏ ص 58 2/55 لالا! ٠‏ 


عاكاات 


الدور نوعان 5 ٠‏ 
الدور القبى 


الدور المعي 
الاقتراتى 


والدور توعان : أحدهما الدور القيكى السكبقى » 
ممتنع باتفاق العقلاء » مثل أن يقال م كو 
ذاك . ولا يكون ذاك الا بعد هذا . فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء » ونفس تصوره يكفى في العلم بامتناعه , فأن الشىء 
لايكون قبل كونه + ولا يتأخر كونه عن كونه . : 

فلو قيل : ان الشىء لا يوجد الا بعد أن يوجد ؛ لكان 
هذا ممتنعاً . فلكيف اذا قيل : انه لايكون الا بعد ذاك 2 
وقيل أيضا : ذاك لايكون الا بعد هذا ؟ / فانه يلزم أن. يكون 
ل ا لا الت 
مرات١.‏ إٍ! 

فانه اذا قيل” : لايكون هنا الا بعد ذاك . كان ذاك قيل 
هذا . واذا قيل : لايكون ذاك الا يعد هذا , كان هذا بعن 
ذاك لا قبله ؛ فيلزم أن لايكون هذا الا قبل ذاك الذي هو 
قبل هذا ء وأن لا يكون ذاك الا:.قبل هذاء الذى هو قبل 
ذاك . فيكون ذاكَ قبل ذاك بمرتبتين ٠‏ ويكون هذا قبل هنأ 

قلهذا اتفق العقلاء على امتناع هذا . 

وأما الدور المعى” الاقترانى مثلأن يقال : لايكون هذا 
الا مع ذاك لا قبله ولا بعده ء قهذا| جائز . كما اذا قيل م 
لا تكون الأبوة الا مع البنوةء وقيل : ان صفات الرب 
اللازمة له لاتكؤون الا مع ذاته , وعلمه مع حياته , وقدرته 
مع علمه , ونحو ذلك )١(‏ . ْ 


٠ 705 3701 اص‎ ١ قارن ما جاء فى (س) جح‎ )١( 


ب 15ا سه 


فاذا قيل : ان جنس الحوادث لايحدث الا بسبب حادث , 
كان المعنى أنه لايكون ثىء من الحوادث حتى يكون حادث" 
فلا يكون حادث من الحوادث البتتة حتى يسبقه حادث » 
والسابق من الحوادث التى جمعلت متاخرة عن هذا الحادث 
و بجعلت الحوادث كلها بعمهه ء فيلزم أن يكون الثىم 

وأما اذا قيل : لايكون الحادث المعكّين حتى يكون حادث" ,2 
ثم ذلك الحادث لايكون حتى يكون حادث” , فهذا على وجهين : 

ان قيل : لايكون الحادث حتى يكون قبله حادث . فهذا 
التسلسل في الآثار , وفيه الأقوال الثلائة للمسلمين . وليس 
الخلاف في ذلك بين أهل الملل وغيرهم ,2 كما يظنه كثير من 
الناس , بل نفس أهل الملل ٠‏ بل أثمة أهل الملل : آهل السنة 
والحديث , يجو"زون هذا النزاع في كلمات الله وأفعاله, 
فيقولون : ان الرب” لم يزل متكلماً اذا شام . وكلمات ا 
/ دائمة قديمة النوع عندهم لم تزل ولا تزال أزلا” وآبدآ . 

وقد 'بسط هذ! وما يناسبه في موضع آخر ‏ وذك. بعش 
مافي ذلك من أقوال آبمة السنة والحديث . 

وآما ما يذكره كثير من آهل الكلام عن أهل الملل 
المسلمين واليهود والنصارى أن الل لم يزل معطتّلا لايتكلم 
ولا يفعل شيئا . ثم حدث ما حدث من كلام ومفعولات يغير 
سبب حادث ٠‏ فهذ!ا قول لم ينطق يه شىء من كتب الله 
لا القرآن ولا التوراة ولا الانجيل ولا الزبور- ,2 ولا 'نقل 
هذا عن أحد من أنبياء الله . ولا قاله أحد”" من الصحابة ب 


الات 


١46 ظ‎ 


اصحاب نبينا صِنَّلَالٌ عليه وسلم ‏ ولا التابعين لهم باخسان 
ولكن الذى نطقت به الكتب والرسل أن الل خالق كن 
شىء , فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق 
ومحداث , كائن بعد أن لم يكن ,. مسبوق بعدم نفسه م , 
وليس مسع الله ثىء قديم بقدمه في المالم : لا أفلاك 
ولا ملائكة ‏ سواء سمٌيت عقولا ونفوسا أو لم تسم ٠‏ 
والحديثالذئ في صحيح البخارى عن عمس ان بن 'حصلين 
فن:النبى .ضل. الل علية-وسلم نت آثه الما قدم عليه وقد اليعن 
قالوا : جثناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمن 
فقال : كان الله ولم يكن ثىء” قبله , وكان عر شه على الماء 4 
وكتب في الذكر كل شىء . وخلق السماوات والأرض ل قد 
ذكرنا ألفاظه وطلرقه )١(‏ . وذكرنا الحديث الآخى الذى 
رواه. مسلم في صحيحه عن عيد الله بن عمرو عن النبى: صلى 
الله عليه وسلم أنه قال.: قدثر الله مقادين الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنئة وكان عرشه على 


)١(‏ تكلم ابن تيمية على حديث عمران بن حصين فى رسالة « شرح 
حديث عمران بن حضصين » التى نشرت فى الجزء الخامس من مجموعة 
الرسائل والمسائل (.ص ١7,7١‏ 1150 ) + ونشرت بعد ذلك فى مجموعفتاوى 
شيخ الاسلام (ط + الرياض) ج ١8‏ ص 787-7٠١‏ كما تكلمعليسباختصان 
فى مواضع آخرى مثل الرسالة التى سميت « حقيقة مذهب الاتحاديين 
ووحدة الوجود » وقد نشرت فى الجزء الثانى من مجموع فتاوئ: الرياض 
وتكلم على الحديث 'المذكورة فى ص 757//51/7, ورد الزيادة التى وضعها 
الكذابون وهئ: « وهو الآن على ما عليه كان » وقد أقره ابن حجر على ذلك 
فى فتح البارى ( ط + السلفية ) لضا فقال : « وهى زيادة ليست 
فى شىء من كتب اللحدبث ٠‏ نبه على ذلك العلامة دم تقى ألرين بن تيمية » «* 


عاد 


الماء )١(‏ . والحديث الآخر الذى رواه مسلم أيضاأ في صحيحه 
عن أبى هريرة عن النبى صلىاّ عليه وسلم أنه كان يقول : 
أنت الأول فليس قبلك ثشىء . وأنت الآخرفليس بعدك ثىء , 
وأنت الظاصر فليس فوقك شىء : وأنت الباطن فليس دونك 
شىم » اقضص عنى الداين وأغننى من الفقن 2( : 

وذكرنا أن حديث _عمران رواه البخارى في ثلاثة مواضيع 
بثلاثة ألفاظ : كانالك ولم يكن شىء قبله (1) . ورواهفيموضع: 
ولم يكن شىم معه (١‏ . ورواه قي موضع آخر : ولم يكن 


)١(‏ الحديث فى مسلم 5١/4‏ ( كتاب القدر » ياب حجاج آدم وموسى 
عليهما السلام ) ٠‏ 

(7) الحديث فى مسكم 178/4 75 ( كتاب الذكر والرعاء » باب ما 
يقول عند النوم ) ونصه : ه حدثنى زهير بن حرب » حرثنا جرير عن سهيل 
قال : كان ابى صالح يامرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه 
الايمن ثم يقول : « اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم » 
رينا ورب كل شىء + فالق الحب والنوى , ومنزل التوراة والانجيل والفرقان 
أعون يك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته ؛ اللهم أنت الاول فليس قبلك 
شىء ؛ وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء ٠‏ 
وأنت الباطن فليس دونك شىء ٠‏ اقض عنا الدين واغتنا من الفقر ه وكان 
يروى ذلك عن ابى هريرة عن المنبى صلى الل عليه وسلم » ٠‏ 

(؟) فى صحيح البخارى ١54/5‏ ( كتاب التوحيد » باب وكان عرشه 
على الماء ) : « حدثنا عبدان عن أبى حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال ٠٠٠‏ الحديث وقيه ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والارض وكتب فى الذكر كل شىء ٠*٠‏ » وجاءت هذه 
الرواية مع اختلاف فى اللفظ فى المسند ( ط* الحلبى ) ؟/79 , 50١‏ , 
غ/471 ل 187 وفيها : «كان الله تبارك وتعالى قبل كل شىء وكان عرشه 
على الماء 2 وكتب فى اللوح ذكر كل شىء » ٠‏ 

(5) ذكر شارح العقيدة الطحاوية ص ١59‏ ( الطبعة الرابعة .بيروت 
) نفس ما ذكره أبن تيمية ولم أجد رواية ٠‏ ولم يكن شىء معه » فى 
البخارى :. ووجدت الشيخ محمد ناصر الدين الألبائى فى تعليقه على - 


-1١8ه‎ 


شىء غيره )1١(‏ ؛ وآن المجلس كان واحد؟ لايقل النبى 'صلى ا 


- هذه الطبعة من شرح الطحاوية ينص على أنه لم يجد هذه الرواية عند 
البخارى وهو يشير: الى ماذكره ابن حجر فى هذا الصدد: ٠‏ وقد نص "ابن 
حجر فى فتح البارئ 185/1 (ط ٠‏ السلفية) :« وفى رواية غير البخارى: 
ولم يكن شىء معهء٠‏ وقد اورد البخارى الحريث مختصرا فى موضعين 
6 ككتاب المغازى , باب وقد بنى تميم) » ١75/5‏ (كتاب المغازى , 
باب قدوم الاشعريين وأهل اليمن ) ولا تؤجد فيهما هذه العبارة ٠‏ وانظضن 
روايات الحديث فى فتح البارى. : الأرقام : 5099 , 3١91‏ , 4550 , 
كملاع بالملككعلا ٠١‏ 

)١(‏ فى صحيح البخازى ٠١١ ٠١5/5‏ ( كتاب.يدء الخلق . باب 
وهى الذى. يبدا الخلق ثم يعيده ) : « حدئنا عمر بن حفص بن غينساث 
حدثنا أبى ٠‏ حدثنا الاعمش : حدثنا جامع. بن شواد . عن صفوان بن محرن 
أنه حدثه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت على النبى 
صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتى بالباب ؛ فاتأه ناس من بنى تميم. » فقال: 
اقبلوا البشرى يا بنى تميم ٠‏ قالوا : قد بشرتنا فاعطنا » مرتين ٠‏ ثم دخل 
عليه. ناس من آهل اليمن , فقال : اقبلوا .البشرى يااهل اليمن ان لم يقبلها 
بنى تميم ٠‏ قالو! : قد قيلنا يارسول الله ٠‏ قالوا : جئناك نسألك عن هذا 
الامر ٠‏ قال : كان الله ولم يكن شىء غيره : وكان عرشه على الماء ٠‏ وكتب 
فى الذكر كل شىء: 2 وخلق السماوات. والارض * فنادى مناد : ذهيث 
ناقتك يا آين. الحصين ٠‏ فانطلقت قاذا هي يقطع دونها السراب ,فو الله 
لوددت آنى كنت تركتها » ٠‏ 

وروى الدارمي الحديث فى كتابه د الرد على الجهمية » ص ١١6٠‏ 
بالبديت في كاية + الإمساء والعبفات »عن 506 + يفيه .نول نكن لمن 
غيره »* 

وكذلك أورد الطبرى فى تفسيره لاإلاء 485" رط ٠‏ بولاق) الحديث 
من طريق آخر فى تفسير قوله تعالى : ( وهى الذى خلق السموات والارض 
فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) (سورة هود : 7) وفيه آيضنا : « كان 
الله ولاشىء غيره » * 

ورؤى الحاكم فى مستدركه 76١/7‏ الحديث عن بريدة الاسلمورضى 
الله عنه وفيه : د ولاشىءم غيره » * وقال : « هذا حديث صحنح الامنثان 
ولم يخرجاه ٠ ١ ٠»‏ 


سكاه 


عليه وسلم الا واحدأً من الثلاث : وقد ثبت أنه قال : ليس 
قبلك شىء , واللفظان الآخران رويا بالمعنى ٠‏ و بيئّنا على 
كل تقدير أن مراد النبى صل الله عليه وسلم جواب أهل 
اليمن عمثًا سألوه من ابتداء خلق هذا العالم الذى خثلق في 
ستة أيام » وكان عرش الله على الماء قيل ذلك , وقدثر الله 
مقادير هذا العالم قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة . 


والمقصودهنا أنه اذا قيل لايكون حادث حتى يكون حادث ,2 
فهذا على وجهين : أحدهما انه لايكون حادث حتى يكون 
قبله حادث , فهذ! فيه نزاع مشهور . والثانى أن يقال : 
انه لايكون حاد ثحتى يكون معه حادث لامتناع حدوث الحادث 
بلا سبب حادث , لأن الفاعل لايفعل بعد أن لم يكن فاعلا” 
الا لحدوث سبب حادث : فهذا يوجب أن القديم لايصدر عنه 
حادث ألبتة , لأنه متى حدث حادث بلا سيب حادث انتقضت 
القضية الكلية . فيلزم أن لايفعل البتكة شيساً . وان فعل 
لم تر جيع” اعد الكماتلي يل مر نيتم (], 


وهذه الحجة أعيت كثيرأ من أهل الكلام والنظر ٠‏ حتى 
قال كثيرمنهم : القادر ير جتّح أحد طرفي مقدوره بلا مرجّح . 
وكذلك قال الآخرون : نفس الارادة القديمة هى المى جّحة 
لأحد |المثلين على الآخر . 


هنا ينتهى الكلام الناقص الذى بدا فى ص ٠١‏ ويبدا الكلام من 
جريد بعد الاشارة هكذا : او الترجيح بلا مرجح » وهذه جملة معادة , 
ولذلك لم تثيتها ٠‏ 


- ا١ال-‎ 


لام 


و نحن تنبه على مابه يلعلم فسادقولهم والجواب عن حجتهم , 
وقب بسطنا الكلام على ذلك في مواضعه . فيقال : اذا' كان 
الصائع قديماً موجباً بالذات . وعلته تامة أزلية لوم ألم 
يتأآخر عنه. ثىء من موؤجبه ومعلوله كما ذكروا.. لأن المتأخر 
ان كان قد وجدت علته التامة في الازل. لزم أن يكون أزلياً 


الايتآخر ٠‏ وان لم يوجدا فقب وجدت علته التامة بعد .أن لم 


تكن , سواء كان الحادث شرطا / من شروط تمام العلة أو غير 
ذلك . ثم القول في علّة تلك العلة كالقول في العلة التى هى 
معلول هذه 2 فيلزم ]د يكون لشىءٍ من الحوادث علة تامة في 
الأزل. . وهنا لازم لقولهم لامحيد عنه . 


فان العلة التامة تستلزم معلولها . فالحادث. لاتكون علته 
تامة” في الأزل ١أفيلزم‏ على ذلك ألا" يكون ثىء من الحوادث 
حادثاً عن العلة التامة التى:هى واجب الوجود . وحينئدذ فاما 
أن تكون الحوادث حادثة بنفسها 2 وهذا! معلوم الفساد 
بالضبرورة وهم يسلّمون فساده . واما أن تكون حادثة عن 
فاعل آخر قير الواجب الموجود بنفسه فله فاعل ٠‏ ثم ذلك 


الفاعل ان لم يكن واجب الوجود بنفسه فله قاعل ٠‏ والقول 


في حدوث الحوادث عنه كالقول في الأول . وان كان واجب: 
الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب :: ان 
كان علة” تامة لزم أ يحدث عنه حادث , وان لم يكن. علة 
تامة بطل قولهم باوجب بالذات » فتبين فساد قولهم على 
كل تقديل . 


وغاية مايقولون أنهم يقولون : ان كل حسادث مشرزوط 


-1١8ب‎ 


بحادث قبله » والحوادث متعدكثات وشروط للفيض عن 
الواجب بذاته ويقولون : ان حركة الفلك هى سبب 
الحوادث والتغييرات 4 
كانت حركة متصلة” أو غير ذلك . اذا كانت لم تصدر الا عن 
علّة. تامة لزم أن تكون مقارنة للعلّة التامة . فان العلَّة 
التامة يجب أن يقارنها معلولها . والمو جب" بذاته يقارنه 
موجتيته «بمينتة_ قلا يتاك متها تسلولها + -#المناضن لايكون 
معلولها , فلا يكون ثىء من الحوادث معلولا” لها . 

واذا قالوا : حدوث الأول أعداها لاحداث الثانى . 

قيل لهم : القول في حدوث الحادث الأول كالقول في حدوث 
الحادث الثانى فالحادث الأول الذى هو شرط الثانى لايجوز 
أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية , بل لاتكون العلة' / 
التامة له الا حادثة” 03 سواع كان الحادث كلها أو يبعصن أجزائها 
وشروطها » وهذا مما يعترفون به » معأنه حق بيكّن . فحينئذ 
لايكون لشىء من الحوادث علة تامة أزلية , فاذا كان المبدآأ 
الأول الذى هو صانع العالم ‏ علة تامة آزلية 2 وليس 
لشىء من الحوادث علة تامة أزلية » لم يكن شىء من الحوادث 
صدر عنه , فلا يكون لشىء من الحوادث فاعل” ولا محدث 2 
هذا غاية الجهل والتعطيل والسفسطة ٠‏ وهم يعترفون 
بفساده . 

فاذا قالوا : هذ! الحادث المعتّين اليومى” انما تمت شروط 


19س 


اقتضائه واحداثه الثى بها صارت علته تامة في هذا الوقت 
المعين , فان المكلة اذا تمت لم يتأض عنها معلولها . 
قيللهم : : فيلومآن يكون تمام العلةالتامة لما يحدث فياليوم 
المعين اتماحدث ذلك ايوم 1 ثم تمام العلّة أيضابحادث فياليوم 
المعين. » فيلزم أن تكون علته ‏ أو تمام علته حادثاً في اليوم 
نزوم بدن المعين » وهلم” جقّ ١‏ . فيلزم أن يكون كل حادث ائما صارت ' 
«مهم م . علته تامة عند حد واثه 5 فيلزممن. ذلك بطلان قولهم من واجوه: 


وجوه : 


الوجه الأول أحدها : أنه اذا لم يكن لشىء ء من الحوادث علة تامة أزلية, ' 
ل فنا تامار كا لدتطلة كارك قد بد وقد ترطل لقو لني فاته 
اذا لم يكن لشىء من الحوادث علة تامة أزلية لم يكن شىء من 
الحوادث صادرآ :عن الموجب بالذات الذى هو علة تامة أزلية . 
فعثلم أن المحدث للحوادث ليس علة تامة لمعلولة في الأزل ؛ 
وهو المطلوب . 

وهذا الموضع اذل تديره من يفهمه ويفهم مذهبهم علم أنه 
يبين فساد قولهم بالضرورة , وكلما غيرت ال ا 
عليه زاد بياناً وقوة . : 
فدعواهم أن المبداع الموجب بالذات علة تامة أزلية مع كون 
الحوادث المتماقبة صدرت عنه جمع بين النقيضين ؛ اذ العلة 
التامة يقارنها معلولها ولا بتاعي غبها » وإسوااء فيل أن 
ظءع الفلك صدر عنه بلا / واسبطة كمأ تقوله. طائفة منهم » 
أو قيل : صدر :عنه بواسطة العقل الأول 2 ٠‏ كما يقوله طائفة 
أخرى ‏ فهم يقولون : ان المح ك للفلك هو النفس يما 
يتجدد لها من التصورات والارادات الشوقية ‏ فيقال : هذاه 
الأمور الحادثة نواعم كانت هى الحركات أو الارادات أو 


- 1ت 


التصورات لابد لها من أمر. محد ث لها . والعلة التامة الأزلية 
المستلزمة لمعلولها في الأزل التى توجبه بذاتها يقارنها معلولها 
الذى هو موجتيها ومقتضاها في الأزل » فلا يكون شىء منهذه 
الحركات والأرادات والتصورات معلولا” لها لأنها حادثة , 
ولا تكون موجبة له ولا فاعلة ولا محدث لامتناع صدور 
الحوادث عن علة تامة أزلية . 

وهذا مما يتبيتن به بطلان قولهم في قدم العالم » ويتبيتن 
أن كل ما سوى ال تعالى حادث بعد أن لم يكن » فان القديم 
المعلول لايصدر الا عن مُلوجب بذاته أزلى” الايجاب 2 وهو 
العلة التامة الأزلية التى تستلزم معلولها في الأزل . فلو كان 
في العالم ماهو قديم لزم ثبوتالعلة التامة الأزلية لكن ثبوت 
هذه ممتنع لأنه حينئذ. يلزم آلا يكون للحوادث فاعل 
لا بوسط ولا بغير وسط - لأن الحوادث لاتحدث عن علّة 
تامة لها أزلية . فكل ما سوى ال لابد أن يقارن شيئاً من 
الحوادث أو تحدث فيه الحوادث , وكل ما قارن شيئاً من 
الحوادث أو حدثت فيه الحوادث يمتنع أن يصدر عن علة. تامة 
أزلية » اذ يمتنع صدوره دون الحوادث عن الفاعل , لأنه لايد 
للحوادث من الفاعل ٠‏ فاثبات قدم شىء من العالم يستلزم 
اثبات علة قديمة له , واثبات العلة القديمة توجب كون 
الحوادث لا فاعل لها . سواء قيل : ان تلك العلة القديمة صدر 
عنها ما قارنته الحوادث ٠‏ أو صدرعنها با حدثت فيه الحوادث» 
فاته على التقديرين يلزم كون الحوادث لا فاعل لها لامتناع 
صدور الحوادث عن العلة التامة / الأزلية . 

واذا كان قدم شىء من العالم يستلزم اثبات العلة التامة 


-]؟١‎ 


القذيمة , واثبات ذلك يستلزم كون الحوادث لا فاعل لها , 
وهذ! اللازم. باطل بالضرورة » فالملزوم أيضا باطل . والملزوم 
قدم شىء من العالم' , فاذا كان الملزوم باطلا” فنقيضه حق ٠‏ 
وهو أنه ليس من العالم شىء قديم:. ٍْ 
الوجه الثانى  .‏ الوجه الثانى|: أن قولهم هذا يسبتلزم وجؤد عللي 
ومعلولات لاتتتاهى ‏ وهم يسلكمون فساد ذلك . وفساده 
معلوم بالأدلة اليقينية » كما قد بسطناه في غير هذا الموضع » 
وتبهنا على أن المعلولات كلها ممكنة . ليس فيها ما يقتضى 
وجودها ٠‏ وتقدير آمور غي متناهية ليس فيها ما يقتضى 
وجودها بمدزلة تقدير أمور متناهية معدومة أو ممتتعة , 
فاذا' قد”رعلل لاتتناهى وهى معلولات كان ذلك بمنزلة تقدين 
أمورمعدومة لاتتناهى :» فلايكون فيها مأهوموجود , والمعدوم 
يمتنع أن. يكون مبد عا أو فاعلات للنوجود ؛ ولا حاجة الى 
الاطناب في هذا فانه متفق عليسه بين العقلاء . كن بعض' 
المتآخر ين أورد على هذا شبهات ‏ قد بينا فسادها في غير هذا 
الموضع ل كمنا أوبرد ذلك الآمدى(31) والأبهرى(؟) وغيرهما ٠.‏ 


)١(‏ هى ابى الحسبن على بن أبى على محمد بن سالم الثعليى »: سيف 
الدين الآمدى الحنيلى » ثم الشاقعى افطع وا صلا 2 وتام 
بدمشق سنة 771 |١‏ انظر ما ذكرته عنه فى (د) بج ١ا‏ ص ؟١٠٠ات‏ 
وانظر مقدمة كناب ه غاية لرام فى علم الكم » تحفيق الأستاف خسن 
محمود عبد اللطيفق ؛ القاهرة , ٠ ١91/155١‏ 

(2) أثير الدين المفضل بن عمر ين المفضل الأيهرى السمرقنذى ٠٠‏ 
الامام الاشعرى ٠‏ توافى سنة "3151 ٠‏ انظر ماذكرته عنه فى (د) ج١١‏ ص 
٠ 00‏ وانظر عنه أيضنا : تاريخ آداب اللفة العربية لجرجى ذيدان 


؛:١1١6 الهلال ) د‎ ٠ 
لاهن عاممرو!‎ 61, 404, 51, 838 - 844 


دعكا 


ومن العاسس من كلن آنَ الكلام في تناهى المؤثرات بمنزلة 
الكلام في تناهى الآثار ‏ كما ظن ذلك طائفة من آهل الكلام 
والجدل ‏ ء ثم من هؤلاء من قال : فاذ! كان تناهى الآثار 
لايقوم دليل على فساده فكذلك تتناهى العلل . 

وهذا مما سلكه أيو حامد )١(‏ في الرد على الفلاسفة في 
« تهافت الفلاسفة » وجعل قولهم بتجويز حوادث لا أول لها 
يقتضى تجويزن علل, لاتتناهى . 

وكثير من أههل الكلام من المعتزلة » ومن وافقهم من 
الأشعرية والكرامية 2٠‏ ومن وافقهم من الفقهاء الحنفيّة 
والمالكيتّة والشافعيثّة والحنبليكة » لما سوةو'! بين النوعين 
اعتمدوا في نفى التسلسل في المؤثرات والآثار على طرقر 
معروفة قد أفسدها كثير منهم . حتى أن الرجل من هؤلاء 
يذكر بعض هذه الطرق في كتاب ويفسدها في كتاب آخر , 
كما يفعله أبو عبد الله بن الخطيب(؟) ونحوه » فيقرر في كتاب 


)١(‏ هى الفقيه الاشعرى الصوفى الشهير , الغزالى , محمد بن 
محس ين محمد , المتوفى سئة ٠ 0٠١0‏ 
انظر : سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه للدكتور عبد ال كريم 
عثمان , ط ٠‏ دار الفكر , دمشق ؛ بدون تاريخ ٠‏ 
وانظر : مهرجان الغرزالى , ط ٠‏ المجلس الاعلى والآداب ٠‏ القاهرة 
ةا 6 
(؟) هو آبو عبد الله 2 فخر الدين » محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين , التيمى البكرى الرازى , الامام الأشعرى المعروف بابن الخطيب 
وبابن خطيب الرى » ولد سنة 044 وتوفى سنة 505 ٠‏ 
أنظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ١‏ ص 5ات ”7 ٠‏ 
وانظر ايضا : كتاب « فخر الدين الرازى » للركتور فتح الله خليف » ط١٠‏ 
المعارف , القاهرة , 485؟١/9359١؛‏ 
.4 - 920 ,51 ,506 ,01 رنلظة : عاءه8 
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« الأربعين » )١(‏ ونحوه طرقاً في ابطال حوادث لا تتناهى , 
ويبطلها فى مثل كتاب «.المياحث المسرقية ».(8) وأنثاله . 


ولهذا بين أبو الحسن الآمدى فساد / عامة هذه الطرق 
واعتمد طريقة أضعف من غقيرها ء وكذلك أبو الثناء 
الأرموى (؟) أفسد في «لباب الأربعين » (5) عامة ماقيل في 
هذن! الباب .. وهدا كله .ميسوط في موضعه (6) » والمقصود 
هنا أن التسلسل في المؤثرات باطل باتفاق العقلاء . 


وأما الاعتراض المدذ كور فهو آنهم قالوا : اذا كان كل من 
المؤثرات ممكناً فلم لايجوز ألا" تكون الجملة ممكنة , على قول” 
من يقول : ان كل واحد من الحوادث محدث , والنوع القديم: 
متسلسل » فان حكم الجملة اما أن يكون مثل حكم الأفزاد واما . 
ألا يكون:, فان كان مثل حكمها لزم حدوث نوع.الحوادث . : 

وهذا هو الذى يقوله كثير من أهل الكلام » وعليه أعقين' 
أبو الحسين اليصرى (1) وآمثاله ؛ وقالوا : اذا كان كل واحد' 
من الزنج أسود فالجميع سود . 


» وهى كتاب « الأريعين فى آصول الدين » وطبع فى حيدراياد‎ )١( 
هاه*‎ ١7050 سنة‎ 

(9) طبع فى جيور أياد . سنة ١1757‏ ها + 

. () هى ابى الثناء سراج الدين مجمود ين أبى بكر احمد الأرموى ٠‏ 
ولد سنة 554 وتوفئ سنة 345 ٠‏ 

انظر خا تكركه فى ذل عا هن فالات + : 

() توجد نسخة مصورة من كتاب « لباب الأربعين.» فى معهيد| 
المخطوطات بالجامعة العربية » رقم ١‏ ةا , 

(0) انظن (س ) 5/ا؟ةة 7 5ؤةع2, 

(1) أبى الحسين محمد بن على الطيب البصرى 0 المتوفى سنة 5-7 

ل ل يه . 
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لكن نقض ذلك المعارضون لهم بأن الواحد من العشرة 
ليس هو عشرة , والواحد من أجزاء القتبة والبيت ليس هو 
قبة” ولا بيتا » وبعض الانسان ليس هو انسان . 

فقال هؤلاء الذين أشكل عليهم بطلان تسلسل المؤثرات 
كالآمدى والأبهرى : فحينئذ يجوز أن يكون كل واحد من 
العلل ممكنآ والجملة ليست ممكنة . 

فصارت هذه المباحث المتعلقة بأصول الدين والعلم 
مضطربة عند آتمة الفلاسفة والمتكلمين . 

وفصل الخطاب في هذا الياب أن تقول : اتضمام الفرد الى 
غيره اما أن يلوجب ثبوت أمس يخالف حكم تلك الأقراد »2 
واما أل" يوجب . فان لم يوجبثبوت آس. يخالف حكم الأفراد 
كان حكم المجموع حكمالأقراد » وان أوجب ثبوت أمنر يخالف 
حكم الأفراد لم يجب أن يكون حكم المجموع حكم الأفراد . 

مثال الأول : المعدوم مع المعدوم ؛ فان انضمام أحدهما الى 
الآخرلايخرجه عن أن يكون معدوما . وكذلك انضمامالواجب 
الى الواجب والممكن الى الممكن , وكذلك انضمام الموجود الى 
الموجود لايخرجه عن أن يكون موجوداً , اللهم الا اذا كانا 
يتضادان . 

/ ومثال الثانى : أبعاض الانسان وغيره من الحيوان » 
وآبعاض الدار والبيت والمدينة وتحو ذلك . فان انضمام 
بعض ذلك إلى بعض يوجب للمجموع أن يصير حيواناً و بيتأ 
ومدينة » وكذلك آحاد العشرة والألف بالانضمام تصير عشرة 
وآلفا . وكذلك غيرذلك من المركبات » فانه بالاجتماع يحصل 
له من التركيب مالا يحصل بالأفراد . وكذلك أجزاء الطويل 
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والدائم والممتد والكبير والعظيم ونحو ذلك , فانه لايلسكمى 
طويلا” ولا دامًاً ولا ممتدأ ولا كبيرآ ولا عظيماً الا اذا اجتمعت 
تلك الأجزاء ٠‏ فبالاجتماع يتغير حكم الأفراد . 

اذا تبين ذلك , فاذا قلد”ر مؤثرات ممكنة ليس لها منا 
أنفسها وجود , ولكن كل منها يحتاج الى مؤثى , لم تكن(١),‏ 
بانضمام بعضها الى بعض تخرج عن. أن تكون ممكنة مفتقرة, 
الى غيرها 2..بل كلما كثرت زاد الافتقار والحاجة . كما أنه؛ 
كلما حت" المتدوم* الى المدوم كن المندوم , ْ 

فاذا قدار عللن لاتتتاهى كل” مثئها معلول 4 أو فاعلون 
لايتناهون كل منهم مقعول » فهذه كلها مؤثرات أبدعها غيرها 
وكل” منها ممكن بنفسه محتاج الى غيره قد أبدعه غيره » ليس 
فيها ماهو موجود ينفسه . : 

فاذا قدتر عدم تناهيها كان ذلك تكثيراً للحاجة والافتقار. 
الى الموجود بنفسة ,2 وتكثيراً للممكنات التى هى معدومة” 
بنفسها لاتوجد ال بمؤجود. غيرها » فكثرتها وعدم :تناهيها 
لا يخرج شيئا منها عن أن.يكون ممكناً ‏ مفتقراً الى غيره. » و أنه | 
اذا لم يكن له. ميدع" كان معدوما . بل المجموع مفتقر الى كل ' 
من الأفراد » واذا كان كل من الأفراد ممكتناً , فالمجموع 
المتوقف على كل من الأفراد أولى أن يكون ممكنا . 

فتبين بدلك امتناع وجود علل ومعلولات لاتتناهئ ,' 
ؤهو.امتناع أرياب كل منهم مريوب », أو فا علين كل منهم 
مفعول » ومؤثرين. كل منهم أثس فيه غيره . فهذا جميمه:مما 
ينُعلم انتناعه بالضنرورة يعد التصور التام كما / اتفق غليه 

٠ فى الأصل : لم يكن‎ )١( 
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عامة العقلاء , وذلك مما يبين أن جميع الممكنات والحوادث 
لها ميدع موجود بنفسه خارج عنها كلها . 

وهذا بخلاف دوام الحوادث وتسلسلها في الماضى 
أو المستقبل . فان الواحد منها اذا لم يكن داماً باقيا متصلا” 
لم يلزم آلا" يكون النوع داقاً باقيا متصلاة : لأن انضمام 
الواحد الى غيره يوجب الكثرة التى لاتوجد في الواحد , 
والدائم الباقى المديد الطويل الكثير لايستلزم أن يكون كل 
واحد من أآفراده دامًا طويلا مديداً كثيراً . 

فهن! تنبيه على الفرق بين النوعين , واذا كان كذلك 
فنقول : قولهم بقدم العالم يستلزم التسلسل في المؤثرات » 
وذلك فاسد بالضرورة والاتفاق ٠‏ وهم يسلّمون امتناع 
تسلسل المؤثرات , لكن الذين يقولونه هنا يقولون: التسلسل 
انما هو حاصل في شروط الملثيئة لا في ذات الملّة . 

فيقال لهم : اذا كان هذا الحادث موقوفا على شرط العلة 
الذى "هو امامها 1 واعلد امول تنام الملة يحب مقار يها للف 
المعلول له لايجوز تأخره عنه . فكل حادث يجب أن يقارئه 
تمام علة الحادث ٠.‏ والكلام في تمام عليكّة الحادث كالكلام 
في الحادث » فيلزم تسلسل تمامات العلل . وأن يكون تمامعلة 
كل معلول مقارنا لذلك المعلول . فاذن كل حادث انما تمت 
علته عند حدوثه . وذلك التمام ائما تمت علة حدوثه عند 
حدوثه أيضا . فيلزم تسلسل تمامات لا فاعل لها ولا فرق 
بين تسلسل علل هى معلولات لا فاعل لها . وبين تسلسل 
تمامات علل هى معلولات لافاعل لها . 

وأيضا فان هذه التمامات المتسلسلة لايجوز أن تكون 
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صادرة عن العلّة' التامة الأزلية » فان ذلك يستلزم أن تكون 
مقارنة لتلك العلة » ولا يجوز أن تكون العلة الأزلية علة' 
نامة لواحد منها معيكّن , وذلك شرط في الثانى ٠‏ لأنه يتعيّن 
لها ميدأ معين . وما من واحد الا وقبله آخر ء فلا يتعتّين: 
شىء منها دون الآخر + ولا يكون شى, منها علة تأمة لحوادث؛ 
متعاقبة مع كون الغلة. ثابتة على حال واحدة , لأن حدوث 
/ المتغيي عن علة تامة لاتتغير ممتنع » فاذا لم يكن لها ملحيدث, 
سوى العلة التامة, الأزلية , والعلة التامة الأزلية لايجوز: أن 
يصدر عنها حا دث » فيلزم ألا”. يكون للحوادث متحدث” . 
وآبو عبد الله الزازى قد نبتّه على هذا » لكن لم يوضتحه 
أيضاحاً تامآً » فاعترض عليه الأرموى حيث' لم يتفهم حقيقة ! 
هذا الالزام » فظن” الفرق بين حدوث شروط العلة وحدوث ' 
ذات العلة , وهذا!! الفرقانما يصح اذا كان هناك سببيقتضى 
حدوث شروط الملة غير العلة » حتى يقال تأثيرها موقوف , 
عل لوت دروي اشر ليطا (1) بسي غيها. 1 
| فأمنًا اذا كان لامقتضى للموادث الا ذات العلة التى 
فثرض آ“”نها قأمة الايجتلف عنها مغل لها :+ لم يكن اقتداز ما 
موقوقفاً على شرط أغيرها » فيجب أن يقارنها معلولها .فلا ! 
يحدث عنها حادث . : 
واعلم” آن” هذا هو عمداتهم في قدم العالم » وقد تبين أنه 
مناقض لما قالوه ء وآنه مُببطل" لقولهم » فان .أصل قولهم 
أن المؤشش في العالم يجب أن يكون تاماً فلا يتخلف .عنه أثره » ؛ 
وهذ! بعينه يمنع |أن يكون محدثاً لشىء من الحوادث بشرزط : 


[و بغير شرط . 


٠ فى الأصمل ؛ شرط آخر تحدث‎ )١( 
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والرازى أجاب بأن هذه الحجة تستلزم التسلسل في العلل مدر رض 


وهو باطل ٠‏ فاعترض عليه الأرموى في « لباب الأر بعين » . اذ 


قال الرازى في «الأريمين » )١(‏ : «احتج القائلون” 
بالقدم بوجوه : أولها 4 لاشك أن الممكنات تنتهى في سلسلة الحاجة 
النواجب الوهوة : 


فنقول : كثل مالابد منه فيكونه تعالى مؤثراً فيايجاده (؟) 
اما أن يقال انه كان حاصلا في الآزل . أو ماكان حاصلا” في 
الأزل ء فان كان كل مالابد منه في الم شرريّة حاصلا في الآزل 
قاما أن يجب ممبع حصوله حصول” الأثى أوالايجب , فان وجب 
لزم من دوامه دوام الأثى ,. وان لم يجب كان واجنواده مع 
عدم تلك الآثار جائزاً , فلنفرض ذاته ممع مجموع الأمور 
المعتبرة في المؤثريّة : تارة” مع وجودتلك الآثار » وتارة (1) 
مع غدمها » فاخنتصاص ذلك الوقت / بالوجود دون الوقت ىن , 
الآخر اما أن يختقّص” (5) بأمس ما لأجله كان هو أولى 
بوجود ذلك الأش ء واما آلا يكون كذلك , فان كان الأول 
كان ذلك الللخصحّص معتيرا في المؤثرية وهو ما كان حاصلا” 
قبل ذلك , فاذن كان (5) مالابد منه في المؤثريّة ما كان 


)١(‏ ص ١غ‏ وما بعرها » وسنقايل ما ورد هنا علييهء ونرمز له 
بحرف (١1)ء٠‏ 

105 : اثاره * 

)1( ص "55 ) : وأخرى ٠‏ 

١ )8(‏ اما أن يتوقف على اختصاصه ٠٠‏ الخ ٠‏ 

٠ كل‎ : ١ 6( 
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حاصلا في الأزل , وكنًا قد فرضناه حاصلا” قبل ذلك )١(‏ , 
هذا خلئف" (7). : 

وان كان الثانى كان ذلك ترجيحا لأحد طرق الممكن: 
المتساوى على الآخر من غير مر جنّح أصلاة ذهو محال : : 
هذا اذا قلنا أن (") كل ما لاب منه في المؤثريكة كان؛ 
حاصلا في الأزل ؛ أما اذاقلنا بأن كل ذلك ماكان (4) حاضلا" 
في الأزل » فحدوثه فيما لايزال بعد آن لم يكن أما أن يقعقرا 
الى مؤثر أو لايفتقر , فان لم يفتقى فقد حدث الممكن لا عن, 
مرجّّح , وان افتقس نقلنا الكلام الى كيفية.احداث تلك : 
الأسور . ويلزم التسلسل : وهو.محال » . ٠‏ 1 

قال الرازى:: «:هذا هو العمدة الكبرى للقوم » . 20 | 

ثم ذكر. أجوبة طوائف من أهل الكلام عن ذلك بأن قوماً 

قالوا : المرجح هو الارادة . وقيل ::المرجح هو الملم . وقيل :. 
المرجح اختصاص وقت الاحداث بحكمة خفية () . 

وقيل : احداث العالم في الأزل محال , لأن الاحداث جعله 
موجودا بعد أن كان معدوما , وذلك يقتضى سبق العدم , 
والأزل عبارة عن نفى المسبوقية بالغيي ٠‏ فكان الجمع بينهنا 
بمحال (4)  .‏ ' 


٠ قبل ذلك لييست فى (أ)‎ )١( 

(؟) الخلف من القول الساقط الردىم ٠‏ 

: ٠ بان‎ : ١ 5 

(؛) ١1‏ : كل ما كان ٠‏ 

(60 1 : فى لا يزال * 

(1) يعد الكلام السايق. مياشرة ٠‏ 

(ل) هذه الوجوه الثلائة مذكوزة تفصيلا فى (1) ص ”5 ب 27, 
() الوجه الرأبع فى (أ) ص 47 ٠‏ 


ب 6ه 


وقيل : ان العالم قيل ذلك ماكان ممكتناً بل ممتنعاً ثم 
انقلب ممكناً ذلك في الوقت . 


وقيل : ان القادر المختار يمكنه أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر من غير مرجتّح )١(‏ . 

ثم بيكّن فساد هذه الأجوبة جملة 2 فان حاصلها أن كل 
ما لابد منه قي ايجاد العالم ما كان حاصلا” في الأزل » وبين 
فسادها على وجه التفصيل بما لاحاجة الى ذكره هنا (؟) ١‏ 


ثم قال(") : « والجواب(5) أن نقول : ان" صح ماذكرتم 
يلزم أن لايحصل في المالم شىء من التفيرات , لأنه يلزم من 
دوام واجب الوجود أزلا” وآأيدآ دوام المعلول الأول » / ومن 
دوام المعلول الأول دوام المعلول الثانى ٠‏ وهلم” جرة٠‏ الى آض 
المراتب ‏ قيلزم ألا" يحصل في العالم ثىء من التغيرات وأنه 
خلاف الحس م 

قال (6) : « فان قال قائل : لم لايجوز أن يقال : واجب 
الوجود عام الفيض الا أن" حدوث الأثر عنه يتوقف على 
استعداد القوابل . وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في 
القوابل يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ,2 


» )١( الوجهان الخامس والسارس اختصرهما ابن تيمية عن‎ )١( 
٠ 2*9 وهما فى ص‎ 

(5) انظر (1) ص ”27 -امة ٠‏ 

٠ ه١ ص‎ )١( فى‎ )9 

() 1 : والجواب عن الشبهة الاولى ٠‏ 

(0) بعد كلامه السابق مباشرة ٠‏ 
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وكل واد )١(‏ ملها مسيوق باتختثلا الى اول قلهذ]:السبب 
حدث التغير في هنذا العالم » . 

. قال(؟) : « والجواب(") : أنّا نقول : المرض(2) المعين) ٠‏ 
إذا حدث في هذا!!|العالم فاما أن يفتقى في حدوثه الى سبب , 
(و لايفتق ٠‏ فان لم يفتقى فقد حدث الممكن لا عن 'سبب ٠»‏ 
وهو باطل بالاتفاق ٠‏ واذا (0) افتقي الى سيب فذلك. السبب: 
ان كان حادثاً كان الكلام في كيفية حدوثه كما في الأول .. 
فيفضى الى وجود (1) أسباب ومسيتّبات لا نهاية: لها دفمة, 
واجدة . وهو محال . وان كان السبب قديما فقد أسندتم الى 
المؤثشٌ القديم أثرا. محدثاً , واذا عقلتم ذلك فلم لايجوز في! 
كل العالم مثل ذلك » (1) . قال الأرموى معترضا على هذا 
الجواب (8) : « ولقائل أن يقول : ان عنيث يالسبب السبب: 
التام فحدوثه لايذل على حدوث السيب الفاعل ٠‏ بل اما: على: 
حدوثه أو حدوث بعض شروطه » فان عنيت يه السيبالفاغل, 
لم يلزم من حدوث العرض الممين حدوثه . بل اما حدوثه. 

() : وكل حادث ٠‏ : 

(5) بعد كلامه السابق مباشرة ٠‏ 
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() فى الأصلء : الغرض ٠‏ والصواب ما اثبته وهو الذى فى )١(‏ 
وسترد هذه الكلمة قينا يعد كما أثيتها هنا ٠‏ 

(0 1 : وان 

٠. حسرؤوث‎ :16)1١( 

(9) 1 : مثل ذلك أيضا ٠‏ / 

(4) فى « الباب الأريعين » وذكرت فى ( س ) 445/7 أنه توجد من 
هذا الكتاب مصورة فى معهد الخطوصات بالجامعة العربية رقم ٠١١‏ 


توحيسك + 
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أو حدوث بعض الشرائط . وحدوث الشرائط والمعدثات 
الغير المتناهية على التعاقب جائن عندهم » . 
قال : « بل الجواب اليأهص. عنه أنه لايلزم ذلك من حدوث 


العالم الجسمانى )١(‏ لجواز أن يوجد في الأزل عقل أو نفس 
يصدر عنها تصورات متعاقبة ء كل واحد منها بعد (7) 
مايليه » حتى تنتهى الىوتصور خا ص يكون شرطا لفيضانالعالم 
المسمانى عن المبدآ القديم 2.6 

قلت : هذا الجواب الذى أجاب به الأرموى (با أخذه من 


« المطالب العالية » (") للرازى فانه ذك. هذا الجواب فيه ء 
وهذا الجواب باطل متناقض في نفسه . قاأنه يتضمن وجود 
حوادث لا أول لها . والمتكلمون الذين أثيتوا حدوث الأجسام 
انما أثبتوه بناءَ على امتناع حوادث لا أول لها . فان كان هذا 
الأصل صحيحاً بطل الجواب المذكور ٠‏ ولزم حدوث النفوس 
التى تقوم بها تصورات متعاقبة لأنها حوادث لا أول لها . 
وان كان حوادث لا أول لها جائزاً كما ذكره في « الجواب 
الباهر (4) » بطل دليل المتكلمين على حدوث الاجسام ؛ 


)١(‏ حاءت هذه العبار.ت فى (د) ج ١‏ ص 5١4‏ وفيها : « أنه لايلزم 
من ذلك قدم العالم الجسماتى ٠ ٠» ٠00‏ 

(5) فى الاصل : يعد 2 وفى (د) : بعد ٠‏ 

(؟) من أهم كتب الرازىومنه نسخة خطية صورت فى معهسد 
المخطوطات العربية بالجامعة العربية , انظر الفهرس ٠‏ رقم 507 الفلسفة 
والمنطضق ٠‏ 

4) قول ابن تيمية « الجواب الباهر » يشير به الى العبارة التسىي 
وردت قبل سطور والتى أولها : بل الجواب الباهر ٠١‏ الخ ٠‏ وانظر (د) 
ا ا 


حا كدت 


ل مم 


وحيئئذ فلا فرق بين أن 'يقال : القديم هو النفس أو .جسم . 
وأيضا ..فهذا الجواب باطل من وجه آخر , وهو أن 
النفوس عند من يثيتها من المتفلسفة لاتفارق الأجسام ». بل. 
النفس عند هم لابد أن تكون متعلقة بالجسم تملق التديير: 
والتصريف . وقدأ تنازعوا في النفس الفلكية : هل هى جؤهر! 
أو عرض ٠‏ وأكثرهم يقولون هئ عرض ؛, ولكن ابن شينا 
وطائفة رجّحوا زتها جومسر . فاذا كان وجود النفس التى 
تقوم بها التصورات المتعاقبة 6 بوجودا الجسم بطل ' 
هذا الجواب . : 


وأما العقول تلك مفارقة لاتدبس الأجسام ؤلا يقوم بها 
عندهم شىء من الحوادث لا متعاقباً ولا غير متعاقب . 
وأيضا ء قهذا الجواب جو) يتضمن شيئين : جواز:حوادث 
لا أول لها بناءً على / آن التسلسل الممتنع انما هو في المؤثرات 
لا في الآثار والشزوط .. وهذه مسألة نظرية لاتناقض أضول, 
الاسلام » ويتضمن )١(‏ أيضا اثبات العقول والنفوس وآأنها 
قديمة أزلية » وأن المخلوق المحدث الما هو الأجسام دون! 
العقول والنفوس:. وهذا ليس من دين أحد من .أهل الملل , 
وهو مبنى” على اثبات العقول والنفوس التىتثبتها الفلاسفة ,' 
وأتها ليست أجساما , وكلامهم في ذلك في 'غاية الفساد في؛ 
العقل » كما قد 'بسط.الكلام: عليه في غير هذا الموضع 
(ي - و) : ألكلام بين النجمتين فى هامش الصفحة وتوجد عشرا 
كلمات فى أوله بخط ارجح أن يكون خط ابن تيمية وسائر الكلام بخغسط. 
أشتتو > ١‏ : 
)١(‏ فى الأصل : وتتضمن ٠‏ 


55 مه 


وائما غلط في هذا لأن الشهرستانى(١)‏ والرازى والآمدى 
ونحوهم من المتأخرين ظنكوا أن المتكلمين ليس لهم دليل ينفى 
وجود هذه الأمور , وأنهم لم يذكروا عل نفيها دليلا . 
وليس الأمر كما ذكره هؤلاء » بل قد صراح النتغّار كامام 


الحرميئن (5) وأبى الوفاء بن عقيل (") », ومن قتبثْلهم 
كالقاضى أبى بكر (2) وآبى الحسن الأشعرى (02) وأبى 


)١(‏ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني . من ائّمة 
الأشاعرة . ولد سنة 279 وتوفى سنة 0448 ٠‏ انظر ما ذكرته عنه فى (د) 
ج ١‏ اص 7كات ٠ ١‏ وانظر ايضا : الأعلام 47/1 - 86 ؛ مقدمة كتاب 
الملل والنحل تحقيق محمد بن فتح الله بدران » ط ٠‏ الانجلى : القاهرة » 
9/1 4 517020 ,8ه ,61 ,متش : عاعممظ 

(؟) هو آتو المعالى , عبد الملك بن عيد الله بن يوسف الجوينى ٠‏ ولد 
سنة 5١9‏ وتوفى سنة 217/48 * انظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ١‏ ص ات ؟" 
وانظر أيضا :2 -671 ,51 ,388 ,061 لش : كلءوم8 

(”) (بو الموفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد اليغدارى » 
ولد سنة 47١‏ وتوفى سنة 21717 ٠‏ انظر ماذكرته فى (د) جا ص١7اات7 ٠‏ 
وانظر أيضا : طبقات الحنابلة 359/7 ؛ مناقب الامام أحمد لابن الجوزى, 
ص 575 لاه ؛ جلاء العينين للالوسى ( ط ٠‏ المدنى ) 2 ص 1١17-1١5١‏ 

(4) هو ابى يكر محمد ين الطيب بن محمد ٠‏ القاضى ٠‏ العروفبابن 
الباقلانى أو الباقلانى , المتوفى سسنة ٠ 5٠7‏ انظر ما ذكرته عته فى (د) 
+ ١اصات‏ 7 ٠‏ وانظر أيضا : الديباج المذهب لابن فرحون 2 ص 7617 
5648 ؛ تذكرة الحفاظ ٠١/9/57‏ *- 

(5) أبى الحسن على ين اسماعيل ين اسحاق الأشعرى » أمام 
الأشاعرة ١‏ ولد باليصرة سنة 7٠١‏ وتوفى سنة 7724 على الارجح ( وقيل 
أسنة 77١.‏ وقيل سنة 770 ) + انظر ترجمته والكلام على مذهيه ومصنفاته 
فى : وفيات الأعيان 57/7 55 ؛ طبقات الشافعية 540/7 ب ١١5؛‏ 
شذرات الذهب 7١5 7١7/9‏ ؛ تاريخ بفداد 547/7 581 ؛ قبيين كذب 
المفترى . ص ١5-3٠٠١‏ ؛ الاعلام 591/5 ؛ الفيرست لابن 
الننيم . ص 707 ؛ كتاب « الأشعرى » للدكتور حموده غرابة » ط ٠‏ مطبعة 
الرسالة . القاهرة , ١98007‏ ؛ 5 194 ,61 مله : علعمم8 


ه59 هم 


لكايه لمات لاه رو 1 
ومحمد بن كركاء( 5) وابن الهيصم(2) وهشام بن الحكم(ا) ْ 
و غير هم أن 0 معلوم القساد بضرورة العقل ».وان : 
اتبات مالا 'يشار اليه ولا يقوم بما'يشار اليه معلوم الفساد ‏ 
يضرور العقل : اما مطلقا عند طائفة . وامّا في الممكنات ' 
عند طائفة . وهذ! ميسوط في موضعه . : 

ولو أن الأرموى قال هذا في واجب الوجود نقسه لكان 


(1) هى أبى على محمد بن عبد .الوهاب الجبائى البصرى » من ائمة ! 
المعتزلة بالبصرة . واليه تنسب فرقة الجبائية ٠‏ ولد سنة. 57٠‏ وتوقى | 
سنة ٠ 7١7‏ انظر مااذكرته عنه فى (د) ج ١ا‏ ص الات 7 ٠‏ 

(؟) أبو هاشم عبد السلام بن ابى على محمد. الجبائى » تنسب اليه ' 
فرقة «. البهشمية ».وهو القائل « بالأحوال » توفى سنة ٠ 77١‏ انظس. 
ما ذكرته عنه فى (د) ج ١‏ ص 4١‏ ت ٠ ١‏ وانظر أيضنا :. الفهرست لابن ' 
النديم » ص 87" ؛ طبقات المعتزلة . ص 914 7 5و ٠‏ 

(؟) هى أبى الحسين محمد بن على الطيب البصرى » من متاخرى / 
المعتزلة ومن أثمتهم .توفى سنة 457 ٠‏ انظر ماذكرته عنه قى(س) 519/1 
2051505173780 وفى (د) جح ١‏ ص 54ات 4 ٠‏ ,رانظر أيضا : 
طبقات المعتزلة . ص ٠ ١١90-١١87‏ ا 

(4)سيق الكلام عن الكرامية : ص ١١‏ “واب عبدائ محمد بذكراجين, 
عراق بن حزبة السجستانى امامهم » توفى سنة 750 ٠‏ انظر عنه أايضا : 
اللباب لابن 'الاثير 51/7 ؛ تذكرة الحقاظ 557/5 ؛ الاعلام /555/1 ٠‏ 

(5) أبى. عبد الله محمد بن الهيصم » من أثمة الكرامية عاش فى 
القرن الخامس الهجرى ٠‏ انظر ما ذكرتهعنه وعن مذهيه فى (س) !8١1/1‏ 
وانظر أيضا كايا التصبير عه المطلنين امدقت لكسراعية )اضيا 
لاحن و2 1 

45 هشام د بن الحكم المبغرادى الكندى مولى بنى شيبان منالشيعة: 
الامامية الذين غالوا فى: التشبيه والتجسيم , توفى قريبا من سنة هه 
انضش. ما ذكرته عنه فى (س) ٠ 58 15/1١‏ 75/7 : وانض أيضا التجسيم 
غند المسلمين . ص ١78 ١171‏ ؛ طبقات المعتزلة . ص 54 , 4ه ,.لاه؛: 


الأعلام 5/كم ٠‏ 


5 ده 


ذلك أقرب الى دين المرسلين ٠‏ فان ذلك يمكن معه القول بأن” 
كل” ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق 'محداث غايته أنه 
يلزم قيام الأفعال المتعاقبة بالواجب نفسه . وهذا قول أبّة 
أهل الحديث وجمهورهم وطوائف من أهل الكلام . وقول 
أساطين النلاسفة القدماء » فهو قول آثمة آهل الملل وآثمة 
النلاسنة ؛ ففى الجملة هذا فيه تزاع بين أهل الملل » فيمكن 
مع القول به موافقة الأنبياء » بخلاف ما ذكره . 

وآيضا ء فقد بين الرازىوالآمدى ضعف أدلة نفاة ذلك ,2 
وذكى الرازى أن ذلك لازم لعامة الطوائف . ثم قرر هو ذلك 
بطريقة. هى / آيضا في غاية الضعف , كما قد بسط هذا 
كله في غير هذا الموضع . 

واذا كان كذلك فالجواب الذى هو أصح في الشرع والعقل 
أولى من الجواب الذى هو أفسد في الشرع والعقل ؛ فهذا 
الكلام على جواب الأرموى . 

وآما جواب الرازى والزامه لهم فصحيح كما ذكره , ولكن 
لم يقرره ويبيئته تبييناً يشفى الغليل ٠‏ فلهذ١‏ لميفهم الأرموى 
حقيقة هذا الجواب . 

وذلك آنه اذا كان المؤش التأم أزليا لزم من دوامه دوام 
أثاره فيلزم آن لايحدث شىء , وهو خلاف الحس . 

وهذا الحواب وحده كاف اذا تصوره الانسان , فانه اذا 


قيل بأن المؤوش التام أزلى وأنه يستلزم آثاره أمتنسع حدوث: 


شىع من الآثار 7 فيلزم أن لايحدث شىء * لأن حدوث الحوادث 
بلا محدث ممتنع » وحدوثها عن المؤثشل التام ممتنع . 
وأما السؤال الذى أورده فيجاب عنه بما ذكره و يغير 


5 


له 


ما ذكره . وذلك أأن*” قبول القائل : ان المؤؤش داد ثم الفيض 
ولكنحدوث الأثر|عنه متوقف على حدواث الاستعداد ا 
انما يمكن قوله في الأثر. الذى يتوقف على اثنين : كالاحراق' 
من النار المتوقف: على استعداد الممسل ., فلا تخرق الياقوت: 
ا جا سل وو 0 
ل در الفكال. 00 
من 0 الفيض إعلى استعداد القوايل انمأ يمكن أنيقال اذا 
كان ذلك الاستعداد ليس هو من فيض ذلك الموجب ,2 وهذ[ا 
لايصح في الواجب الوجود الذى هو المبدع لككل ماسواه ,: 
فانه هو الفاعل للاستعدادات والشرائط . كما هو الفاعل' 
لما يفيض عليها , فلا شريك له في الفمل والابداع أصلا  .‏ 2 
فاذا قأل القائل : ان واجب الوجود عام النيْض الا" أن 
حدوث الأ / عنده يتوقف على استعداد القؤايل ٠.‏ 0 
قيل لهم .: فاستعداد القوايل هو أيضا مما فاض عنه ,' 
فيتمنع أن 'يقال : هو عام الفيضر الكل ممكنر ٠‏ اذ لو كان 
كذلك لكانت الممكنات كلها أزليئّة . 1 
واذا قيل : فلم تأخن عنه فيض الحادث ؟ فقيل : لتأخ ' 


الاستعداد . 


٠ فى الأصل : لا يتوقف‎ )١( 


- 58 


قيل : وما الموجب لتأخر الاستمداد ؟ فاذا قيل : لتأضر 


اسمس 


استعداد آخر 1 


وقول الأرموى انه يجوز عندهمحدوث الشرائط والمعدات 
الفائضة يسبيها ليس هو مؤثرأً تاماً في الأزل لها ولا مؤّثرآأ 
لها فيما لايزال . لأن المؤش التام الأزلى لايتأض عنه شىء من 
أثره , وتاخر الآثار مشاهد معاين . 

وقول الأرموى انه يجوزعندهم حدوث الشرائط والمعدات 
الغير المتناهية على التعاقب لاينفعهم , بل ذلك مما يستلزم 
فساد قولهم بقدم ثىءٍ من المالم ء فانه اذا جاز تسلسل 
الحوادث والآثار امتنعآن يكون علة تامة فيالأزل لشىء منها 2 
لآن ذلك يستلزم وجود هذه الحوادث في الأزل . وذلك جمع 
بين النقيضين . ويمتنع أن تحدث عنه بعد ذلك لأنها لاتحدث 
حتى يحدث عنه ما يجعله علة تامسة لها . وحدوث شىء من 
الحوادث عن العلة المستلزمة لمعلولها في الأزل ممتنع . 

لكن لو قالوا : ان الرب" سبحانه وتعالى ليس فعلئه تامآ في 
الأزل ٠‏ بل هو يحدث كل ما سواه شيئا بعد شىء , كان هذا 
موافقآ لأصلهم في جواز تعاقب الحوادث , ولكنه مبطل لقدم 
شىء بعينه من العالم لا الفلك ولا غيره . 

وحجتهم فيالقدم مبنية علىأنه مؤثرتام في الأزل ٠‏ فقدثبت 
آنه لبس مؤت عام لا ول يثيت: أنه مذ ف جام لقره > 
فبطلت حجتهم » فلم يبق معهم ما يثبت علة تامة في الأزل , 
وهذا يبطل حجتهم لو لم يثبت امتناع علة تامة في الأزل » 
فكيف اذا ثبت امتناع ذلك . فانه يوجب امتناع قدم شىء 
من العالم . 


- "9 


وأيضا ء فاذا لميكن مؤثرأ تام فيالأزل للحوادث ٠‏ فتأثيره 
بعد أن لم يكن مؤثرأ ان توقف على غيره لزم أن يكون مبدع 
العالم مفتقراً في:الابداع الى فيه , ثم ذلك الغبي ان كان 
.واجباً لزم اثبات. واجبين فاعلين » وهسذا ممتنع بالاتفاق » 

س ٠١‏ / مع أنه لايستلزم قدم العالم . 

ثم ان كان كل" منهما مستقلا” بالفعل لزم أن يكون كل" 
منهما مبدعاً لكله , ٠‏ فيلزم أن يكون هذا فاعلا” لكله وهذا 
فاغلا لكله » وذلك جمع بين النقيضين . 

وان لم يكن أحبهما مستقلا بالنمل لزم احتياجه الى 
الآخر وافتقاره إليه ء فيكون كونه فاعلاة وقادرا موقوفاعلق 
الآخر , وذلك يستلزم آله يكون هذا فاعلا” قادرأ الا بهذا , 
والا يكون هذا فاعلا” قادراً الا بهذا ء فيلزم الدور. المعمى 
القبلى ٠‏ فلا يكون واحد )١(‏ منهما فاعلا” قادراً:. 

وهذا كله مما يسلّمه جميع الناس . وهو مبسوط في غين 
هذا الموضع. » » فلا حاجة الى الاطناب فيه . 

وان كان ذلك الغير ممكنا كانمقعولا” مصنوعاً له , فتوقف: 
فعله عليه توقف” على ماهومن مفغولاته ومصنوعاته , والقول 
في فعله لذلك المبكن كالقول في فمله لغيره ٠‏ فلاب أن يكون: 
فعله لايتوقف على غيره . 

وان قيل : ان تأثيره بعد أن لم يكن لايتوقف على غيره 
لزم الترجيح بلا مرحج , والحدوث بلا سبب » وهذ! ممتنع 


عند هم 5 وبتقديسر صحته فانه يمكن حدوث الحوادث حينئذ: 


٠ فى الأصل : واحدا‎ )١( 


بعد أن .لم تسكن حادثة على هذ التقدير ٠‏ فيبطل قولهم 
بقدم العالم . 

فتبين أنه يمتشع معحدوث الحوادث أنيكون مؤثراً تامأ في 
الأزل . 

واذا قيل : احداثه للثانى مشروط”" بالأول , وهلم” جر"! »2 


قيل : فليس هو وقت حدوث حادث واحد مؤثر! تاما , 
بل في كل وقت لابد” من حادث. به يتم كواته مؤثرأ تاماً , 
واذا لم يكن في وقت من الأوقات مؤثراً تامأ ء امتنع ثبوت 
المؤش التام الذى لايتوقف تأثيره على حدوث حادث » واذا 
بطل المؤثر التام بطل القول بقدم العالم . 

وايضاح هذا بالكلام على نص” كلامهم : 

قالوا : لم لا يجوز أن 'يقال : ان واجب الوجود عام الفيض 
الا أن حدوث الأثى عنه يتوقف على استعداد القوابل , 
وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل يتوقف / على 
الحر كات النلكية والاتصالات الكوكبية . وكل حادث منها 
مسبوق بآخر لا الى أول » فلهذا السبب حدث التغفير فيالعالم . 

فيقال لهم : اذا كان حدوث الأش عنده يتوقف علىاستعداد 
القوايل » وحصول” الاستعدادات متوقف على الحركات 
والاتصالات ٠‏ فهذه الحركات والاتصالات هى أيضاً حادثة , 
كما أن” الاستعدادات أيضاً حادثة ,2 والقول في حدوث هذه 
الحوادث كالقول فيما يفيض عل القوابل السفلية ء فان 
الجميع حادث . 
وحجتهم تستلزم ألا يحدث شىء لأن المؤش التام دائم أزلا 
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وأبدا . فيلزم دوام آثاره أزلا” وآبدا . وألا" يتأخضر عنه ثىء 


من آثاره . 


قاذا قيل : الحادث الثانى مشروط بالأول . 


قيل : فالكلام في حدوث الأول : فكل من هذه الحوادث؛ 
لايجوز أن يصدر عن المؤّشر التام الأزلى , اذ لو كان كذلك' 
لكان قديماً معنه . وكل من هذه الحوادث يجب أن يحدث 
زتره اق ثماء زتره اليس ف "امرش العياء الأر ل سيب 
يقتضى حدوث ثىء أصلا” عندهم ؛ فيلزم ألا يكون لشىء من: 
الحوادث سيب منه . ا 


واذا قل سركة التلك هى سين الترادضت:: 


قيل : فحركة الفلك يمتنع صدورها عن موس تام لايقوما 
به شىء من الحوادث » لأن ذلك يستلزم تأخن المعلول عن علعه! 
التامة » وتاض موجتب الشىء ومقتضاه عن المقتضى الموجب: 

وهذا الموضع| "من" آفهمه علم ضرورة بطلان. مذهب 
القوم » وأن حقيقة قولهم أن احمركات والحوادث حادثة ‏ 
بلا فاعل لها ولا سبب يقتضى حدوثها . فان أثبتوا في الفاعل. 
الأول افعالا” تقوم به شيئاً بعد شىء وقالوا : تلك هى سبب! 
التيرات كان هذ! موافقة على امكان احداث العالم وغيره ٠١‏ 
و بطل أصل قولهم . 

وأما الالزام الذى ذكره الرازى في « الأر بعين » فصحيح. 


ا ل 


أيضا , فانه قال(١)‏ : العرض المعين اما أن يفتقر في حدوثه 
ألى سبب أو لايفتقر . والثانى باطل بالاتفاق . واذا افتقر 
نالسيب ان كان حادثا / لزم وجود أسياب ومسيبات لا نهاية 
لها دفعة واحدة ٠‏ وان كان قديما لزم جواز صدور الحوادث 
عن القديم » وهو يبطل حجتهم 3 

وأما اعتراض الأرموى بقوله (؟) : « أن عنيت بالسبب 
السبب التام فحدوثه لايدل على حدوث السبب الفاعل » بل 
اما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه » . 

فيقال له : هب أن الأمر كذلك , فاذا عنى يحدوثه حدوث 
السيب التام » وحدوثه لايقف على حدوث الفاعل , بل يكفى 
حدوث بعض الشرائط , قأى جواب لهم ف هذا ؟ . 

وقوله : م حدوث بعض الشرائط والمعد”ات الغر متناهية 


على التعاقب جائن عندهم » . 
فيقال له : فهب أنه جائنز عندهم . فجوازه عندهم لايدل 


على صحة مذهيهم , ولا على امكانه , ولا على بطلان ماذكره . 
بل حدوث الشرائط والمعدات ياطل بما به بطل حدوث 
العلة التامة ؛ وذلك أن تلك الشروط والمعدات الحادثة لايد 
لها من محدث . 
واذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التأثبي : 


)١(‏ سبق أن ذكر أبن تيمية هذا الكلام للرازى الموجود في كتابه 
د الاربعين » ص 5١‏ - () وذلك فى ص ”© ولا يورد ابن تيمية هنا 
نص عبارات الرازى ولكنه يختصرها ٠‏ 

(2) انظر ها سبق ص »:73 ٠‏ 
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اقيل : : الكلام في حدوث تمام تلك التأثيرات كالقول في 
كل من هذه الحوادث : ان كان المقتضى لحدوثه حادثا لزم 
تسلسل العلل وان كان قديماً لزمحدوث الحوادث عنالقديم'. 

وان قيل : المقتضى لحدؤثه هو القديم بشرط الحادث . 

قيل : هذا مغ قولكم : ان القديم مؤش تام باطل . لأن 
المؤثر التام لايحدث عنه ثىء , فلا يمدث عنه شىء من 
الشروطة . 

وأيضا ٠‏ فالعلة يجب أن تكون مقارنة” لمعلولها عندكم » 
لامتقدمة عليه ولا متآخرة عنه ٠‏ واذا كان القديم مؤثرا في 
الثانى بشرط حدوث الأول كانت العلة متقدمة على المعلول . 

وبهذا احتج الرازى فانه قال : كل حادث يجب أن تكون 
علته التامة مونجوادة عند وجوده , وان كان بعض .أجزائها 
متقدما . فاذا جغلتم كل حادث جزءء! من المؤش في الآخر أوا 
شرطا فيه وجزء العلة وشرطها هو من تمام العلة التامة ٍ 
زم وجود هذه الشروط الحادثئة عند حدوث كل حادث : 
فيلزم وجود الحؤادث المتعاقبة معا . وهذا ممتنع . ْ 

ففى / الجملة قولهم : ان العلة التامة يقارتها معلولها , 
وان الأول علة تامة » يستلزم أن الأول لم يحدث عنة شىء ؛ 
ويستلزم أنيكون تمام علة كلحادث انما يحضل عندحصوله ؛ 
فلا يكون تمام علته متقدما عليه . 

وهذا يناقض قولهم : ان الحادث الأول شرط في تمامعلة , 
الثانى فان الأول متقدم على الثانى ٠‏ والمتقدم على اليم 
لايكون جزءاً من» علته التامة . 
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والانسان وان كان يقطع المسافة الثانية بشرط قطع 
الأولى » فليس هو علة تامة للأولى ولا للآخرة . والعلة العامة 
في حدوث قطع الثانية ائما وجد مع الثانية 2 وهو الارادة 
الجازمة والقدرة التامة التى لم تحصل الا بعد قطع الأولى . 
فاذا قالوا مثل هذا في الواجب لزم تجدد الارادات له . 

وهذا قول.حلن“اقهم من الأو“لين والآخرين ٠»‏ كالأساطين 
الذين كانوا قبل أرسطاطاليس ‏ أو كثير من الأساطين ‏ 
وكأبى البركات صاحب « المعتير 1( ٠‏ وغيره فانه قال : 
« القول بكون الرب تعالى موْثشّزا قي هذا العالم لايمكن الا مع 
هذا القول » )١(‏ ء قال : « والتنزيه عن التنزيه واجب . 
والاجلال عن هذا الاجلال متعين » 2( 5 


)١(‏ ابى البركات هبة الله بن ملكا » سيق أن تكلمت عنه فى (س) 
ونذكرت أن اين أبى أصيبعة ترجم له فى « عيون الانياء » 5931/17 
”٠١‏ (ط ٠‏ بيروت ) ٠‏ وأشرت الى ترجمته فى آخر ٠‏ المعتبر » 774/1 
٠ ) 519‏ وقد اختلف فى اسمه فسماه اليعض : هبه الله بن على ؛ وقال 
البعض : ابن ملكا . وقال آخرون : ابن ملكان ٠‏ كما اختلفو! فى سنة وفاقه 
فجعلها البعض 087 وقالآخرون انها 510 أى 017٠‏ ٠انظر‏ ترجمته أيضافى: 
ابن القفطى 2 ص 57 7475 ؛ تاريخ حكماء الاسلام » ص ١617‏ ب 184؛ 
نكت الهميان » ص 7٠١5‏ » وفيات الأعيان ١75 , ١١4/0‏ ( فى ترجمة ايبن 
التلمين ) ؛ الأعلام 77/5 ٠‏ وأنض ما سبق أن ذكرته عن ابن ملكا فى (ج) 
ص ٠١ ال41١ -1١8١‏ 

(؟) انظر (س) ١/4؟١ ٠‏ وانظر « المعتبر » الفصل التاسع من 
الجزء الثالث وعنوانه « فى تمام النظر فى الحدوث والقدم » وانظر 
الفصلين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

(1) يقول ابن ملكا : المعتبر 17/7 : « فكيف يكون الواجب الموجود 
بذاته متفيرامتيدلا بكونه الليوم عالمكذا وفى غد عالبضده بضد علمهامبطل 
لعلمه الاول ٠‏ فكيفٍ يكون محلا للاضداد حيث يعلمها ويتصورها ٠‏ فقالوا 
بتنزيهه واجلاله عن ذلك وأنه يتعالى عنه علوا كبيرا كبيرا » ويرد ابن - 
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بمشيئعة وقدرعه امال نسات: قبة شيا بعد شىم ٠‏ 
فهنا أحد الحوابين عن اعتراض الأرموى . ْ 
الجواب الثانى : أن قوله للرازى : أما أن تمنى بالسيب : 


قشت الناء » واما أن تعتى به الفاعل . فيقول له : لاحاجة 


بى الى هذا ل لي ال 
هذا التقسيم . 

والناس متهم أمن يقول. : ان الحوادث لاتوجد :الا بسيب تام 
ملم حنوثها ٠‏ كما مو كول اكثن الناس من أهل الكلام 
والفلسفة وغيرهم . وأكش هؤُلام يقولون : المرجّح مع ذلك 
هو الفاعل القادر المختار الذى تستلزم قدرته وارادته 
للحادث 'وجود ذلك الحادث , فانه ماشاء الل كان .ومالم يشا 
لم يكن. - / 
وهذا مذهب أأهل السنة المثبتين للقدر القائلين '/) بحدوث 
ومن هؤّلام من يقولٍ : بل نفس ذاته موجبة للممكنات 
يدون ذلك.2 وهذا قول النلاسفة الدهرية الالهية . وقولهم 
يستلزم آلا يحدث شىء :من الحوادث . وهصذا! الموجب الذى 
فرضوه -لايوجد الا في الأذهان لا في الأعيان ٠‏ كالواحد الذى 


.فرضوه أيضا وقالوا : انه لايصدز عنه الا واحد . 


- ملكا على تو نقيت فون «/غى :دو الذئيلزمهمفيما نزهوهمنهأشنعكثيرا 
عند عقولهم لى فكرؤا فيما نزهوه منه واجلوه عنه ٠‏ فالتنزيه من تنزيههم 
والاجلال من اجلالهم اولى من تنزيههم واجلالهم لما يلزم: من مقالتهم من 
الجهل الذى هو عدم المعرفة » ولا شىء اولى بالتنزيه والاجلال منه» ٠‏ 


-5ة ده 


ومن الناس من يقول : بل يكفى في حدوثها الفاعل القادر 
الذى يمكنه الفعل والترك الذى يفعل على سبيل الاختيار , 
وآنه بقدرته فقط .2 أو بقدرته ومشيئته 2 أو بقدرته 


ودااعيه يرجتّح أحدهما بلا مرجح . 


ومنهم من يفرق بين القادر والموجب فيقول : المؤئش 
ا موجب لايؤثٌ الا اذا كان تامآ مستلزما لأثره » وأما القادن 
فيمكنه التأثير على سبيل الجواز . 

واللتسره هنا آنا ذكزه الرانه يفم عل عم دده 
التقديرات . فيأى شىء فسسّر المفسش” المؤئش أمكن صحة 
جوابه . 5 

وذلك أن هذا الحادث المعيئّن : كالانسان والفوس وآلثمرة. 
وغيرها مما يحدث كل يوم لابد له من مؤت » فذلك الم ان 
كان حادثاً . كان الكلام في سيب حدوثه كالكلام في الأول ء 
فيلزم اثبات مؤثرات لاتتناهى كل" منها مؤش في الآخلر . وان 
شكت قلت : يلرم اثبات عللومملولات لاتتناهىدفعة واحدة ,2 
وان شئت قلت يلزم اثبات فا علين مفعولين » وان شئت” 
قلت" : يلزم اثبات خالقين مخلوقين لايتناهون » وان شئت 
قلت : يلزم اثبات أسباب ومسبيكات لاتتناهى . 

فعلى كل تقدير اذا كان هذا حادثاً لزم وجود عللر 
ومعلولات لاتتناهى دفعة واحدة . وانما قال : دفعة واحدة 
لان التقدير أن فاعل هذا المحد”ث محداث” أيضا لا قديم . 

فان قيل : فهل لايجوز أن يكون فاعل هذا محداثا قبله » 
وافامل هذ سعنة قثلة كل حر 
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ويمتشع بعد عدمالفاعل وجود الفعل , و كذلك العلة والسبب 


موجوداً قيله . : 
ولو قلد”ر أن لكل. فاعل فاعلا” قئله. محددثا كان هذا 
أيضا ممتنعة. | ٠‏ ا 
فهذا ممتنع سواء قيل : ان الأسباب الفاعلة موجودة” مع 
أو متماقبة 


لكنه كا كان ؛ الدليل قد قام على أن الملة يجب وجودها 


عتد وجود المعلول لا قبله ذكن هذا اللازم . 


2 131 آردتأآن_قتبين .امتناع ذلك على التقديرين , قلت : 
هذا يقتضىثبوت أعلل, ومعلولات محدثةر 011ظظ2 
ممتنع » سواء فرشت مجتمعة أو متعاقبة + .لآن كل واخفا. 
منها ليسله وجوذ من نفسه ‏ فلا يستحق من نفسه الا العدم. 
فاذا كانت كلها محدثة مفعولة مصتوعة امتنع مع عدم الفاعل 
الصانعوجود شع مها » بمنزلة تعاقبالمعدومات والممتنعات . 

وهذا لكونه معلوماً متفقاً عليه مبسوطا” في موضع آخر. . 
لم نيسطه هنا جم روي مالقا رايت 
بلا نحدث قديم لها . ١‏ 
والمقصود أن الرازى يقول : كل ما يحدث في العالم ينتنع 
أن يحدث بلا محبدث » ويمتنع أن يكون كل محَدثر أجدثه 
محدث آخر , فواجب أن يكون المحدث لكل حادث هو فاعل 
قديم . | 1 0 
وهذا يناقض قولهم ١‏ فانه برهان” باهر على أن المحداثات 


4شة اه 


يمكن ‏ بل يجب صدورها عن القديم . واذا صدرت عن 
القديم لم يكن القديم علة تامة لشىء منها , اذ لو كان كذلك 
لقارنها » فبطل قولهم بالعلة التامة » وهو المطلوب . 


لكن ليس في هذا الجواب مأ 'يبطل وجود حوادث لا أول 
لها . بل يجوز أن يقال : احداث القديم الأول مشروط"” 
بالثانى . ولكن على هذا التقدير لايلزم قدم شىءٍ من العالم » 
بل يجوز أن يكون كل" منه حادثا . وان كان مشروطاً بحادث 
قبله ‏ لاسيمتًا اذا كان الحادث' فعل الفاعل سبحانه وتعالى . 
وهذا الذى ذكره الرازى وغيره الزام” لهم , لكن ليس فيه 
حل الشبهة ولا بيان فسادها . و نحن نبيكّن فسادها على آصولهم 
وعلى أصول المسلمين . 


/ وذلك أن الحجة مبناها على أنه لابد أن يكون في الأزل 
مؤئر” تام" لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل . 

هكذا أطلق كثير منهم الحجة . ولفظ التسلسل 'يراد به 
التسلسل المتنازع فيه . ويراد به التسلسل الممتنع باتفاق 
المقلاء » بل والدور . فانه اذا لم يكن في الأزل مؤش تام ثم 
صارمؤثراً تاماً لزم حدوث تمام التأثير.ءو هذا يتضمن.حدوث 
الحادث بلا فاعل . ولهذا عبسّى اين سينا وغيره عن هذا بأن 
قالوا : كل ما فَعّل بعد أن لم يكن فا علا” فلابد له من 
حدوث أمنى : اما علم » واما قصد ء واما ارادة , واما زوال 
مائع » واما أمى آخر . والا فاذا 'قدكر أنه كما كان » وكان 
لايحدث عنه شىء » فالآن لايمدث عنه شىء ,2 وقد حدثت 


3 
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دائما لهذا المحذور من فر ضذات. معطلة : معطّلة عن الفعل » 
واذا كان هذا الفْرض باطلا” فنقيضه حق 5 


والتسلسل الذكور هنا هو التسلسسل في لقاع » دنفي 
تمام كوته فاعلا . 


ويلزم الدور 6 : لأنه لايصير فاعلا” الك ا يصيرا 
فاعلا” ؛ وهذا كما ' يقال : يمتنع أن يكونلفاعل العالم فاعلء؛ 
وللفاعل فاعل » ويمتنع أن يكون هو فاعل نفسه . لكن هتا! 
الكلام فيما به ايتم* كونه فاعلا . 


فأذا قيل : لم يكن مؤثر] تاما ثم صار مؤش » فلا بد من: 
حدوث تمام 'التأثبي أو الترجيح بلا مر جح . فانه اذ1! لم' يكن 
المؤّئش التا ا تيأ الك فعدوث العادث عد ان ل موق 


حدوث سببر قالقولفيه كالتول فوالاول 3 ويلزم التسلسل . 


فمضمون العنأة : اما أن يكون المؤثى التام ثايتا في الأزلء. ٠‏ 
واما أن يلزم الترجيح بلا مرجتح . واما أن يلزم التسلسل 
والدور الممتنع ٠.‏ فلايد .من أحد هذه الأمور الثلاثة 

اختيار كني ْ 
من : أهلانكلام ولهد! كان كت من اخل الكلام يمار العربميع بلاس جئح 
١‏ | 
ا ء على أن القادر الريد بع يقدرته ,2 أو بالقدرة. 
والداعى أو أن الارادة كسا تر جح أحد المثلين على ا لآخل . 


وبهذا الراك أجابهم جمهور المعتزلة والأشعرية:؛ 
والك.ر أمية 0 ومن وافق هؤلاء من أصحاب الأعة الأربغة 4 


يل 5 


وهو أحد جوابئ الغزالى في « تهافت الفلاسفة » )١(‏ , وبه 
أجاب الآمدى (؟) وغيره . 

لكن جمهوزر المقلاء يقولون : ان فساد هذا معسلوم 
بالضرورة . وكذلك بيكّن الرازى على لسان الفلاسفة فساد 
هذا الجواب . 

فيقال للفلاسفة : هذه الحجة باطلة على أصلكم ومتناقضة . 
ودلك أن غاية هذه الحجة أنه اذا لم يكن المؤش. تامتا في الآزل 


)١(‏ يقول الفزالي فى تهافت الفلاسفة . من ٠١7‏ ب ٠١54‏ رط ء- 
الخامسة ٠‏ المعارف , القاهرة , 1975/1557 ) : « قولكم : ان هنذا ( أي 
الترجيح بلا مرجح ) لا يتصور عرفتموه ضرورة أى نظرا ؟ ولا يمكندعوى 
واحد منهما , وتمثيلكم بارادثنا مقايسة فاسدة تضاهي المقايسة في العلم , 
وعلم الله يقارق علمنا في أمور كثيرة ٠‏ فلم تبعد المفارقة في الارادة ٠٠0‏ 
فبم تنكرون على من يقول : دليل العقل ساق الي اثبات صفة لله تعصالى 
من شأنها تميين الشىء عن مثله ؟ فان لم يطابقها اسم الارادة فلتسمياسم 
آخر , فلا مشاحة في الاسماء . وانما أطلقناها نحن باذن الشرع , والا 
غالارادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض . ولا غرض فى حق الله, 
وانما اللقصود ا معنى دون اللفظ , على انه في حقنا لا نسلم ان ذلك غير 
متصور ٠‏ فانا نفرض تمرتين متساويتين بين يدي المتشوف اليهما العاجز 
عن تناولهما جميعا » فانه يأخذ أحدهما لا محالة » بصفة شانها تخصيص 
الشىء عن مثله , وكل ها ذكرتموه هن المخصصاتت من الحمين ا القرب اق 
تيسر الاخذ + فانا نقدىر على غفرضص انتفائه ويبقى امكان الاخذ » ٠‏ 

(؟) يقول الامدي في كتابه « غاية المرام قي علم الكلام » ص 5١‏ 
ر بتحقيق الاستاذ حسن محمود عبد اللطيف . القاهرة . 151/١59١‏ ) : 
٠‏ وليس ما ذكرناه في ابطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الارادة » فانه 
اذا قال القائل لم خصصت الارادة هذا الحادث يبزمان حدوثه , وليس مو 
بأولى مما قبلة وبعده ؟ كان السؤّال فى نقسه خطا , من جهة ان الارادة 
عبارة عما يأتى به التخصييص للحسادث بزمان حدوثه » لا ما يلازمه 
التخصيص ٠‏ فاذ! قيل : لم كانت الارادة مخصصة ؟ فكانه قال : لم كانت 
الارادة ارادة ؟ وهى في نفسه محال » ٠‏ وانظر ص ٠١‏ 190 وانظر تعليق 
المحقق وما نقله من كتاب الامدي « ابكار الافكار » ٠‏ 


لزم التسلسل , والتسلسل جائز عندكم . فاذا كان التسلسل. 
ئزأ فلم لايجوز ألا يكون المؤثر في شىء معسين, تامًا في 
ا 1 ام الم يحادث قبله لا الى 
غاية 2 وتكون جميع مفعولاتهة مجد د ؟ ومغلوم أن هذا! 
مقتضى هذه الحجة . : 
والرازى وغيره غفلوا عن هنذا الجواب لأنهم يعتقدون؛ 
بطلان التسلسل ل 
امكان حوادث الحنجة : ويلزم التتسلسل وهو محال . 
0 وانممًا هو محال مطلقاً عند من يقول بامتناع حوادث ' 
وآئمة اهل لا أؤل لها من أهل. الكلام » وليس هو ممتنعما مطلقاً عند 
- الفلاسفة » بل ولا عتد أمّة آهل الملل كالسلف / والأمٌة الذين 
يقولون : ان الله لم يزل متكلماً اذا شاء » ويقولون ٠‏ | تالفعل! 
من لوازم الحياة » فان كل حى: فعّال . بل يصراح غير واحد 
منهم بأن كل حى: متحرك » يي ل د 
بها من آمّة السلف والسنة والحديث  .‏ . 
فلو أن هؤلاء |المتكلمين قالوا للفلاسفة : وهب أن .هذل 
يستلزم التسلسل ٠‏ فالتسلسل جائز عندكم ‏ فالحجة باطلة 
على أصلكم لتبيكّن فساد' الحجة على أصل الفلاسفة . 
-- لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين )١(‏ : * التسلسل اللاذم 
والتمنلسل هو 0 في أصل التأثير » وهو فيتمام كون المؤّنش. مؤثراً ٠‏ 
المتنع | واون| متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس المؤثش . 


)١(‏ بعد كلمة « المتكلمين » توجد اشارة الى اللهامش حيث كتب : «١‏ الوريقة 
اولها التسلسل » ووجنت هذه الوريقة حصورة مع من لو قق ‏ اصتت 
هو الوجوك يها ٠‏ | : 
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وفصل الخطاب أن لفظ «التآثير» و «الفعل» و «الابداع» 
ونحو ذلك "يراد به في حق الله تأثيره في كل ماسواه 2 وهو 
ابداعه لكلماسواه ؛ ويراد به التأثيرني شىء معّين وهو خلقه 
لذلك المعيكن ؛ ويكراد به مطلق التأثير ») وهو كونه مؤثر! في 
شىء ما . 

فاذا أريد بالتاثير التام ابداعه لكل. شىءٍ في الأزل فهذا 
ممتنع بضرورة الحس والعقل , فان الحوادث مشهودة . وأيضا 
فكون الشىء مبدعاً أزليا ممتنئع . 

وان أريد به التأثير في شثىء معيّن فمعلوم أيضا أن مثل 
هذا التأثير حادث بعحدوث آثره . فاحداث الأ المعيكن 
لا يكون الا حادثًاً . 

وان 'أريد بالتآثير مطلق الفعل »ء وهو كونه قاعلا" في 
الجملة , فيقال للفلاسفة : بحشكم انما ينفى نقيض هذا ,2 
وهو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لايكون فاعلا لشىءٍ . لايمتنع 
أنيكون فاعلا” لشىء بعدأن كازفاعلا” لشىءاآخر » ولا يلوجب 
كونه في الأزل مؤثرأ تاماًء بمعنى أنه مستلزم لآثاره في 
الأزل ٠‏ بل يلوجب أنه لم يزل موصوفا بمطلق الفاعلية » 
لا أنه صار فاعلا” بعد أن لم يكن . 

وهذ! اذا صح دل على أنه لم يزل محدثا لشىء يعد شىء . 
لم يدل على [آن](١)‏ مفعوله المعيكّن قديم أزلى معه . فانهم قالوا: 
فعْله معه في الأزل لأنه موّش تام في الازل » والمؤش التام 
يستلزم آثره » فلا يتخلف عنه فمله لأنه لو لم يكن مؤثرأ 
تأمآ ثم صار تامآ ؛ فان لم يحدث شىء لزم الترجيح بلا مر جح 


)23 ان : ليست فى الاصل ٠‏ وزدتها ليستقيم الكلام ً# 


2 يرن 5 


وان حدث ثى" فذلك الحادث لابد له .من سبب حادث ٠‏ فيلزم: 
التسلسل. . 0 
وقولهم 7 يكترمؤترا عارك كم عتاوقاركا :اخنا سكلوم 
التسلسل في الآثار لا في المؤثرات » لأنه يمكن :أن تقوم يهأ 
ارادات وتصوراتٌ متعاقبة متسلسلة » وهذا التسلسل جائن: 
عندهم ١‏ ثم عند إجتماع متأخرها مع ستقدمها تحدث الآثار . 
وهذا الجواب أجاب يه ظائفة منهم الأبهرى , وهو أجود من! 
الجواب الذفى سّماه الرازى : الياهر .: وآبو البر كات وغيره ' 
يسلمون صحة هذ! , وابن سينا وأمثاله ليس لهم ماينفون به: 
:ذا إلاما ينتوة + الستاتم وقرلهه في نع نات يخاي 
الفساد . 1 
وأيضا فيثقال : الذى دل عسلى امتتاع التسلسل في تمام. 
التأثير هو التاثير المطلق وذلك لاا يدل على قد م ثىء منالعالم * 
وقد يقول الفلاسنة للمتكلمين : فهذا لازم على أصلكم . 
فاذا قالوا لهم ذلك أمكن: أن يجاب عن هؤلاءع المتكلمين*) , 
يأن التسلسل اما أن يكون ممتنعاً واما أن يكون .ممكناً :. فان ؛ 
كان ممتنعآ بطل قولكم بقدم العالم ودوام حركة الفلك ,ؤاذل: 
بطل قولكم بطلت الحجة الدالة عليه بطريق الآو'لى » فان ' 
القول الياطل لايكون عليه دليل صحيح . وان كان التسلسل 
ممكناً بطلت هده الحجة لتر 


مقالة ابن الهيثم' 

وابن سينا التقديرين 2 

والسهروردى سما 

رقن من فإن إن قيل أبو علي بن اليثم وابن 'سسينا والسهرؤردي 


الفلاسفة 
)١( 1‏ اختلف في اسمه فقال البعض : ابى علي محمد :بن الحسن بن : 
الهيثم » وقال آخرون إبحسن بن الحسن:بن الهيثم . وقال غيرهمالحسن - : 
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وأمثالهم انما ذكرو! هذه الحجة على من يثبت ذاتاً معطّلة عن 

الفعل لم تفعل , ثم فعلت من غير حدوث سبب . فقالوا : نحن 

نعلم بضرورة العقل أن الحادث بدون سبب حادث محال , 

فاذا قلت : حدث بسبب .حادث + فالقول في الأول كالقول في 

الثانى . فيلزم حدوث الحادث بلا سبب . وأيضا.ء فان الحجة 

مبنية على امتناع التسلسل في المؤثرات , وهذا متفق على 

امتناعه بين العقلام . 

قيل : أولا : الحجة المذكورة لاتتضمن لا هذا ولا هذ| , الره عليهم 


الع الا من وجوه 
وانما هى مبئنية على امتناع التسلسل في الآثار الصادرة عن لال 
الواجب الوجود . والنلاسفة تجو"ز هذا . 

وحقنيقة الأمر آن هؤلاء المتفلسفة أد”عوا قدم الأفلاك 
وغيرها من الأمور المعيّنة » ومنازعوهم قالوا : بلنوع الفعل 
والمفعول ممتنع في الأزل . 

فاحتج أولئك بامتناع أن يصير فاعلا” من لم يكن فاعلا” 
بدون سبب حادث , والحادث لايحدث الا بفاعل , ولا فاعل . 
فكان تقدير الكلام : لايكون قاعلا حتى يصير” فاعلا : 
ولا يصير' فاعلا حتى يصير فاعلا . 

وهذا دو"ر” من وجه + وتسلسل” من وجه . وهو تسلسل 
في نفس كونه فاعلا” » فهو من التسلسل في المؤثرات . لكنه 
> ابن الحسين بن الهيثم ٠‏ ولد ابن الهيثم فى البصرة ثم انتقل الى مصر 
وتوفي بها . وكان يلقب ببطليموس الثاني وله مؤلفات هامة في الهندسة » 
وتوفي نحى سنة ٠ 47١‏ انظر ترجمته ومصنفاته في : اين القفطي » ص9١١‏ 
138 ؛ ابن أبي أصيبعة ١15 1١49/7‏ ؛ تاريخ حكماء الاسلام , 
ص ©88-4 : دائرة الممارف الاسلامية . مادة : ابن الهيثم ؛ الاعلام 
اك لاسن ٠.‏ 


الثاني 


ص 96 


ددو'ر» فيثىءٍ واحد.. وتسلسل” في شىءٍ واحد » مثل أن 'يقال:: 
هذا لايكون حتى ايكون ؛ ولا يكون حتى يكون » فانه باغتبار 
نفسه شىء واحد وباعتيار تعدد الأكوان دور" وتسلسل 3 
أمور . ثم ان جلمل الكون” الثالث هو الآول كان دوراً ,2 
وان “ججعله غيرهة كان تسلسلا” . ولذلك اذا قيل : لايفعل” 
حتى يفعل , ولا يفعل حتى يفعل ؛ ان جعل الثالث هو الأول 
كان د واراً »وان جمل غيره كان تسلسلا . فهذا| ممتنع 
وأما اذا قيل : لايفمل' فمسلا” حتى يفعل فعلا” آخر 
لم يكن نوع الفاعلية حادثاً بل أعيانها . وهذا فيه النزاع 
المشهور , والفلاسفة تجوز مثل هذا . وهو لايستلزم قدم 
شىء من العالم , ولا يلزم أن يكون تأثيره في شىء معين أزليا 
وقيل : ثانيا!: أما كلام اين سينا واخوانه فباطل من 
وجهين : ْ ش 
أحدهما : أن يقال له : قولك يستلزم حدوث الحوادث 
بلامحدث لها . فجوازحدوثها عن مؤّش قديم بلاسبب حادث :' 
ان كان باطلاة فقولكم ابول بنقة + وان كان قولكم ممكناً 
فهنا أولى بالامكان . : 
فالقول الذى قرارتم اليه / شرة من القول الذى فررتم, 
نه © اذ قولكم يتضمن أن المؤش العام الأزلى صدرت عنه 
الحوادث بلا حدؤث ثىء فيه ولا فنه » مع كون المؤثر التام 
لايتخلف عنه شىء من مفعولاته . : 
الوجه الثانى : أن يقال : ان.هذه الحجة انما تتضمن أن 
الفاعل لم يزل فاعلا” » ليس فيها ما يدل على أنه علّة تامة في 


1© له 


الأزل . ولا علىأن 5 شيئا منالعالم قديم لا الأفلاكولا غيرها . 

فاذا كان كذلك , فليس فيها ما يدل على مطلوبه , واتما 
يدل على بطلان قول من يجعل الفاعل صار فاعلا” بعد أن لم 
يكن بلا سيب أصلا . 

لكن هذا قول طائفة من أهل الكلام الذى ذمسّه السلف 
والآأئمة .2 ليس هذا القول معروفا عند سلف المسلمين وآثّة 
الدين . فضلا عن الأنبياء والمرسلين . 

وليس في بطلان هذا القول ‏ ان بطل . اثيات قدم 
العالم ولا شىء ننه , بل انما يدل على بطلان ما يقوله أهل 
الكلام المبتدع ٠‏ كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم . وهذا مما 
يتبين به أن أدلة العقول موافقة لما جاء به الرسول صلى الل 
عليه وسلم . 

ومما(١)‏ يبكين فساد قول هؤلاء الفائلين بقدم العالم عن 
ا موجب بالذات أن يقال : اما أن يكون مجرد ذاتههى الموجب 
للعالم » أو هى متوقفة على أمر آخنر . فان كان الأول لزم قدم” 
كل شىء في العالم ودوامئله بقدم الموجب ودواميه » فانه اذا 
لم يكن هنا الا مؤش ' تام قديم مستلزم لأثره لزم أن يكون 
أثره قبيماً معه بقدمه » وهو مكايرة للحس . وان كان تأثيره 
موقوفاً على غيره كان هذا مع بطلاته بالاتفاق مبطلا” لقولهم 
بقدم العالم . ش 

وأن يقال : ذلك الغير : ان كان قديماً واجباً معه , 
ومجموعهما هو العلّة التامة لزم قدم الآثار بقدمهما . فسواء 
فلرض الموؤكّر القديم الموجب واحداً أو عددآ ء متى قيل : 


() فى الاصل : وما 


يون 5 


١ ظ‎ 


انه موجب بذاته فيالأزل » لزم حصول جميع موجبه فيالأزل 
فيلزم ألا” يحدث: ثىء . وهو مغالف للعيان . وان قيل : ان ' 
تأثيره موقو /)١(‏ على حادث غيره » كان القول فيحدوث ذلك. 
الحادث كالقول في غيره » فيمتنع ضدوره عنه . 

فتبين أنه يلزبهم كون الحوادث لامحدث لها كيفما دارو| ,' 
ورنوم آننا 01 كرف راجيا كاه م لآن الزالسي يدانه 
لابد أن يكون غتياً عن غيره من كل وجه ٠‏ قاذا افتقى في فعله 
الى اغرء ل يكن ختيا ين كل وج + الاعييا: اذل كان كمله من 
لوازم ذاته » وكان.ذلك موقوفا على غيره , كان لوازم ذاته 
موقوفاً على غيره ». ووجود الملزوم بدون اللازم محال .. فيكون' 
وجود ذاته موقوفاً على ذلك الغين , وما كان كذلك لم يكن: 
ؤاجبا بنفسه » فبكان قولهمم مستلزما لكوته غيي والجب! 
بنفسه , وكوته غين مبدع لشىءٍ لا بالايجاب ولا غيره . 

وأيضا ء فاذا كانت ذاته غبي كافية فى الاحداث كانت: 
مفتقره في الاحداث الى آم عدمى” لامتناع حدوث الحوادث : 
عن غيره » واذ! كان افتقازه. الىموجود غينه ممتنعا » فافتقاره : 
الى المعدوم أولى بالامتفاع » ولأآن المعدوم: لايكون 0 
ولا جزءًا من المؤش في الوجود . ّ' 

وأيضاً, ملس سون الن قدا ون الاك اله 1 
ا 313 عاو نقيلة بور 013ل وسنولا بالقمل لدم 
كو الل را اواجاد كالعراو3 جل تر 


٠ وهو خطة‎ ٠ في الاصل : موقوفا‎ )١( 
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فيقال لهم : بل قولكم : أن فعله متوقف على غيره ٠‏ لأن 
الحوادث التى تحدث ليست ذاتله موجبة” لها لامتناع كون 
الذات القديمة الموجبة بذاتها لآثارها موجية” للحوادث , 
فلا يكون ممكناً من فعل الحوادث الا بشريك . 

| القائاوة ١‏ وأما القائلون بالحدوث فلهم قولان : 

قولان اول أحدهما : قول من يقول : الأول لم يزل فاعلا” للحوادث 
شيئاً بعد شىءٍ » فعلى هذ! تكون ذاته مستلزمة للفعل » مع 
كون الأفعال والمفعولات حادثة شيئاً بعد شىء . ليس فيها 
ما هو قديم . ومن غير أن يكون له شريك . واذا كان فعله 

ا ات اه ع او نامر الجاع 
لا يه يفتقل في ذلك الى غيره لم يكن في ذلك مفنتقر مفتقرأ الى شىء غيره . 
والقول الثانى : قول من يقول : انه فَعّل بعد أن لم 
يكن فاعلا” . فهؤلاء يقولون : انه فعل لمجرد قدرته , 
أو لقدرته , أو لمشيئته , أو قدرته وداعيه , لايقولون : ان 
فعله متوقف على موجود غيره ء واذا قالوا : انه موقوف على 
انقضاء الأول , لم يكن هذ! الانقضاء مفتقرأ عندهم المسبب 
وجودى . 
فتبيكن أنهم على كل واحد من القولين أبعد عن الشرك 
من الفلاسفة . 
وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شىء 
من العالم , ولا أن الغالق قارنه شىءٌ من مغلوقاته . ولكن 
غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلا” » واثبات نوع الفعل لايستلزم 
اعفد نو متول سكن 


وه - 


< فقولهم بقدم الأفلاك » أو مادة الأفلاك , أو المقول. 
والتقوين + ا عن" ذلك يدن لفن كله خية ‏ امتلاة + ْ 
وقد بسطنا الكلام على هذا فيغين هذا الموصع , وتكلمنا' 
عل .جميع مالاكر فى هذا :النتساب )وات ليس 4ق مز عثها 
ما يقتضى قدم شىء من العالم . وهذا منتهى نظر العقلاء في: 

هذا المقام . ش ' 
وي دليذا ذكن ابو عبد 20 «الراذى في خامة كنابه المسكئ! 
كتاب الادبعغكم بالأر بعين » : المسألة الأربعون ‏ وهى خاتمة الكتاب 0 
في ضبط المقب”مات التى يكون الرجوع اليها في اثبات المطالب ؛ 
العقلية » وختم ذلك بان قال )١(‏ : « واعلم أن هنا مقدمتين : 
يفر"ع(١)‏ المتكلمون والفلاسفة آكش نباحثهم(؟) عليها . 
المقدمة الأولى : مقدمة الكمالوالنقصان كفولهم : هذه الضفة ! 
من صفات الكمال فيجب اثباتها لله عن وجل (2) / وهذده 
الصفة منصفات النقصان فيج نفيهاعن الله عروجل(4)» . 


وقال (0) : «أوأكش مذاهب المتكلمين مفرتعة (1). على ٠‏ 


هذه المقدمة »و . 


)١(‏ ص ادمع 
(؟) فى الاصل : تفرع , والمثبت عن (1) ٠‏ 
)1 : كلامهم + 

(1)4 : لل تعالى ٠‏ 

(*) بعد الكلام السابق مباشرة ٠‏ 

٠| متفرعة‎ : ١ )1( 


الى أن قال )١(‏ : « وأما المقدمة الثانية فهى مقدمة الوجوب 
والامكان . وهذه المقدمة في غاية الشرف والعلو , وهى غاية 
عقول العقلاء . / قالوا : الموجود : اما واجب واما ممكن , 
والممكن لابد له من واجب(1) , وذلك الواجب )١(‏ لابد وآن 
يكون واجباً في ذاته وفي صفاته , اذ لو كان ممكنا لافتقى الى 
مؤش آخر » . 

وتكلم على المقدمة الأولى (4) . قال 2( : « والمقدمة 
الثانية : وجويه في جميع صفاته السلبية والثبوتية . قالوا : 
والدليل على أن الأمر كذلك أن ذاته ان ككفت في تحقق تلك 
الصفة وجب دوامها بدوامالذات » وان لم تكف افتقرت ذاته 
في تلك الصفة الى أمى آخر , ولابد فيالآخر (1) من الانتهاء 
الى الواجب بذاته (/ا) » فيعود ما ذكر ناه (4) من أنه يلزم من 
دوام ذاته دوام تلك الصفة » . 

قال(9) : «ثمان الفلسفى يقول : مالأجله كانمؤثرا فيغيره : 
اما أن يكون هو ذاته أو لوازمذاته » فيلزم من دواءذاته دوام 
مؤثريته ودوام أثره . والمتكلم يقول : لا وجب في )٠١(‏ 


٠485 )وص‎ 

(1)9: موجب + 

٠ الموجب‎ : 1)9( 

عياص 859 5م ١‏ 

(0) ص 5م28 - 

ا 5: بالآخرة 5 

(90) 1 : واجب لذاته ٠‏ 

٠ ماذكرنا‎ : ١)8( 

(1) بعد كلامه السابق مباشرة ٠‏ 

)٠١(‏ في الاصل : من والمثبت عن () وسترد العبارة بعد قليل 
(ص 1١‏ ) وفيها :+ في » ٠‏ 

ساكأكهت 


الفمل أن ةا با 21 يلقال : انه أو'جسل” 
بعد أن لم يكن ملوجدا )١(‏ . فالفليسوف يستد”*ل يحال 
المؤثر شر على حال الآش . والمتكلم يستدل بحال الأثر على جال . 
لايخ وجي اامركة'الدكيزي والطلكة مظني روا عبسدا 
الموضع (؟) . : 
التعليق عليه قلت : مقدمة الكمال والنقصان أشرف من مقدية 
الدجوب والامكان: فنا ينه لس في كل هذل ارقي 
والمقصود هنا أنه لقائل أن يقول : كل" من المتكلم اتلس 
لو أعطئ تمام الهداية لعلم أن مادلة عليه المقل 0 م 
أخيرت .به الرسل سل , ولما.دلة عليه الدليل الآخص العقلى” 
ال القول لاتفافض في تثسها.ء ذلا عاقش ما حيزت ٠»‏ به 


: 0 

فون شييى الدسل 

يلزم ‏ مزدوام فيقال للمتفلسف : أتعنى بقولك : يلزم من دوام ذاته 
0 


التائي : دوام مؤثريئته في شىء معيئّن كالأفلاك أو غيرها ؟ وكذلك 
ف ثمه مه تمنى أنه يلزم دوا م أثن معين كالأفلاك أو غيرها » أو. تعنى: 
ابه دوام مؤثريته في كل شىء ؟ أم تعتى. دوام مطلق التأثير 
والأشش ؟ 1 
الرد عليه | فان عنيت الأول لم يكن قولك صحيحاً من وجوه :+2007 
.وائما يستلزم دوام مطلق التأثير ومطلق الأش : 
وعلى هذا التقدير فاذا قيل : لم يزل اله موصوفا بضفات 


٠ موجوذا‎ :1)١( 
؛ : واللعركة الكبرى واللامة العظمى في هذا الموضع هي مقدمة‎ )1( 
7 الوجوب والامكان في الذات والصفات‎ 
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الكمال . حياً متكلما اذا شاء , فعّالا أفعالاة تقوم يه )١(‏ 2 
أو مفعولات | محدثة شيئاً بعد ثىء '“عطى” هذا الدليل 
موجبه . ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه 
وأشخاصه , ولا دوام شىء منها كما تقوله أنت في حر كات 
الفلك والحوادث الأرضية ٠‏ فانك تقول : نوع الحوادث دائم 
باقلا أول له , فليسفيها شثىء بعينه قديم + فهى كلها محدثة , 
وانكانت الأحداث لمتزل . واذا قلت مثل هذا في فعلالواجب 
كنت قد وفيت بموجب هذا الدليل » ولم تخالف (7) شيئاً من 
أدلة العقل ولا الشرع . 

الوجه الثانى : أن يقال : لو كان موٌثريّته في شىء معين 
من لوازم ذاته دون غيره من الموجودات لم يكن التأثين في غيره 
من لوازم ذاته , فيلزم أن يكون من التأثير ماليس من لوازم 
ذاته في الأزل » فكان من التأئي ماهو حادث ليس بقديم . 
وحينئن فان كان ذلك بدون أن تقوم بذاته أمور” متعاقبة 
امكن أن يقال ذلك فيجميع العالم ٠‏ فلايكون شىء منه قديما » 
وان كان لابد من قيام أمورمتعاقبة أمكن أن يكون كل ماصدر 
عنه حادثا بعدأن لم يكن بهذا السببمن غير قدمثىم من العالم. 

الوجه الثالث : أن كون الفاعل فاعلا لشىء مع كونه قديماً 
بقدمه جمع بين النقيضين » كما ذكره المتكلمون . وأما كون 
الموجب لكونه فاعلا ذاته ولوازم ذاته فنلك لايقتضى أنيكون 
فاعلاء لشىءٍ معين + كما لايقتضى أن يكون فاعلا” لكل شىء . 

وأما ان أريد مؤثريته في كل شىء فيقال : محال أن يكون 


٠ «؟) في الأصل ولم يخالف‎ ٠١ ٠ فى الأصل : يقوم به‎ )١( 


ككل 


دوام مؤئريته 
في كل شى" 
الرد عليه 


اللازم دوام مؤثريته التامة وأثره كله . فان هذ! لو كان حقا. 
لم يحدث شىء في أهذا! العالم » فحدوث الحوادث دليل على أئة 
لايلزمه آثاره كلها » وليست المؤثرية العامة المستلزمة الآثار: 
ثابتة في الأزل ء يل تحدث عنه الأثار . فيكون موّثراً في هذا 
الحادث ثم في هدا:الحادث . وقد تقدتم أنه .لو لزم دواع الآثار 
لم يكن في العالم تغير أصلا . 

00 وان قلت(١)‏ : بل اللازم دوام مطلق التأثير . 

هرد عي فيقال.: ليس في هذا ما يقتضى قدم ىم من العالم » بل: 
كونه فاعلا” للشىء يقتضى كون المفعول له مسبوقا بالعدم ,؛ 
ودوام كونه فاعلاة لايناقض ذلك . : 

0 وحينئذ ٠‏ فليش: معالفلسفى مايوجب قدم شىء من العالم: : 

0 وأما قول المتتكلم : « لا وجب في الفعل (1) أن يكون. 

000 مسبوقاً يالعدم لزم أن 'يقال : أنه ”و جد بعد أن لم يكن 
مُواجدأ » . 

الرد عليه فيقال له : "تب في كل مفعول معين وكل فعل معين, 

ش أن يكون مسبوقاً بالعدم » أم 3و جب في نوع الفعل ؟ 

فان قلت بالأؤل فلا منافاة بين أن يكون كل من الأفمال' 

والمفعولات مسبوقة بالعدم مع دوام نوع المؤثرية والآثشى ,2 
واذن ما دل” عليه دليل العقل لايناقضن ما دل“ [عليه](١)‏ ذلك ؛ 


ٍ ٠ فى الأصل: : وان قالت‎ )١( 

(5) فى الأصل تقرا ا ل 0 
وردت نفس العيارة قيْل صفحات ص ٠١‏ وقابلتها على (أ) وهي هناك : 
فى القعل ٠‏ 
(5) عليه : زيادة مد العبارة ٠‏ 
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الدليل الآخر العقلى . ومن اهتدى في هذ! الياب الى الفرق بين 
النوع والعيئن تبين له فصل الخطأ من الصواب » في مسألة 
الأفعال ومسألة الكلام والخطاب . 
واعلم أن أولى الألباب هم سلف الأمة وأمتها المتبعون لما 
جاء به الكتاب بخلاف المختلفين في الكتاب , المخالفين للكتاب, 
الذين قيل فيهم : ( وان التذرين” ا"ختتلفوا فير الكتتاب, 
لغيى شيقتاقر بتعييدر ) [ سورة اليقرة : 6131 . 
وحينئذ فالرب تعالى 5 وآجد كل حادث يعد ان لم يكن 
مو جداً له . وكلماسواه فهو حادث بعدأن لمويكن حادث )١(‏ ؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس كماله الذى يستحقه متجدد؟ 
يل لم يزل عالماً قادرأ مالكا” غفورا.متكلما” كما شاء ؛ كما 
نطق بهذه الألفاظ و نحوها الامام أحمد وغيره من أثمّة السلف 
/فان قال : ان توع الفعل يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم . 
قيل له : من اين لك هذا ٠‏ وليس في الكتاب والسنة مايدل 


عديه , ولا في المعقول مايرشداليه ؟ وهذا يستلزمأن يصيرالرب 
قادرأ على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه : فانه ان لم 
يزل قادراً أمكن وجود المقدور . فان كان المقدور ممتنعاً ثم 
صار ممكناً صار الرب قادرا بعد أن لم يكن » وانتقل الفعل 
من الامتناع الى الامكان من غير حدوث ثشىء ولا تجدده . فان 
الأزل ليس هو شيئاً معيئاً » بل هو عبارة عن عدم الأوءليئّة » 
كما أن الأبد عيارة عن عدم الآرخريثّة . فما من وقت 'يقد”ر 
الا والأزل قبله لا الى غاية » كما قال النبى صثلى الل عليه 


)١(‏ بعد أن لم يكن حادث : كذا بالأصل ؛ ووجهه أن كل ما سوى 
الله فقد حدث ولم يكن حدوث قبله . 


هت 7090ا-ه 


طول 
امتراض 


ألره عليه 


وسلم في الحديث) الصحيح : أنت الأول فليس قبلك شىم 2 
وآنت الآخص. فليس بعدك تىء , وأنت لي 0 
شىء » وأنت الباظن فليس دوتك ثىء(١)‏ . 
20 لاد ومما ينبغى أن 'يعلم أن الرازى وأتباعه مضطر بون في 
المكتوم هذه الحجة وأمثالها ٠‏ فتارة يكونون مع أهل الكلام : وتازة” 
يكونون مع القلاسفة ولهذا يحتحه بهذه الحجة في كتايه الذى: 
صثقهة في السحر ودعوة الكواكب وعيادة الأصتام المبنيكّة على 
ذلك )7١(‏ + وقال فيه فيه : « هذ| ملخص ما وصل الينا من علم 
الطتكّسّمات ت(”) والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب . مع 
التبرى عن كل مايخالف الدين ويثثلم اليقين » . 
قال في المقاله الاولى:«في تقنيرالاصول: الكليه لهذا العلم» :: 
دوفيه ا الطتكسمات و تحقيق! 
الكلام فيها على الوجه الكلى" : الطككسم علم يألحوال تمزيج: 
القوى الفعكالة السماوية والقلوى النفعلة الآرضية لآجل' 
التمكن من (8) اظهار ما يخالف العادة والممتع مما يوافقها» . 


قال : «وتحقيق الكلام فيه يستدعى بيان مقامين , احدهما: ! 


: : ٠ ٠١ سبق الكلام علي هذا الحديث , من‎ )١ 
٠ (؟) وهى كتابه د السر المكتوم في مخاطبة النجوم » ومنه نسخ خطية‎ 
,٠ 5١ انظر أوفيات الأعيان 781/17 » لسان.الميزان 257/5 , الاعلام /ا]‎ 
,ملفشة : عاءه5 ؛‎ .51, 920 - 4 
! في + شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » »الشهاب‎ )5( 
طلسم » م طلسم : لفظ يوناني لم يعريهءه من‎ ٠ الدين الخفاجي مادة‎ 
' : وقي «السر المكتوم»‎ ٠. يوثق به » وكونه مقلؤبا من مسلط وهم لا يعثد به‎ 
: هى عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنقعلة‎ 
الارضية لاجل التمكن من اظهار ما يخالف العادة 0 مما يوافقهلا!‎ 
: . وسبيورد ابن تيمية هذا إلتضن يعد ستطور كيك‎ ٠ » انتهي‎ 
* ا : في‎ 
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اثبات القوى الفعّالة السماوية » وتقريره : أن الحوادث 
الحادثة في هذا العالم العنصرى لابد لها من أسباب , وأسبابها 
أما أن تكون حادثة . واما أن تكون قديمة ؛ فان كانت حادثة 
افتقرت الى أسبياب أخرى ولزم التسلسل وذلك محال , لأن 
السبب المؤثر لابد وأن يكون موجودا مع الأثر . فلو كان 
الموش في/ وجود كل حادث حادثاً آخر لا الى نهاية » لزم حصول 
[تلك الأسباب والمستّببات التى لانهاية](١)‏ لها دفعة واحدة, 
لكن ذلك محال . لأن ذلك المجموع ممكن وحادث يمجموعه 
وبكل واحد منأجزائه , وكل ممكن محدث فله سيب" مغاير 
له , فاذن ذلك المجموع مفتقرس لمجمو عه ولكل واحد من 
أجزائه .... لمجموع الممكنات .... ع( أجزاء ذلك المجموع 
ليس بممكن ولا حادث , فاذن ثيت انتهاء جميع الممكنات الى 
موجود واجب الوجود . فقد بطل القول بالتسنسل . 

واذا ثبت انتهام جميع الممكنات والمحد”ثات الى سببقديم 
واجب الوجود . فنقول : ذلك القديم اما أن يكون كل مالايد 
منه في مؤثريكّته حاصلا في الأزل . أو ليس كذلك , ويدخل 
في هذا القسم قول من يقول انه انما “لق هذا الحادث في 
هذا الحين , لأن خلقه فيه أصلح من خلقه في حين آخر . 


)١(‏ كلمتا د لزم حصول » في هامش الاصل وبعدها كلمات لم تظهر في 
المصورة لوجود ورقة ملصقة عليها » وقد كرر ابن تيمية نفس العيارة 
بعد صفحات ( ص 7١‏ ) فاأثيت الكلام الناقص بين معقوفتين عن ذلك 
الموضيع * : 

(؟) في هامش الاصل كتبت كلمة اجزائه وغطت ورقة اللصق ما يمدها 
من كلمات » وكتبت تحتها كلمقا « لمجموع الممكنات » وغدلت ورقة اللصق 
نا يعرهأ من كلمات ٠‏ 


ل 3 


ص 97 


ل من 


ولأن خلقه كان موقوفاً على حضور وقت معن أو محقق أو 
مقدكر » فانه., على جميع هذه الأقوال , صح القول بأن: كل 
مالايد منه في مؤثريته في حدوث: ذلك ا ماكان حاصلا” 
فيالأزل . فأما ان قلنا : انكل مالابد منه في هذه المؤثرية كان' 
حاصلا في الأزل الزم أن يكون الأش واجب الترتيب عليه في؛ 
الأزل , لأنالاش لو لم يكنواجب الترتيب عليه فهواما ممتنع| 
التزتيب عليه . واما.ممكن الترتيب عليه ؛ فان كان ممتنع: 
العرتيب عليه قليسن "هو يمؤكن. أصلاة؛ وقد قرهنناة مؤ كل ' 
هذا خلف . : 0 
وان كان ممكنالترتيب عليه وممكنا أن لايترتب:عليه أيضاً » 
فلنفرضه تازة” مصدرة لذلك الأثى بالفعل » وأخرى غيرا 
مصدر له بالفعل » + أن" كل. اما كان ممكنا لايلسوم من قرس" 
وقوعه محال , وامتياز الحين الذى صار المؤؤش فيه مصدر' 
الأثر بالفعل عن الحين الذى لم يصر كذلك اما أن يتوقف على' 
انضمام قيدر اليه أولا يتوقف , فان توقف لم يكن الحاضل' 
قبل | نضمام القيد اليه تامأ فيالمؤثريكة » وقد فرضناه كذلك,. 
هذا خلف . وان لم يتوقف فقد ترجتّح الممكن من غير مرجحا 
ألبتة » وتجويزه يسئد باب الاستدلال بالممكن على المرجّح : 
وأما ان قلنا :أن كل مالابد منه فيالمؤثريّة باكان حاصلا. 
في الأزل » فان استمر ذلك السيب أيداً وجب ألا يصين ألبعة : 
مؤشر] , لكنًا فرضناه مؤثر1 فيما لايزال » هذا خلف 2 ش 
/ فان كان بسيب نقلنا الكلام الى كيفية حدوثه ويلزم: 
التسلسل .00 ٠ ٠‏ 
فهو على وجهين : أحدهما : أن يكون التسلسل واقعاً في: 


أسباب ومسبسباتْ يكون مجموعها موجوداً دفعة واحدة ,2 


داذنا -ه 


وذلك مما أيطلناه . الثانى : أن يكون التسلسل واقعاً على 
وجه يكون واحد منها مسبوقاً بآخر لا الى بداية . 

وآول ذلك هو المتعين ٠‏ فانه لما بطل جميع الأقسام الا هذا 
القسم تعينهو للمصير اليه . وتقريره أن يقال : ذلك المؤئش 
القديم الواجب لذاته فيكّاض أيضا لذاته , الا أن كل حادث 
مسبوق بحادث آخر , حتى يكون| نقضاء المتقدم شرطاً لفيضان 
المتأخر عته » ويهذ| الطريق يصير المبدأ الأول ميدأ الحوادث 
المتغيرة . ش 

قالوا : ولهذا مثال في العركات الطبيعية وفي العركاث 
الارادية . أما الحركات الطبيعية فلأن المدآرّة )١(‏ المى'مية 
الى فوقر تعود بسبب ثقتلها لى الأرض , فالموجب لتلك 
الحركة من أول المسافة الى آخرها هو ذلك الثقل . الا آن 
ذلك الثقل انما أوجب انتقال الجسم من الحيز الثانى الى الحيز 
الثالث . لأن الحركة السابقة أوصلته الى الثائى . فكان 
حصول الجزء الأول من الحركة وانقضاوه شرطاً لامكان أن 
يصير ذلك الثقل مؤثرآ في حركة الجسم من الحيز الثانى الى 
الحين الثالث . وهكذا القول في جميع الأجزاء التى فيالحركة . 

وأما في الحركة الارادية فلآن من أراد الذهاب الى زيارة 
صديق. له ٠‏ فتلك الارادة هى المؤثثرة في حركة البدن من 
ذلك المكان الى مكان ذلك الصديق , الا" أن تأثس تلك الارادة 
في ايجاد الخطوة الثانية مسبوق (؟) بحصول الغطوة الأولى 
وانقضائها , وعلى هذا الطريق ؛ فان كل خطوة. سابقة فهى 


٠ المدرة : قطعة الطين اليابسة , والجمع : مدر‎ )١( 
0 في الاصل : مسبوقا‎ )5( 


3ه 


شرط لامكان تأثيي تلك الارادة فيحصول اللاحقة » وعلى: هذا 
الترتيب الى آخ. المسافة . 
فثيت أنه لابد من توسط حركة سرمدية دائمة بين اميد 
الأول وبين هذه الحوادث » وهذه الحركة الدائمة يمتنع أن 
تكون مستقيمة ٠‏ والا لزم القول يوجود أبقاد غير متناهية ,» 
ص هو وهو محال ؛/ فاذن لابد من جير'م متحرك بالاستدارة » وهو 
النلك . ا 
قثبت: أن 5-0 الأفلاك هى المبادىء القريبة للحوادث 
الحادئة في هذا العالم » فكان. الفلك جرم يسيطا” . ْ 
والنتسب بين صفة الأجزاء المتشابهة متشابهة , والأمور؛ 
المتشابهة فيتمام الماهية لايمكنآن تكون عللا” للأمورالمختلفة . 
فوجب أن تكونٌ في أجرام الأفلاك أجرام مختلفة 0 : 
وتكون تلك الألجرام بحيث_تختلف نسبها وتشكلاتها , 
يمكن أن تكون تلك التشكلات هناك مبيادىء لحدوث الك 
المختلفة فيهذا العالم . والأجرام المختلفة الطبائع الى كوزة في: 
أجرام الأفلاك هئالكواكب ؛ فثبت أن المبادىء القريبة لحدوث. 
الحوادث في عالم الكون والفساد هى اتصالات الكواكب » : 1 
قال الرازى : وثم ان القائلين بهذا المذهب ‏ وهمالفلاسفة, 


: والضابئة قالواا | بر بو بيكّة هذه الكواكب,واشتفلوا بعبادتهاء. 
واتخذوا لكل واحد هيكلاة ممت وها وصنما معيكّنا : 
واشتغلوا بخدمتها » وساق الكلام الى آخره . 


الرد على مقالة قلت : قهذا غاية تقرير أصل هؤلاء . ومطلوبهم. ف هذا 
الرازى في جحت 1 
اسم الكتوم التقرير » وهو مع هذا يدل على نقيض مطلويهم لمن قهم: 

حقيقة مقدمات هذه الحجة ؛ اذ ثيوت المؤئش التام في الأزل 


ماعلا 


ممتنع , فان الأزل ليس وقتاً بعينه » ولكنه عبارة عن نفى 
الأرليكة , وهو الدوام الذى لا ابتداء له ؛ فلو كان لم يزل 
مؤثرأ تامآ , والتام هوالمستلزم لأثره . لم يزلكل شىءموجوداً 
قديماً . وهو خلاف المشساهدة . فعللم أنه صار مؤّثرآأ في 
الحوادث بعد أن لم يكن مؤثر1 فيها . 

وحينئف فاذا قيل : لم يزل مؤثرآأ في حادث بعد حادث : 
و'عنى” بالمؤثر هذا . لم يدل هذا على قدم شىء من العالم » 
بل هذا يقتضى [ انقضاء ] مدة )١(‏ » وأن المؤثرية المعتبرة 
في (* حدوث الحوادث ماكانت موجودة من الأزل , هذا نقيض 
ماطلبوه في ذلك التقرين . فانهم طلبوا أن تكون جميع الأمور 
المعتيرة في التأثيي *) موجودة فيالأزل ليكون العالم مقارتا له » 
وقد بينا أن هذا ممتنع , وأنه يمتنع وجود المؤثشٌ التام في 
الأزل . لأن ذلك ييستلزم امتناع حدوث الحوادث كما 
قرروه هتاأ . 

ونحن نبين بطلان استدلالهم على قدم العالم على هذا 
التقدير الآخ. . فقولهم : « لأنالسبب المؤّئشٌ لابد وأن يكون 
موجودا مع الأش فلو كان المؤش في كل حادث حادثاً آخر 
لا الى نهاية » لزم حصول تلك الأسباب والمستّببات التى لانهاية 
لها دفعة واحدة , لكن ذلك محال » . 

فيقال : هذا بعينه يدل علىحدوث ماسوى الله تعالى » فانه 


لابد عند كل حادث من وجود المؤتش التام » فيجب أن تكون 
)١(‏ في الاصل كتبت كلمة غير مقروءة ويعدها كلعة كانها مدة ‏ ولعل 
ما اثيته هوالصواب * 
( يدب ين ) : الكلام بينالنجمتين في هامش الاصليخط ابن تيمية٠‏ 


د الا - 


اليا 


مجموع الأمور المعتبرة في تأثير كل حادث / موجودة عند ذلك 
الحادث .. وحينئذ فالحادث الأول لابد أن يكون شرطاً فيوجود 
الثانى + حتى 'يو_جد” بعده سيبا به:يصير المؤثر مؤثرآ ٠‏ | 

وهوّلاء يقولون : المؤشر القديم ياق على حال وحن 
ولكن الحادث الأول شرط فيالثانى ٠‏ فلا يوجبون أن يكون عند 
كل أمس حادث مؤثره التام موجوداً , لأن كل مايعتبر في التآثين 
فهو داخل في المؤش. العام , فلابد أن تكون شروط التأثير 
موجودة .عند التآثير » وهؤلاء يجعلون شرط التأثير ين 
وجود الأ ليس: بمقازنر له , فهنذا الأصلمما يدل على نقيض 
ترلوم: 

وأيضا ٠‏ فقؤله : قفان كان حدوث الحادث يسيب الزم 
التسلسل على وجه انناف + كنا ك1 1 

فيقال : هذه الحجة تتضمن أن المؤش: القديم :الواجب؛ 


لذاته فيكاض لذاته , الا أن كل حادث مسبوق بحادث آخر . 
وذلك يقتضى أن! يكون هو الذى يحدث الحوادث المتعاقية . 
فتكون صادرة عنه , فلا :يح ث الثانى حتى . يحيااث الأول ,2 
فاذا كان احدا'ثه الثانى مشروطة باحداثه الأول , امتنع أن 
يكون موجبآ بذاته وعلة” تامة مستلزمة لمعلولها » لأنالموجب 
لايتأخضر عنه موجيله ٠‏ والعلة لايتأخى عنها معلولها » واذا: 
لم يكن موجبباً بداته كان فعله لما يفعله بمشيئته وقدرته 7 
وكان تالو الكل و حدر بت العراد كبا م بعد أن .لم يكن 


مؤثراً فيه . 


٠ 317/ انظر ما سبق ص‎ )١( 


5 


وحينئذ فالمحدث لكمال ذلك التاثس لايجوز أن يكون غيره 
لأن كل ماسواه مفمول له . واحداثه لذلك الفير هو من جملة 
(حداثاته . فلا يجوز أن يكون مابه صار الغالق قاعلا" مؤثرأ 
هو أمرأ يستفيده من غيره ».بل هو بنفسه الخالق لكل شىء ٠‏ 
والأفعال المتقدمة المششروطة في المفعولات المتآخرة هى أفعاله 
لا أفعال غيره . فلو كان هو نفسه لم يفعل شيئاً بنفسه بل 
الحوادث تحدث منفصلة عنه شيئًا بعد شىء » 2٠‏ وهو نفسه لم 
يفعل بنفسه شيئًا » لزم ألا تكون تلك الحوادث صادرة عنه ,» 
فانه كل واحد من أجزاء الحركة حادث » فلابد له من سببر 
حادث . والمتحرك جسم" ممكن » قما يحدث فيه من الأسياب 
المقتضية للحركة ٠‏ كالتصورات والارادات المتعاقبة هى أيضا 
/ حادثة فيه شيئاً بعد شىء وهو نوع حركة آيضا ء والفاعل 
لذلك يمتنعأنيكون علة تاامة” أزلية موجبة بذاتها لمعلولهاء 
فان ذلك لو كان كذلك لم يصدر عنها شىء.من تلك الحركات, 
والحر كات حادثة ممكنة . فلابد لها من فاعل , ونفس الجسم 
الذى هو متحرك دائما لايجوز أن يكون موجباً بذاته علةتامة 
في الأزل مستلزمة لمعلولها » لأن من معلولها الحركة التى 'توجد 
شيئا يعد شىء . وتلك لايكون المستلزم لها أزليآ ء فانه يلزم 
أن يكون أزليا : وذلك تناقض , لاسيتّما مع كثرة الحركات 
والحوادث واختلاف أنواعها . 

فصدور الأمور الحادثة المختلفة عن علة تامة بسيطة 
مستلزمة لمعلولها ممتنع في يدائه )١(‏ العقول » سواء صدرت 
عته بواسطة أو بغير واسطة . 


٠ في الاصل : بداية , وهكذا ترسم في اكثر المواضع‎ )١( 


ل 9 اس 


ظ و١1‏ 


وهؤلاء يقولون : ان الؤاجب بذاته .بسيط ليس له صفة 
ثبوتية ولا فعل قائم به 2 ويقولون : انه علة تأمة مستلزمة 
لمعلولها » فكان لإزم قولهم أنه لايصدر عنه الا واحد 0غ( 
بسيط قديم » وكذلك عن الصادر عنه » فلمًا تيقن وجود ' 
الكثزة المختلفة الحادثة كان هذا متاقضاً لقولهم . وفضلاؤهم 
معترفون. بهذا , ؛كما 'بسط الكلام عليهم في غير هذ! الموضع.: 
وهذ! الكلام أيدل على أمور تدل على. امتناع حدوث 
الحوادث عن علة تامة » فان قولهم بحدوثها عن علة تامة قول 
باطل كيفما كان »:ويدل على أن محدث الحوادث لايكون الا 
فاعلا” تقوم به الأفعال , وكما أنه يدل على ابطال حجتهم على 
القدم فيدل أيضاً على حدوث العالم من وجه آخ . ٍ 
وذلك أن يقال : العالم كله بما فيه من الأجسسام 
والأعراض ( * والعقول والنفوس ان قتدكر آنها خارجة عن 
الأجسام والأعراض : بل كل ماسوى") الله تمالى , اما أن 
يكون خاليآ عن الحوادث المتعاقية.. كالجسم الساكن ,.واما أن 
يكون تحضتا لها + كالهسم المعضسورك . 'وكل* من"الامرين 
يمتنع قدمه . لأنه لو كان شىء من العالم قديمآ لكان صادرا 
عن موجب بالذات وعلة تامة أزلية باتفاق العقلاء / وهو 
معلوم بالدليل العقلى » فانه اذا كان قديماً فان كان فاعله | 
فاعلا” بغير قدرة ومشيئة فهو موجب يذاته وان كان-فتاعلا” 
بقدرته ومشيئته . فان كان الفاغل بالقدرة والاختيان 
لايقارنه شىء من مفعولاته امتنع أن يكون مفعوله مقارنا 
)١(‏ في الاصل : واحدا ٠‏ 1 شْ 
( علا يت : الكلام بين النجمتين في الهامش بخط ابن تيمية. ٠‏ 


7/5 به 


له . فامتنع قدم مفعوله . وان قيل : انه يمكن أن يقارنه 
شىء من مفعولاته . فهو مثل الموجب بذاته » لكن هذا موجب 
بذاته مع مشيئته وقدرته . 

والمقصود أن العالم لو كان قديما للزم أن يكون فاعله 
مستلزماً له ٠»‏ لايجوز أنيكون فاعله ممزيتراخىعنه مفعوله . 
فان الفاعل لايخلو من ثلاثة أقسام : اما [ أن ] )١(‏ يجب 
اقتران مفعوله به ؛ واما أن يجب تأخ. مفموله عنه ؛ واما 
أن يجوز فيه الأمران . فلو كان العالم قديماً لم يجن أن يكون 
فاعله ممن يجب أن يتراخى عنه منعوله , لأن ذلك جمع بين 
النقيضين : كيف يكون منعوله قديما أزلياً . ويكون متاخرآ 
عنه حادثا يعد أن لم يكن ؟ 

فتميكّن أن يكون فاعله اما أن يجب اقتران مفعوله به, 
واما أن يجوز فيه الأمران ١‏ والثانى ياطل أيضا ء فانه اذا 
جاز أن يقترن به المفعول وجاز الا" يقترن » كان وجود 
المفعول ممكناً . والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر الا 
بمرجح ٠‏ والقول في هذا المرجح كالقول في غيره : ان كان 
فاعله مستلزماً له كان مقارناً له , قيلزم مقارنة الأول له , 
فان لم تجب مقارنته له كان ممكناً مفتقرا الى مر جح آخن. , 
وهله” جرت ء فلابد أن ينتهى الأمر الى مرجح تام 
مستلزم.المفعوله . 

فتبين أن العالم لو كان قديماً للزم أن يكون ميدعه مر جتحا 
نامآ مستلزماً لمفعوله . سواء عليسٌ عنه بالعلة التامثّة , 


٠ ان : زنتها للايضاح‎ )١ 


ب هلاه 


أو امش التام ؛ أو المرجّح التام ؛ وسواء قيل. : انه يفعل 
بدون قدرة وارإدة » أو بقدرة وارادة مستلرمة لمرادها  ,‏ 
أو غير ذلك من الأمور التى د يحت معها 'آن: يكون صادرة عن' 
فاعل مستلزم لمقعوله ٠‏ واذا كان قدمه مستلزماً للمؤثر 
التام » » فوجود المؤّشر التام في الأزل ممتنع , وذلك لأن آثره ان 
٠.‏ كان خالياً عن الحوادث وآثر أثره / كذلك لزم آلا" يكون في 
العالم شىء من الحوادث » وهو خلاف الحس” » سواء قيل.: ان 
ذلك الآثن هو العقؤل الى لاحركة فيها اق كيل :هر اناه 
ساكنة . 1١‏ ! ش 

فعلى التقديرين اذا كان الصادر عته لاحادث فيه 2 لزم 
أن يكون الصادر: عن الصادر لا حادث فيه 6 والاة لزم 0006 
مافيه الحوادث عمًا لاحوادث فيه » وهذا هو القسم الثانى 7 
وهو أنيكون أثره متضمناً للحوادث . وهذا أيضاممتنع ٠‏ لأن 
تلك الحوادث هئ آيضا من الصادر عنه , واما أن يقال : هى 
لازمة لذلك المحل أو عارضة له حادثة بعد أن لم تكن , 
وكلاهما ممتنع . أما الثانى فلآن حدوثها. بعد أن لم تكن هى 
أنن حامة > إقلا دا له عو هابر حادث ٠‏ والتقدير أن الفاعل 
لم يحدث. عنه سيب حادث ٠‏ فامتنع ايتداء الحوادث بلا سبب 
حادث . إٍْ 1 
وان قبل + اله مشيلوم اللطرادة بويعو تولموي كنا في 
الفلك . 

قيل : : ما كان مستلزما للحوادث ل 


2 اكلادت 


في وجوده قُ والعلة التأمة يمتنع أنيصدر عنها حادث 0 فان 
الملة التامة الأزلية معلولها معها قديم , والحادث لايكون 


قدايما . 


وان قيل : صدر عنها حادث بعد حادث , لم يكن فيالأزل 
علة تامة لشىء , بل هى علة تامة لكل حدث حال حدوثه , 
فتبين أن العلة التامة الأزلية لا يصدرٌ عنها لاحادث” معين" 
ولا نوع الحوادث . 

وان قيل : هى علة تامة للنوع . 
قيل : النوع لايئوجد الا متعاقباً » فيكون تمامها متعاقياً 
لا أزليا » وذلك انما يكون بما يقوم بها شيئاً بعد شىء ء فأما 
آن يكوت تمامها لمفعولها بن غير قعل يقوم بها فهو ممتنع , 
وهو مستلزم لأن يكون المخلوق مؤثشسّرا في الخالق بدون فعل 
يقوم بالخالق يؤّش به في المخلوق . 

وأيضا فضدوز الحوادث والمختلفات عن بسيط لايقوم به 
فعل ولا صفة ممتنع في بدائه العقول . 

وأيضا , فمقارتة المفعول لفاعله ممتنعة . 

وأيضا , فان الحادث متأخر , والعلة التامة لايتأخر عنها 
معلولها » واذا كان صدور الحوادث اللازمة ب التى هى 
شرط ممتنعاً » وصدور الملزوم بدون اللازم ممتنع » 
امتتع صدور العالم كله لازمة وملزومه ‏ وهو المطلوب . 

ونكتة الدليل أن قدم العالم لايكون الا مع كون المبدرع 
موجباً بذاته » وصدور الحوادث عن الموجب بذاته ممتنع » 
فصدور العالم عن الموجب بذاته ممتنع ء فقدم العالم ممتضع» 


ا لاله 


٠ غل‎ 


فالقول بالعلة التسائة يقتضى بطلان القول بقدم المالم 
المستلزم للحوادث . واثنمنا كان القول بذلك ممكنا لو كان؛ 
المعلول غير مستلزم للحوادث وغير قابل للحوادث » وان كان؛ 
ذلك ممتنعا من وجه آخر كامتناع مقارنة المفعول لفاعله . .! 

يوضح هذا اله : اذا قال القاثكئتل : قد يكون علة تامة| 
شىء يلعا ىم 0 

قيل : صدورها شيئًاً بعد شىم/ عن علة تائة ممتفع (1) © 
فلابد أن يكون قَ قائت به أحوال اوجت: حدوث تلك' 
لم يكن (؟) علة تامة لشىم من الحركات لم يكن (7) 'علة 
تامة لما يستلزم المزكات , لأنه اذا كانعلة لها يدون الحركات 
أنها مستطزمة للجركات 0 فيلزم اجتماع النقيضين . 

وان قيل : اله يستلزم حزكة واحدة متها . 


قيل : الحركات الدائمة الأزلية لايتعين. فيها شىم دون 


يكون علة تامة لواحد منها دون الآخر في الأزل » معأنه ليس 
فيها شىء أزلى بعينه ؛ ويمتنع أن يكون علة تامة لجميعها في 
)١(‏ في الاصل : ممتتعة ٠‏ 


(؟) في الاصل :كم تكن ٠‏ 
(5) في الاصل : مقارنا . 


8لا د 


الأزل لامتناعوجودها في الأزل(١)‏ » فامتنعآن يكون علة تامة 
لشىء من الحركات الأزلية » فالخركة التى توجد شيئاً بعد 
شىء يمتنع أن تكون صادرة عنعلة تامة أزلية كيفما 'قدثر 
الأمر , فاذا كان القديم مستلزما للحركة : اما لحركة فيه 
كالفلك , واما لحركة لازمة له معملولة ٠‏ كما يقولونه في 
العقل , امتدع أن تكون العلة” الموجبة” موجبة” له دون الحركة 
اللازمة ,» وامتنع أن يكون موجباً للحركة اللازمة » فامتنع 
أن يكون موجباً له على التقديرين , فامتنع قدم العالم أوثىء 
من العالم . وهو المطلوب . 

وهذا برهان شريف على حدوث ماسوى الله مطلقا » وهو 
مبنى على المقدمات الصحيحة الى تسلّمها الفلاسفة وغيرهم ؛ 
فان الموجب بالذات لابد أن يقارنه موجيه بالاتفاق . 

وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارتة مراده لارادته , 
أو يمتنع ذلك فيها » أو يجوز الأمران ؛ على ثلائة أقوال 
للناس . | 

وعلى كل تقدير فانه يجب حدوث كل ماسوى الى أيضاء 
فانه أن قيل بوجوب مقارنة مراده له امتنع أن تكون ارادته 
لشىء معين أزلية » فانه يكون مستلزماآ له في الأزل » ويكون 
القول فيه كالقول في الموجب بالذات , وقد تبين امتناع / 
الموجب بالذات في الأزل فيمتنع أن يكون شىء من مراده 
أزلياً . 


فان قيل بو جواب تأخر مفعوله لزم حدوث مي اده ؛ وان 


جه عيارة 8 لامتناع وجودها في الازل « في الهامش بخط أيسن 


اليه 


اكلا اه 


"١ ص‎ 


قيل بجواز الأمرين » فحدوث الراد بعد أن لم يكن يقتضى 
سبباً حادثاً » والقول فيه كالقول في الأول ٠‏ فامتنع حدوث 
ثىء عته الا بسبب حادث ..وحدوث الحادث عن اراذة أزلية 
مستلزمة رادها :ممتنع » وقدم المالم بدون ارادة أزلية 
مستلن مة لمرادها ممتنع » فثبت حدوثه . 

ؤوحاصل الأمر أن مقارنة الل راد للارادة : ان قيل انها 
واجبة 'آلحقت بالقسم الأول ٠‏ وان قيلبأنها ممتنغة اقتضت 
خدوث العالم . 

وأما القول بأنه يمكن مقارنة مفعوله له »2 ويمكن تأخره 
عنه في الواجب الوجود ء, فهذا لم يقله طائفة معروفة , لأن؛ 
المغتزلة الذين يقولون :ان الممكن لايقف على المرجئح م 
لسارم امنا » بل يكفى فيه القادر الذدى له أن يرجح 
وألا" يرجح » يقولون : انه يجب تأخي مفعول القادر ع 
الآزل . 

وأما من يقول 500000000 
ار ا ل ا 
و غير هم ٠‏ فهؤلاءا يمتنع عندهم أ ن يكون الفاعل يمكن أن: 
يوجد فعله وأن لايوجد » ويكون فاعلا” مع امكان الطرفين». 
بل ان تمت أسباب الفعل وجب المفعول . وان لم تتم أسبابة 
امتنع المفعول , فما شاء الله كان وما لميشأ لم يكن والممكن: 
ياعتبار غيره أما: واجب يغيره أو ممتنع لغيره ٠‏ فان حصل 
المقتضى التام كان واجيةء وان لم يحصل كان ممتنعا . 

فتبين أنه لين في العقلاء المعروفين من يقول : انالمفعول؛ 
القديم يصدر عن فاعل يجوز أن يتأخر عنه مفعوله , بل' 


شن ارا شم 


هم متفقون على ماقام عليه الدليل من أنه لو كان قديماً لكان 
فاعله مستلزماً لمفعوله ٠‏ لكن العالم مستطزم” للحوادث 
وصدور الحوادث » والمستلزم للحوادث عن الفاعل المستلزم 
للقفعوله محال . 

واذا 'قدثر أنه أوجب العمالم ثم أحدث فيه الحوادث , 
كان ذلك آيضا ممتنعاً . لأنه يقتضى حدوث الحوادث بلاسبب 
حادث . وذلك / ممتنع كما تقدم ,ء وان شئت قلت : ان 
كان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزاً أمكن حدوث 
العالم ويطل القول بوجوب قدمه ء وان كان ممتنعاً بطل 
القول بقدمه لامتناع حدوث الحوادث عن الموجب الأزلى , 
فبطل قول الفلاسفة بوجوب قدمه على التقديرين 2 وبطلت 
حجتهم على قدمه . 

وهذ! كما تقول : ان كان تسلسل الحوادث ممتنعآ لزم 
حدوثه . وان كان ممكناً أمكن حدوث كل شىء منه بحادث 
قبله . فيطلت الحجة الدالة على قدم شىء منه , و يطل القول 
بوجوب ذلك على التقديرين . 

وهذه الطريق فيها تقرير حدوث كل شىء من العالم من 
غير احتياج الى جعل الرب قادراً بعد أن لم يكن أو فاعلا” 
بعد أن لم يكن + وهى موافقة لمذهب السلف والآمّة . ليس 
فيها ابطال أفعال الله القائلمة به ء ولا ايطال صفاته , 
ولا تعطيله عن الأفعال وصفات الكمال . ولا اثبات حادث 
بلا سبب حادث ٠‏ ولا ترجيح الممكن بلا مر جح , فهىجامعة 
للأدلة. العقلية السليمة عن الملمارض والنصوص السمعية 
المزكثية لما دل عليه العقل , ومبيثّنة أن الرب لم يزل ولايزال 


آم مه 


ل فا 


موصوفاً بصفات الكمال » كما وصفه آثة السنة من أنه لم 
يزل مسكلما اذا شام , لم يزل حيمًا فاغلا أفعالا” تقوم به , 
.لم 'يزل قادرأ وكل ماسواه مخلوق له حادث عنه , وأنخدوثٌ 
الأشياء عنه شيئًاً بعد شىم ؛ فليس فيها شىم كان معه ولا قارنة 
بوجه من الوجوه ؛ والل أعلم . 


0 اتعايول ع كلد اخدر واحد , العام » وليس 

هى عمد تهم : ذاك نا أن قولهم 2 حدوث الحوادث بلا 

فاعل وتسلسل الملل ايو و 
المنازعين . 

البرهان الثالك ومأذكل تأه منِ ل م يتبين باليرهانالثالث ‏ ؤان كان 


افيما تقدم تنبيه عليه ب وهو أن يقال : العلة. التامة لابد 
ص «؟ / أن تكون موجودة عند وجود المعلول لا قبله » وهم يسلّمون 
ذلك ٠‏ فيلزم أن يكون لكل حادث علة تامة موجودة: عند 
وجوده ,2 فلو كان الحادث الأول الذى حدث قبله هو تمام 
العلة لكان جزء الملة موجوداً قبل المعلول , فلا تكون علتة 
التامة موجودة عند حدوثه » بل يلزم من ذلك حدوث الحوادث 
بشرط متقدم علىو جودها » واذا جاز وجود الموجودات يقاعل 
متقدم على . وجودها وشرط حادث قبل وجودها لم يجب أن 
يكون لها علة تامنئة » فلا يكون لشىء من الحوادث علة تامة 
بحيث 5 ن جميع أجزائها حاصلة عند وجوده , فاذا لم يكن 
الا علة تامة أزلية ‏ وليس لشىء من الحوادث علة. تائة ‏ 
كل ال يورم ال معيع واه متا ا 


كمه 


فإن قيل : لم لا يجوز تمام المعلة للحادث الثانى عدم 
الأول . وهذا! العدم مقارن للحادث الثانى . 

'قيل : لأن العدم اذا لم يستلزم أمرأ وجودياً لم يكن جزءا 
من عنلة الموجود ء فان العقدم لاتأثبي له أصلا في وجود ,2 
بغلاف الماثى في الأرض ٠‏ فانه كلما قطعمسافة تجدد له قدرة 
وارادة لقطع المسافة الثانيية . والأول اذا قيل انه يفعل 
شيئاً بعد شىء بذاته يقتضى كمال فاعليته لكل مفعول عند 
وجوده . وذاته فعلها للأول أمر وجودى 2 ووجود الثانى مع 
الأو لالذدى يضضاده ممتتع » وعدمالممتنع يقتضى كمال القدرة 
المقارنة للفعل » بغلاف ما اذا قيل ان حال الذات مع الحادث 
الأول والثانى واحد ولم يتجدد منها ولا من غيرها ما يقتضى 
كمال قاعليتها للثانى عند وجوده . 

وتبين هذا بالبرهان_الرابع وهو أن الحادث الثاني إذا 
كان مشروطاً بالحادث الأول الذي هو موجود قبله» والواجب 
الوجود أيضاً موجود قبله » وهو علة تامة أزلية كان هذا متناقضاً . 
فإنه على الأول يلزم أن يكون كل ما به تصير الحوادث موجودة 
موجوداً قبلها . ولا يكون شيء من المحدث لا حادثاً معهاء وهذا 
يمنع أن يكون لشيء من الحوادث علةء. إذ 
العلة يجب مقارنتها للمعلرل . فضلا عن ان يكون لها علة 
أزلية » فتبين أن اثبات العلة التامة يناقض )١(‏ هذا القول 
المتضمن حدوث الحوادث بشروط متقدمة عليها » وهوأيضا 
يناقض )١(‏ القول بحدوث تمام العلل مع حدوث المعلومات » 


٠ في الاصل : تناقض‎ )١( 


البرهان الرابع 
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اذ لو كان حادثاً معها لزم أن يكون تمام علة كل حادث حادثا 
معه , فلا يكون للحوادث علة تاآمة آزلية » مع أن حدوث 
تمام العلل ممتنع على هذ! التقدير , فانه. يستلزم وجود 
حوادث متسلسلة في آنر واحد من غير محد ث اذ لم ايكن: 
هناك الاة علة تامة أزلية ؛ وهنا أيضا مما يوافقون على 
امتناعه » وهو يستلزم حدوث الحوادث بلا قاعل . / 

فتبين/ أن القول بالعلة التامة الأزلية بُاطل » سوام قيل : 
ان شرط حدوث الحادث موجود قيلة أو موجود معه » وحدوث 
الشروعط على التقديرين عن المئلة الثامة ممتنع ٠‏ فتبين 
امتناع حدوث كل واحدر من الخوادث وشروطها عن الملة 
التامة الأزلية على كل تقدير , والقول بالقدم يستلرم الفلة 
التامة الأزلية » وما استلزم الباطل فهو باطل . | 

وكل” من العالم مقارن لشىء منالحوادث » فاذا ظهى امتناع 
حدوث الحوادث عن العلة التامة الأزلية تبين امتناعقدم شىء من 
العالم » لأنه لايؤجد الا مع حادث , ووجود ذلك عن العلة 
التامة الأزلية محال , لاسيتّما وهميقولون : كل' من 'الحوادث 
تمام علة حادث قيله , فلي سلشىء منها علة تامة مقارنة له , 
وانما الذى يقازنه جزء الملة , وهو السبب الداثم الذئ 
يتوقف فيضه عل حدوث هذا الحادث . فلا يحدث الثانىحى 
ينقضى الأول » وذلك السيب ليس هو علة تامة لثىء من 
الحوادث : لا احداثه للثاتىمقارناً لوجود الأول » وليس عند 
حدوث ثشىء من الحوادث علة تامة أصلا , فتبين أنهم يقولون 
في الحقيقة ان الحوادث :لا تحدث عن علة تامة » فضلا* عن أن 
تكون أزلية . 


68م - 


وهذه الوجوه من تديرها ؤفهمهأ علم قفساد مهب القوم 
بالغفرورة . وأن صانع العمالم يمتنع أن يكون علة تامة 
أزلية موجباً بذاته » بل يجب آن يكون فاعلا” للأشياء شيئاً 
بعد شىء ,. وهذا! لايكون الا اذا فعهمل بمشيئته وقدرته ,2 
وهو المطلوب . 

واعلم أن هن! كلام المتآخرين منهم كابن سينا وأمثاله » وهو 
في كتاب « ما بعد الطبيمة » )١(‏ الذدى هو غاية حكمتهم 
وعلمهم ٠‏ انما اعتمد في اثبات العمل الأولى على الحركة 
الشوقية » فانه لما قر“ر أنحركة الفلك شوقية ارادية 2 وأن 
المتحرك بالشوق والارادة لابد أن يكون له مراد” وهو / 
محيويه ومطلوبه » وجب أن يكون هناك علة غائية هى 
المحبوب المعشوق المراد , وقالوا : ان الفلك يتحرك للتشبه 
بها كتحريك المؤتم بامامه . ثمقد يقولون : ان الفلك يتشبه 
بالمبد1 الأول 2 وقد يقولون : يتشبه بالعقل . والعقل 
يتشبه بالأزل (7) . 


)١(‏ كتاب « ما بعد الطبيعة » هى جملة مقالات عدتها أربع عشرة 
مقالة مرتبة حسب حروف الهجاء اليونانية » ويسمى أحيانا بكتاب 
د« الحروف » 5 كتاب 0 الالبيات » ٠‏ وقكا اهتم يه الفلاسفة العمصرب 
والمسلمون اهتماما كبيرا - وخاصة مقالة ٠‏ اللام » وهى المقالة الثانية 
عشرة منه ‏ فشرحوه واختصروه وعلقوا عليه » كما فعل ابن رشد * 

' (؟) في كتاب « تفسير ما بعد لطبيعة » لابن رشد 1991/17 
( تحقيق موريس بويج ١‏ بيروت + 19848 ) : « قال ارسطاطاليس : ويحرك 
كما يحرك المشتهى والمعقول , اذ لايتحرك ٠٠٠‏ والمتشوق هو الحسن 
الذي يمين والمراد الاول الذي هى حسن ٠-١‏ الخ ء ٠‏ وانظر الى ص 
7 : وانظر أيضا : تلخيص ما بعد الطبيعة . ص ١9‏ وما بعدها 
ر تحقيق د + عثمان آمين , ط ٠‏ المحلبى , القاهرة 1984 ) ٠‏ 


ا 88 سه 


نقد كلام 


ارسطو فيكتاب 
مابعد الطبيوة 


وهذ! التقدير اثما به , 000000000008 
علة. فاعلية . فيقال : هب أن الحركة ارادية ..وأن الحركة: 
الارادية .لابد لهام من مخبوب مسرآاد .. فما السيب المحد ث: 
الفاعل لتلك الحركة الارادية الشوقية ؟ 

ناذا كان االندب وارهب لوجتت وذ يذاك.» وتيك لفقا 
قولهم , وكان باطلا من وجهين : : 

أحدهما : أن واجب الوجسود: بذاته لايكون مفتقرآ الىا 
ا » فاذا 'جملت له أعلة: 

تية يحتاج اليها في ارادته وحركته ا م 
- » فلا يكون واجبا بذاته . 
الثانى : أنه اذا جازآن يكون الفلك واجبا بذاته .. أفكن' 
أن يكون هو العلة الغائية لحركته ,كما أنه هِو العلة الفاعلة: 
لحركته وقد بسط الكلام على فسا قولهم في غير هذا 
الموضع ٠ )١(‏ 1 

وأما ابن. سينا وأتباعه فائهم غدلوا: عن هذاه الطريق ١‏ ! 
وسلكوا طريقة مركتبة من طريق المتكلمين.وطريق هؤلاء, 
الفلاسقة . فقالوا : الموجود اما آنيكون واجباً واما أن: يكون 

ممكتاً . والممكن لايد له من واجب كمأ يقول المتكلموتن :: 
الموجوة اما معداث وان قتديم » والمتجيداك لابت له من قدم 2 


)١(‏ ذكر.ابن. عبد الهادى في كتابه. المعقود الدرية من مناقب 
شيخ .الاسلام أحمد بن تيميه » عند كلامه عن مؤلفات ابن تيسية: 
رص 6” ) :م ولع فى الرد على. الفلإسفه مجلدات وقوإعد » املاها 
مفردة غير ما تضمنتة كتبه منها : ابطال قولهم باثبات الجواهر العقلية ». 
ومنها ابطال قولهم بقدم العالم وابطال ما احتجوا. به » ومنها .ابنطال . 
قولهم فى أن الواحد الايصبار أعنه الا واحد » ٠‏ : 


كام - 


فلابد من موجود واجب قديم ا ثم انه أثبت أن الأفلاك 
ممكنة بناة على أنها أجسام , والجسم مركتب ٠‏ والمركتب 
مفتقر الى جزائه » فلا يكون واجبا بنفسه ٠‏ كما يقول 
المعتزلة : الأجسام محدثة , لأن الاجسام من كدّية . والمركب 
لابد له من مركب , فلا يكون قديماً ؛ وجعلوا هذا عمدة في 
نفى صفات الله تعالى . 

وهوّلاء أخذوا لفظ « المركب » بالاشتراك , فان المركب 
اذا ريد به مار ككّبه غيره . أو ماكانت أجزاؤه متفرقة )١(‏ 
فاجتمع أو مايقبل التفريق امتنع أن يكون واجياً بتفسه 
وقديما , وأما اذا 'أريد به الموصوف بصفات الكمال اللازمة 
كالعلم والقدرة ونحوهماء لم يلزم من ذلك أن يكون محدثاً 
/ولا ممكنا يقبل العدم » كما قد بسط في غير هذا الموضع 

ولنظ «١‏ الافتقار » و« الجزء » و « الغير » ألفاظ مجملة » 
فير اد بالغير ما يباين غيره , وعلى هذ! فالصفة اللازمة لايقال 
انها غير الموصوف ب نل » وعلى هذا 
فالصفة غين الموصوف . 

ؤواجب الوجود بنفسه يمتنع أن يفتقر الى امؤساين " لهء 
ولكن لايمتنع أن يكون مستلزماً لصفات الكمال التى يمتنع 
أن تفارقه ,. وتسمية الصفة اللازمة جزءًا 0 
استلزام الموصوف لصفته واستلزام الصفة للموصوف افتقارا 
تلبيس أيضا ء كما قد بسط في غير هذا الموضع 

ؤهؤلاء القوم من أسباب ظهور كلامهم وضلال كثير من 
الناس به أنهم يحتجون على طوائف أهسل القبلة بما 


* فى الاصل : مفتقره 2 وهو تحريفا‎ )١( 


لام - 


مقالة الباطنية 
والمتفلسفة في 
نغى الصفات 


ا ص «؟ 


يشاركونهم )١(‏ افيه من المقدمات الضعيفة المبتدعة ٠‏ فلا 
يزالون يُلزمون صاحب ذلك القول بلوازم قوله 2 :حتى 
يخرّجوه من الاسلام كما 'تخسرج الشعرة من العجين : فان 
الحسنة تدعو الى الحسنة , والسيئة تدعو الى السيئة كما قال 
صلىء الله عليه وسلم فيالحديث المتفق عليه : «عليكم بالصدق ؛ 
فان الصدق يهدىى الى البى ,2 والين يهدى الى الجنة , ولايزال 
الرجل يصدق ويتحرعى الصدق حتى يكتب عند الله صد”يقا ؛ 
واياكم والكذب : فان الكذب يهدى الى الفجور ء وان الفجور 
يهدى الى النار ,| ولا يزال الرجل يكذب ويتحصسرثى 0 
حتى يكتب عند الله كن“ابا » (؟) . وقال بعض السلف : 
من ثواب الحسنة الحسنةٌ ل 
السيئة بعدها . : 
والانسان 5250 صحة قضية منالقضايا وهى فاسدة: 
فيحتاج أن يعتقد لوازمها » فتكش اعتقاداته الفاسدة . ومن 
هذا الباب دخلتا القرامطة الياطنية والمتفلسفة ونحوهم على 
علوائف المسلميناء فان هؤلاء قالوا للمعتقزلة : الستم قد 
وافقتمونا على نفى الصفات حذرأ من التشبيه والتجسيم 5 
فقالوا : نعم . فقالوا : وهذا المحدوريلزمكم/ في اثبات أسماء 


1) فى الال : يشاركوهم: + 

(؟) الحديث بهذا اللقظ عن عبد الله بن مسعود رضى الل عنه 
فى : مسلم 29/8 (أكتاب البر والصلة والاداب , باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله ) الا ان فيه : وما يزال ٠.‏ وهو بالفاظ مقاريه فى : 
البخارى 90/8 ( كتاب الادب ٠‏ باب قول الله تعالى : يا يها الذين أمنوا 
اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) * ا 


هم - 


الل تعالى له . فاذا قلتم هو حى” يم قدين. ء كان في هذا 
تشبيه له بغيره ممدّن هو حى” عليم قدير : 

وكان في هذا من التجسيم كما في اثبيات الحياة والعلم 
والقدرة له لأنه لايعرف مسمّى بهذه الأسماء الا جسم 2 
كما لا' يعرف موصوفاً يهذه الصفاتالا جسم . فأخذوا يننون 
أسماء الل الحسنى 2 ويقولون : ليس بموجود ولا حى” 
ولا عليم ولا قدين 

ثم اقتصر بعضهم على نفى الاثبات . فقال لهم الصنف 
الآخر : اذا قلتم ليس بموجود ولا بحى ولا عليم ولا قدير 
فقد شبهتموه بالمعدوم ٠‏ كما أن في الاثبات تشبيها بالموجود , 
فيجب أن يقال : ليس بموجود ولا معدوم , ولا حىر 
ولا ميت , ولا عالم ولا جاهل . 

وهؤلاء يقولون في أنفسهم انهم من أذكى الناس وأفضلهم» 
وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم . 

فانه يقال لهم : أولا : سلبتم النقيضين » والنقيضان 
لايجتمعان ولا يرتفعان 2 فكما يمتنع اجتماع النقيضين 
يمتنع ارتفاع النقيضين , وكما يمتنع أن يقال في شىء واحد 
انه موجود معدوميمتنع أن يقال : ليس بموجود ولا معدومء 
وأآما اثبات سلب الحياة والموت والعلم والجهل والكلام 
والخر سر : فقد يقولون : ان هذين متقابلان تقابل العدم 
والمَلكّة , لا تقابل السلب والايجاب . ويفثّرقون بين هذا 
وبين هذا بأن سلب الثىء عمًّا من شأنه آن يكون قابلا” له 
هو العدم وتقايله الملكة . كسلب العلم والسمع واليصر 
عن الحيوان » بخلاف سلب ذلك عن الجماد . قالوا : فالحيوان 


قم - 


الرد عليهم 
من وجوه 
الوجة الاول 


الوجه الثانى 


يلقال له : أعمى أصم أبكم اذا عدم عنه ما من شأنه أن 
يقبله » بيخلاف الجماد فاته لأيقال 1 له : أعمى أصم [بكملأانه: 
لايقبل ذلك . ا : : 
وحينئدذ فلا يلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام: 
عن واجب الوجوذ أن يكون موصوفاً بما يقابل ذلك منالموت| 
والجهل والعجن والخرس الا أن يكون قابلاة لذلك + وهذاا 
فمتنوع أو غير معلوم . : 

وهذه الشبهة قد أضلت خلقا من أذكياء المتأخرين حتى 
الآمدى وآمثاله :! وهى باطلة من أوجه : ْ 

أحدها أن يقال : / اما .آن يكؤن قابلا” للاتصاف'بصصفات 
الكمال من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك .2 وأاما :آل 
يكون قابلا” لذلك ٠‏ فان لم يكن قايلا” لذلك كان ذلك أعظم: 
في النقص من كونه قابلا لذلك غير متصف به ء فان الجماد 
أنقص من الحيوان الأعمى . واذا كان اتصافه يكونه أعمى, 
أصم بكم ممتنعاً » مع كون المتصف ذلك أكمل مميّن لايقبل. 
الاتصاف بهذا ويضده » 'علم أن كونه غير قابل للاتصاف! 
بذلك أعظم في نقصه ء واذا كان ذلك ممتنعاً فهذا أغظم 
امتناعا , فامتنع أن يُقال : انه غير قابل للاتصاف بصفات 
الكمال » واذا كان قابلا” للاتصاف بذلك تقابلا تقابل العدم. 
والملكة باصطلاحهم ؛ فان لم يتصف بالحياة والعلم والقدذرة! 
لزماتصافه بالموت| أوالعجن والجهل . وهذآا ممتنع بالضرورة 7 
فنقيضه حق . 


الوجه الثاتى ١‏ ان "نفالة كل كال حت تلوق الق” 
عل بد راكنا نقص .تزه عنه مغلوق فالخالق أحق بتنزيهه ' 


سا عه - 


عنه , لأن الموجود الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن 
والمحسدث », ولأن كل كمال في المفعول المخلوق هو من الفاعل 
الخالق . وهم يقولون : كمال المعلول من كمال العلة , فيمتنع 
وجود كمال في الخغدلوق الا من الخالق: فالخسالق أحق 
بذلك الكمال . 

ومن المعلوم بضرورة العقل أن المعدوم لايبدع موجوداً 2 
والناقص لايبدع ماهوأكمل منه » فان النقص أمور عدميّة , 
ولهذا لايوصف الرب” من الأمور السلبية الا بما يتضمن 
أموراً وجوديةء والا فالعدم المحض لا كمال فيه . كما قال 
تعالى : ( الش' لا الله الات هوت االحتى” اللقيثوم' لاا تتأخلن'ه”' 
سنة” ولا نتوا'م" ) [ سورة البقرة : 306 ] ١‏ فنزكه نفسه 
عن الستّنة والنوم ٠‏ لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقثيوميئة 
وكذلك قوله:(و مامسّنا من لشغلوب ) [سورة ق:8"١]‏ يتضمن 
كمالالقدرة . وقوله : (لا يعزاب ب' عنثه' مقال' ذرءة في 
الستّملوات ولا" في الأآر'ض )[سورة سبأ : ؟] » يتضمن 
كمال العلم وكذلكت قوله : ( لتتطدار_كله ا'لابتصسار” ) 
[ سورة الأنعام . ٠١7‏ ] » فمعناه على قول الجمهور : لاتحيط 
به » ليس معناهه لاتراه » فان نفى الرؤٌّية يشاركه / فيه 
المعدوم » فليس هو صفة مدح ٠‏ بخلاف كونه لا أيحاط يه ص 76 
ولا ”يدرك ء, فانهذا يقتضى أنه من عظمته لاتدركه الأبصارء 
وذلك يقتضى كمالا" عظيماً تعجن معه الأيصار عن الاحاطة , 
فالآية دالة" على اثبات رؤيته ونفى الاحاطة به » تقيض 
ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفى رؤّيته . 

الوجه الثالث : أن 'يقال : الكمالالذى لانقص فيه بوجه الوبه انثاث 


اكاكس 


استطراد 8 
اثبات توحيد 
الربوبية 


من الويوة المكن اللمؤديؤه 2 آنا أن يكزق مذكا للوالهت' 
واما أن يكونممتنعاً عليه , فان كان ممتنعاً عليه لزم أنيكون 
الموجود غيرقابل للكمال ٠‏ فان الموجوداما واجب وإما ممكن , 
والواجب اذا لم يقبل الكمال , فالممكن أولى . و.نحن قد ذكرنا. 
الكمال الممكن للنوجود النذى لانقص فيه / فيمتنع أن يكون. 
الكمال الممكن للموجود غير ممكن للموجود » واذا كان ذلك 
ممكتاً له فاما أن يكون لازماً أو يكون جائزا ٠‏ فان كان لازما! 
له ثبت أن الكمال الممكن للموجود لازم للقديم تعالى واجب 
له وهو المطلوب ؛؛ ؤان كان جائزاأ كان مفتقراً في حصوله الى. 
غيره. » وخيئئك فنالك الغير أكمل منه » .لآن معطىالكمال [اكمل 
من الآخن له , وذلك العو ركان تطار 0110 01 يكون 
المخلوق أكمل من الخالق . ْ 
وأيضاً فشرطه اعطائه الكمال اتصافه بصفات الكمال : 
والكمال انما يستفيده من الكامل ٠‏ فيمتضشع أن يكون معطياً 
له , لئلا يلزم الدور في الفاعلين والعلل الفاعلة » فانه ممتنع: 
بالضشرورة واتفاق العقلاء . ْ 
وان كان الغيرليس مخلوقاً له » كانواجب الوجود بنفسه . 
ؤحينئن فان كان متضفاً بصسفات الكمال بنفسه فهو: 
الرتب” الخالق , والأول مفعول له » ليس له من نفسه صفات, 
الكمال »2 ٠»‏ فهو عيد ا 
دان ام بك لسن مدنا الخال ل 1 
يستفيد الكمال من هذا . وهذ! يستفيده من هذا . كان هذا 
دوراً ممتنعا . ْ ْ 
معدت يحتج” به على توحيد الل بوبيكة » وآنه : 


ا اكآأكة ابت 


يمتنع أن يكون للعالم صانعان ٠‏ فإن الصانعين اما أن يكون 
كل" منهما فاعلا” لجميع العالم » وهذا ممتنع بالضرورة , فانه 
اذ! كان هذا قاعلا" للجميع لم يكن الآخر فاعلا لشىء منه , 
فضلا عن أن يكون فاعلا” لجميعه . فلو كان هذا فاعلا لجميعه 
وهذا فاعلا” لجميعه . كان كل"(١)‏ منهمافاعلا” غير فاعل وان 
كانا متشاركين , فان كان كل” منهما قادرا / حين الانفراد 
لزم امتياز مفعول كل. منهما عن الآخر , فذهب كل الله يما 
خلق . (؟ ولهذا كل مشاركتيئن فلابد ان يكون فعل كلمتهما 
مميكّراً عن الآض . 

وأيضا ؟ ) , فاذا كان كل" منهما قادرأ » لزم أن يقدر 
أحدهما على فعل العالم حين قدرة الآخر عليه » فيلزم كون 
كل منهما قادراً على فعله كله حال قدرة الآخر على فعله كله » 
وهد! ممتنع كما تقدم , فأمتنع أن يكون أحدهما قادرأ على 
فعله حالقدرة الآخر على فعله » كماهو المعروف في القادر ين 
على تحريك شىءَ » ولا يقدر أحدهما عسلى تحريكه الا حال 
مالا يكون الآخر محركاً له . فاذن لايكون أحدهما قادر! إل 
عند تمكين الآخرله , فلا يكون أحدهما قادراً الاباقدار الآخر 
له » فلا يكون قادراً حال الاتفراد . 

وأيضا ء فاذا كان كل" منهما قادرأ حال الانفراد » أمكن 
أن يفعل ضد مفعول الآخر ء وأن يريد خلاف مراده » مثل 
أن يريد هذا تحريك جسم والآخر تسكينه » فيمتنع وجود 
المراد ين جميعاً لامتناع اجتماع الضدين ٠‏ فيلزم تمانعهما , 


٠ فى الاصل : كلا‎ )١( 
٠ (5؟):هذه العبارات بخط ابن تيمية في الهامش‎ 


9ه 


فل مو 


الها 


فلا يكون واحد )١(‏ منهما قادرا , فثبت أنه يمتنع كون كل 
منهما قادرأ حين الاتفراد , وان لم يكن واحد )١(‏ منهما . 
قادراً الا عند الأجتماع. كان كل منهما مؤثرأ في جعل الآخر. 
قادرا , قلا يكونْ هذا قادراً الا باقدار الآخر له , ولا هنأ 
قادرا الا باقدار |الآخر له ٠‏ فيلزم كون كل متهما. مؤثرأ: في 
مرجي ان لوعي ااي 
بالضرورة واتفاق الغقلام من وجوه كثيرة . فان كون الشىء 
فاعلا لنفسه ممتنع , : فكيف يكُون فاعلا لفاعله ؟ ْ 

ولأن الفاعل متقد متقدم بذاته على المفعول 1 
بذاته على هذا + وهذا بذاته على هذا .م فيلزم دم الخيم 
على نفسه يدرجتين . 

والدوا نكما مو امتح إلى الوقان اتهو امتعدع في تمام 
كونه مؤثراً » كما أن التسلسل لا امتنع في المؤش امتنع في 
تمام كونه مؤثرأ . 

وهنا بغلاق الدور المعى في الآثار قانه جائن باتفاق 


العقلاء . وآما التسلسل في الآثار ففيه تزاع مشهور 150]اآظ 


الأمور كلها مبسوطة في غيي هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الكمال الذى لانتقص فيه الممكن للمؤجود 
هو واجب” لواجب الوجود/ لازم له » لايجوزأن يكون ممتنعاً 
عليه معكونه ممكناً للموجودء فلايجوزآن يكون ,ممكن الوجود 
والعدم . لأنه حينئن يفتقر في اتصافه به الى غيره ,.لأنه اما 
أن يكون كل متهما معطي للآخر الكمال , واما أن يكون هذا 
الثانى هو المعطى ؛ فان كان هذا فلك الفر المقصف. بصفات 


٠ فى الاصبل : واحدا‎ )١( 


ساعٌذأ اس . 


الكمال هو حينئذ الرب* الكامل المعطى لغيره الكمال ٠‏ وان 
كان الأول لزم كون كل منهما معطياً للآخر صفات الكمال , 
وهو يقتضى كون كل منهما مؤش[ في الآخر » مثل أن يكون 
كل منهما فاعلا” للآخس عالماً قادرأ حياً » وذلك دور ممتنع كما 
تبين ؛ فثبت أن اتصافه بصفات الكمال أمن لازم له يمتنضع 
زواله عنه 2 وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أن يقال لهؤلاء: قولكم : ان هذين 
يتقابلان تقابل المدم والمَلكّة اصطلاح اصطلحتموه , والا 
فكل مالا حياة فيه يسمى موتاتاً واميكّتا . قال الله تعالى : 
( والتّدذين” يد'علون” من" د'ونر الل لاايغتللقلون شيثأ 
داسة تون ليوات كر" لماز ااراسورة 
التغل +297 173 + فس الأجتام الجامتسدات امو[نا: 
و'تسمتّى الأرض” موّاتا , كما قال النبى صل الله عليه 
ومتلم »مح أخيا ارضانيفة ته له 1 : 


)١(‏ الحديث عن سعيد بن زيد وعن يحيى بن عروة عن أبيه فى 
سنن أبى داود 75٠/5‏ ( كتاب الخراج والامارة والفىء , باب فى احياء 
الموات ) , وهى عن جابر ين عبد الله فى سنن الترمذى ( كتاب الاحكام » 
باب ما ذكر فى أحياء الارض الموات ) 775/4 ( من تحفة الاحوذى 
بشرح جامع الترمذى للميار كفورى تحقيق عثمان نشر السلفية المدينة 
المنورة 1001 «( وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 2 
وهى فيه أيضا عن سعد بن زيد عن غيره ٠‏ وعن هشام بن عروة عنابيه 
فى الموطا 747/7 ( كتاب الاقضية , باب القضاء فى عمارة الموات ) » 
وعن جابر فى المسند 781/7 , وذكر البخارى ٠١/5‏ ( كتاب ما جاء 
فى الحرث والمرارعة , باب من أحيا أرضا مواتا ) : « وقال عمس : من 
أحيا أرضا ميته فهى له » ويروى عن عمرو بن عوف عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ ويروى فيه عن جابر عن التبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
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الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


الوجةالميادس 


الوجة المبابع 


ط وم ١‏ 


مقاله 
اللاأدرية 
السوفسطائية 


الوجه الغامس : أن 'يقال. : كل عين من الأعيان تقبل 
الحياة » فان ال قادر على خلق الحياة وتوابعها في كل شىم . 

الوجه السادس : أن “يقال : هب أنكم لاتسمونه ميقا 
ولا جاهلا ولا عاجزأ » لكن يجب أن 'يقال : ليس بحى. 
ولا عالم ولا قادر » ونفئس سلب هذه الصفات فيه من: 
النقص مافي قولنا : ميت وجاهل وعاجز وزيادة , ولهن١‏ كان' 
نقص الجماد أعظم من نقص الأعمى . فكل محذور في عدم ' 
الملكة هو ثابت| في السلب العام وزيادة . 

الوجه السابع : أن 'يقال لهؤلام النفاة : أنتم نفيتم هذه 
الأسمام رار من التشبيه » فان اقتصرتم على نفى الاثبات! 
شبهتموه بالمعدوم » وان نفيتم الاثبات والنفى جميعآ فقلتم:! 
ليس بموجود ولا : معدوم شبهتموه بالممتنع ٠‏ فأنتم فررتم من 
تشبيهه بالحى الكامل » فشبهتموه بالحى الناقص ٠»‏ ثم شبهتموه 
بالمعدوم ثم شبهتموه بالممتنع » فكنتم شرا من المستجير من 
الرمضاء بالثار .! | ش 

وهذا لازم لكل من نفى / شيئا مما وصف اله ابه تغميه ,' 
لايفر من محذور الا وقع فيما هو مثله أو شر" منه مع تكنايبه ؛ 
بخب الله وسلبه صفات الكمال الثابتة سٌّ . ْ 

ومن هؤلاء طائفة ثالثة تقول : نحن لانقول ليس يموجود: 
ولا معدوم ولا حى ولا ميت + فلا ننفى النقيضين + بل تسكت . 
عن هذا وهذا , فنمتشتسع عن كل من المتناقضين ٠‏ لانخكم | 
لا بهذا ولا بهذا ؛ فلا نتقول : ليس بموجود ولا معدؤم ,: ' 
ولكن لانقول : هو موجود ولا نقول هو معدوم . 
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ومن الناس من يحكى نحو هذا عن الحلاءج )١(‏ » وحقيقة 
هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط , الذى 
مضمونه الاعراض عن الاقرار بالله ومعرفته وحّيه وذكره 
وعيادته ودعائه . 

وهؤلاء من جنس السوفسطائية المتجاهلة الللأأدريّة (؟) 


)١(‏ هو أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج ٠‏ كان جده مجوسيا 
من اهل بيضاء فارس ٠‏ وقد نشا بواسط وقيل بتستر » وقدم بغداد وخالط 
الصرقيةء وظهر امره سنة5554؛ وكان يظهر مذه ب الشيعة لخلفاء العباسيين 
ومذهب الصوفية للعامة » ويقول بمذهب الحلول أي حلول الله سيحانه فيه, 
امر الخليفة العباسي المقتس بسجنه ثم بصلبه وقتظه » وذلك سنة 05:” ٠‏ 
انظر في ترجمته : تاريخ يغداد ١5١ ١17‏ ؛ البداية والنهاية ١١7/1١‏ 
١88 -‏ ؛ المنتظم لابن الجوزي ١34 ١٠١/5‏ ؛ وفيات الاعيان 405/١‏ 
2١8 -‏ ؛ شذرات الذهب 1707/1 707 ؛ الكامل لابن الاثير ١51/4‏ 
(ط ٠‏ بيروت 1477 ) ؛ لسان الميزان لابن حجر 1١4/7‏ ؛ العبر 
للذهبي ١4١/7”‏ ؛ الفرق بين الفرق . ص  "”45‏ 784 ( ط ٠‏ بيروت 
لطنن انفتننا ) ؛ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات ٠٠‏ السخ 
الناقلانى . ص تا (ط ٠‏ بيروت )١1154‏ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفيفي» 
ص  ””‏ 350 ؛ الاعلام '/ 7817480 ٠‏ وانظر : رسالة في الجواب 
عن سؤال عن الحلاج هل كان صديقا ام زنديقا لابن تيمية ضمن (ج) - 
جامع الرسائل » ص 180 ١44‏ وانظر ما ذكرته من المراجع في تعليقاتي 
علدنا 

(؟) قسم ابن ديمية فى (س) ١5/7”‏ السفسطة الى ثلاثه أنواع 
وذكر عن النوع الثانى ما يلى : « ونوع هو قول اللامتجاهلة اللاأدرية 
الواقفة الذين يقولون : لاندرى هل ثم حقيقة وعلم أم لا ٠‏ واعظم من 
هذا قول من يقول : لا أعلم ولا اقول : هى موجود او معدوم أو حى أو 
ميت ٠ ٠»‏ وقد ذكر الفارابى قى كتابه « احصاء العلوم » ص 54 (تحقيق 
د ٠‏ عثمان آمين , ط ٠‏ الخانجى » القاهرة , 197١/١55٠‏ ) : « وهذا 
الاسم اعنى السوفسطانية ‏ اسم المهنة اللتى بها يقدر الانسان على 
المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والايهام ٠٠‏ وهى مركب في اليونانية 
من « سوفيا » وهى الحكمة , ومن « اسطس » وهى المموهة قمعتاه : - 


الأ 


الذين يقولون : لانعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية ٠‏ واهل ! 
يمكن العلم أو لايمكن . 1 0 
فان السنسطة أنواع : أحدها قول هؤّلاء . 
الثانى : قول أهل التكذيب والجحود والنفى الذين : 
يجزمون بنفى الحقائق والعلم بها . 0 
والثالث : الذاين يجملوة الحقائق تتبيع العقائد 2 فمن 
اعتقد ثبوت الوم كان في حقه ثاب ٠‏ ومن بن لفاء كان في عق 
والصتف 8 قول من يقول : نكاد و 
لا سبيل الى العلم بها , اما لكون العالم في السيلان فلا يمكن. 
العلم بحقيقته ؛ واما.لغيي ذلك )١(‏ . 1 
وهله الأنواع الأربعة موجودة و هؤلاء الملاحدة : فمتهم / 
الواقفة قفة المتجاهلة الذين يقولون : نثبت ولا ننفى ؛ ومتهم ! 
لكاي اين يشو 4 وهم من ممسسل المائق ئق تيع 
الأقر ال .| احناقضة ١‏ وكما يقولة امن يقولة :من أصحاب الوحذة : ' 
أبن .عر بى ونحوه بأن كل من اعتقد في الله عقيدة / فهو 
مصيب" فيها حتى! قال : 1 ا 


- د حكمة مدوهة , ٠!‏ وض عاي افك فارع ا 101 
ص كلات 17 ١ ٠‏ 
)١('‏ ذكر ابن تيمية فى (س) 5/5 هذا الصنفك الزابع » وقال : 
ا كنيد يوجبه قولهم » 5 
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عقد الغلاثق في الالله )١(‏ عقائد! 
وأنا أعتقدث جمييعما عقدوه 0( 
وأما الرابع فهو منتهى قول أثّة الجهميئة . وهو الحيرة 
والشك لتكافؤ الأدلة عند يعضهم » أو لعدم الدليل المىرشد' 
عند بعضهم . وهذا عند أصحاب الوحدة هو اعلى العلم يانه 
تعالى » والكلام في هذه الأمور ميسوط في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال , 
حيث أخذوا الفظ « التشبيه» بمعنى مشترك مجمل فأرادوا 
نفيه بكل معنى من المعانى » ومن المعلوم أنه مامن موجودين 
ألا وبينهما قدر يتفقان فيه , وإن كان المعنى الكلثى 
المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان ء فلابد أن يكون بين 
أفراد الاسم العام الكل نوع من المشسابهة (") ياعتبار 
اتفاقهما في ذلك المعنى العام » وهذ! موضع غلط فيه كثير 
من الناس في أحكام الأمور الكلية التى تشتبه فيها أعيانها : 
متهم من يجعل الكلى ثابتا في الخارج كليكا., ومنهم من يقول: 
أفراده لم تتفق (4) الا في مجرد اللفظ . وهى مساألة 
الأحوال (5) التى اضطرب فيها كثير من الناس . والتحقيق 


٠ فى الأصل : اله‎ )١( 

( ” ) نسب الدكتور أبى العلا عفيقى البيت الى ابن عربى مرتين 
فى تعليقه على « نصوص الحكم » 0/1 , 157/7 »2 وذكره أيضا فى 
كتايه « التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ص ١6؟‏ , ولم اتمكن 
من العثور على البيت فى مؤلفات ابن عربى ٠‏ 

(5) فى الأصل : المتشابهة ٠‏ (8) فى الأصل : يتفق ٠‏ 

(5) الأحوال مذهب قال به ابى هاشم الجبائى من اثمة المعتزلة وقد 
لخص الشهرستانى هذا المذهب فى الملل والتحل /١(‏ 75) كالآتى : « وعند 
أبى هاشم : هو عالم لذاتة , بمعنى أنه «ذى حالة» هى صفة معلومة وراء - 
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فيفا 


أنه لابد من تشابه في الخارج » ومعنى كلى عام في الذهن من 
غير أن يكون في الخارج كلى” أو شىء لا موجود ولا معدوم . 

فيقال لهؤلاء : التشبيه الممتنع انما هو مشابهة. الخالق 
للمخلوق في شىء من خصائص المخلوق , أو أن يماثله في ثىء 
من صفات الخالق » فان الرب» تعالى منزكه"” عن أن' يوصف. 
بشىء من خصائص المخسلوق ٠»‏ أو أن يكون له ممائل فياشىع 
بل عندات ماله »و كالك يمت إن بتار كه :لوز ين من ا 
أموره بوجه. من!الوجوه ٠‏ بل يمتضغ أن يشترك مغلوقان في 
شىء موجود في الغارج ٠‏ بل كل موجود في الخارج فانه مختص: 
يدري وسيافه العاتية جا ا يار غيره فيها ألبتة . واذا 
قيل : هذان / يه يشتر كان في كذا » كان حقيقته 'أن هذا يشايه 
هذا في ذلك المعتى كما اذا قيل : هذا الانسان يشازك هذا 
في الانسانية » أوا يشارك هذا الحيوان في الحيوانية : فمعتاه' 
أتهما يتشابهان(١)‏ في ذلك المعنى , والا فنفس الانسائية التى: 
لزيد لايشاركه فيها غيره وانما.يشتركان في نوع الانسانية 
اللطلقة ا بانيا الجانية باد 


- كونه ذاتا موجود! وانما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها ؛ فاثبت 
أحوالا هى صفات لا مزجودة وانطرنة 30 مجو ”عا فى سم 
حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات ٠.٠‏ فليس هن عرف الذاتعرف كونه 
عالما ولا.من عرف الجوهر عزف كونه متميزا قابلا للعرض» ٠‏ وانقر ما 
ذكرته فى (س) 7/ 4 , وانظر أيضا : أصول الدين للبغدادى ‏ ص 117 ؛ 
الفرق بين الفرق » ص ١١1!‏ ؛ التيصير فى الدين » ص ١ه‏ 5ه ؛ نهاية 
الاقدام للشهرستانى | ص 145-16 ؛ المعتزلة لزهدرى جار داه 
7/١6‏ ؛ فلسفة المغتزلة لنادر لوكت اران 


() فى الاصل : تشهبان : تصحيفا ٠‏ 


15١١‏ د- 


والانسانية المشتركة المطلقة هى في الأذهان لاتكون في 
الأعيان مشتركة مطلقة , فما هو موجود في الخارج لا اشتراك 
فيه » وما وقع فيه الاشتراك هو الكلى المطلق الذى لايكون 
كليتًا مطلقا الا في الذهن . فاذا كان المخلوق لايشاركه غيره 
فيما له من ذاته وصفاته وأفعاله . فالخالق أولى أن لا يشاركه 
غيره في شثىم مما هو له تعالى » لكن المخلوق قد يماثل المخلوق 
ويكافئه ويساميه )١(‏ . والله سبحانه وتعالى ليس له كفؤٌ 
ولا مثيل ولا سّمى؛ . وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء 
والصفات الموجبة نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل 
والتكافؤٌ » بل ذلك لازم لكل موجودين ٠‏ فانهما لابد أن يتفقا 
في يعض الأسماء والصفات ٠‏ ويشتبها من هذا الوجه 2 فمن 
نتفى ما لابد منه كان معطلا . ومن جعل شيئًا من صفات الله 
مماثلا لشىء من صفات المخلوقين كان ممثلا » والحق هو نفى 
التمثيل ونفى التعطيل »ء فلابد من اثيات صفات الكمال 
المستلزمة نفى التعطيل » ولابد من اثبات اختصاصه بما له 
على وجه ينفى التمثيل . 


ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدأ, 
ويقولون : يمتتع أن يكون الشىء يشبه غيره من وجه ويغالفه 
من وجه ٠‏ بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياص فانهما لم 


) فى اللسان « سما » : « وقوله عز وجل : ( هل تعلم له سميا‎ )١( 
٠هيماسي (سورة مريم : 10) آى نظيرا يستحق مثل اسمه» ويقال : مساميا‎ 
وانظر الرسالة التدمرية‎ ٠ » قال ابن سيده : ويقال : هل تعلم له مثلا‎ 
وهذا معنى‎ ٠٠0 « : لابن تيمية » ص © ( مطبعة السنة المحمدية ) وفيها‎ 
٠ » ما يروى عن أبن عباس : ( هل تعلم له سميا ) مثيلا أى شبيها‎ 


1ت 


١4 ص‎ 


يشتبها من وجه ؛ كل مشتبهين كالأجسام عند هم يقولون ٠‏ 
بتماثلها فانها مماثلة عند هم من 0 و جصية ا اختلاف بينها ' 
الافي آمور عارضة لها . ١‏ 


وهؤلاء يقولون 0 العمل فق 
اصطلاحهم / فهى مشبئه ممثثل . وهذه لريقة كثير من أهل. 
الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كا أبى يعلى 
3 الجه 1/4 عي ١ ١‏ 


وآأما جمهور الناس فيقولون : ان الشىء قد يشبه غيره من: 
وجه دون وجه . وهذا القول هو المنقول عن السلف ؤالائة ,. 
كالامام أحمد وغيره ‏ ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفى -مثنا بهة' 
الموجود للموجود من كل وجه ١‏ ويقولون : مامن موجودين الا 
وأحدهما يشبه الآخر من يعض الوجوه . 

فالصنات نؤعان : أحدهما صفات نقص : فهذه يجب! 
تنزيهه عنها مطلقنا , كالموت والعجن والجهل . والثانى صفات 
كمال فهذه يمتنع أن يماثلة فيها شىء . وكذلك ناكان مختضا. 
بالمخلوق فانه يمتنعاتضاف الرب به . قلا يوضصف الرب بشىء: 
من النقائص » ولا بشىئغ من خصائص المغلوق , وكل ما كان: 
من :خصائصالمخلوق فلابد فيه من نقص ..وأما صفات الكمال 
الثابتة له فيمتنع: أن يمائلة فيها شىء من الأشياء . 


)١(‏ أبى يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار 
الحنابلة , ولد سنة ١8+‏ وتوفى سنة 458 ومن أشهر كتبه « المعتسد قئاأ 
اصول الرين » ٠‏ انظر ما ذكرته عنه فى (ج) ص 7لااات 3 2١‏ (د)اج ١‏ 
ص ١ات‏ 5 ٠‏ وانظر بروكلنان -41© الملحق 509/9 ٠‏ 


- 1١5 


وبهنا جاءت الكتب الالهية.: قان الله تعالى وصف نفسه 
فيها بصنات الكمال على وجه التفصيل » فأخير أنه بكل شثىء 
عليم » وعلى كل شىء قدير ٠‏ وأنه عزين حكيم » غفور ودود , 
سسميع يصير , الى غير ذلك من أسمائه وصفاته . وأخير أنه 
ليس كمثله شىء ولم يكن له كلفئواً أحد . وقال تمالى ه هل" 
تعلم له سميًا »[ سورة مريم : 542 ]ء فآثبيت لنفسه 
ما يستحقه من الكمال باثبات الأسماء والصفات ,2 ونفى عنه 
مماثلته المخلوقات . 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأثئتها آنهم يصفون الل 
سيحانه وتعالى بما وصف به ثئقفسه ويما وصغة بيه رسوله 2 
من غير تحريف ولا.تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
يثبتونله الأسماء والصفات » وينفون عنه مماثلة المغلوقات : 
اثبات بلا تمثيل وتدوية بلا #عطيل.. كما قال صالى .و تيثين” 
كمثكله شتى”؟ واهملو الستّميع' البتصير' » [ سورة 
الشورى : ١١‏ ] , فقوله : « ليس كمثله شىء » رد على أهل 
التمثيل وقوله : «وهو السميع البصير» رد على أهل التعطيل . 

وهؤلاء / نفاة الأسماء من همؤلاء الفالية من الجهمية 
ألباطنية والفلاسفة ٠‏ وانما ااستطالوا على المعتزلة بنفى 
الصفات وأخذوا لفنظ «التشبيه» بالاشتراك والاجمال , كما 
أن المعتزلة فعلت كذلك يأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات. 
فلما جعلوا اثبات الصفات منالتشبيه الباطل , الزمهم أولثئك 
بطرد قولهم , فألزموهم نفى الأسماء الحسنى . 

والأمر بالعكس , فان اثبات الأسماء حق » وهو يستلزم 
اثيات الصفات » فان اثبات حى” بلاحياة وعالم بلا علم وقادر 
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ظ 


نفى الغلاسفة 
انلصفات يام 
مسمى | لتركيب 
. اتواعالتركيب 
خمسة : 


الاول 


الثانى 


الثالث 


بلا قدرة , كاثبات متحرك بلا حركة ومتكلم بلا كلام ومريد ١‏ 
يلا ارادة » وملصبل” بلا صلاة ونحو ذلك مما فيه اثيات اما 
الفاعل ونفى مسنمّى المصدر اللازم لاسم الفاعل , ومن أثبت' 
الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا . 

وكذلك هؤُلام نفاة الصقات أخذوا يقولون : اثيات. 
الصفات يقتضى التر كيب والتجسيم . اما لكون الصفة لاتقوم 
الا بجسم في اصطلاحهم ٠‏ والجسم مر كب. في اصطلاحهم :.واما 
لأن اثبات العلم إوالقدرة ونحوهما يقتضى اثبات أمور 
متعددة , وذلك تركيب . 


وبالفت ملاحدة الفلاسفة في نفى الصفات. ينفى مسمى ١‏ 
نفيها عن الل . ؛ 
حقنيقة سبوى الوجود المطلق بشرط الاطلاق , لأنه لو كان له 
حقيقة مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوج ود ء وحينئد 
فيكون الوجود الواجب لازما ومعلولا لتلك الحقيقة , فيكون / 

الثانى : الترركيب من العام والخاص », كتركيب النوع من 
الجنس والفصل » وهذا يجب نفيه . 

الثالث : التركيب منالذات والصفات », وهذايجب نفيه : 

'وهذه الثلاث: تركيبات في الكيفية . 


الرابع : التركيب في الكم 2 وهو تر كيب . الجسم. من 
أضاحه ١‏ انااحة الجزاسن المفردة » وهو التر كيب الحسى »2 
واما من المادة والصورة وهو التركيب / العقلى » وهذان 
النوعان هما الرابع والخامس . 


وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع , لكنا تثنبه 
هنا على بعضه فنقول : هذه الأمور ليست تركيباً في الحقيقة ' 
وبتقديس أن تكون تركيبا كما تد”عونه » فلا دليل لكم على 
نفيها , بل الدليل يقتضى اثبات المحمانى التى سميتموها 
تركيبا . 


فهذه مقامات ثلاث : أولها : أن 'نقول لا دليل لكم على 
نفى هذه المعانى التى سميتموها تركيبا » وذلك أن عمدتهم 
في. نفى التركيب أنهم يقولون ان المركب مفتقر الى جزئه 
وجزرء غيره » وواجب الوجود لإا يكون مفتقرأ الى غيره ٠‏ 

وهذ! الكلام اعتمد غليه ابن سينا وأتباعه كالرّازي 
وغيره , وبنوا عليه النفى والتعطيل ٠‏ وهو من بطل الكلام ٠‏ 


وذلك بأن يقال لفظ « التر كيب » يحتمل معان متجددة 
بحسب الاصطلاحات ٠‏ فيقال المركتب لما رككبه غيره كما قال 
تعالى : « في أى” صئور 5 ما شاءء ر كبتك" »[ سسورة 
الانفطار : 8 ] . ويقال ركبت الباب في موضعه و نحو ذلك » 
وهذا هو مفهوم المركب في اللغة . 


وقد يقال « المركب » لما كان متفرقا فجمع كجمع الأغذية 
والأآدوية المىركبة . 


لكا 


وقد يقأل و المركب » لما يمكن تفريق بعضه عن يمض 
كأعضاء الانسان » وان لم يعهد له حال تفريق في الابتدام . 

وقد يقال لا لطفاراليه كالفيش والتنه وى 
أن يعلم جواز الاننكاك عنه . 


دق يقال م المدكب» حا جاز أن يلعلم مته وم دون ىم , 
كما يثعلم كون قادوأ قبل آن يعلم كونه سميعا يضيرا:. 

واذا كان كذ لك :فمعلو م أنهم اذا قالوا أن اثيات الصنات 
تستلزم التركيب , ٠‏ لم يريدوا 35 الأول والثانى » فان اثيات 
الصفات لازم له تعالى , » فيمتتشع زوال سفات الكمال عله 0 


ويمتنع أن يجدل عليه خلاف المبعدية كالتقرق و تحوة., فاه 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد . 


وكذلك اذا إقالوا : المركب مفتقر الى أجزائه . فلنظ 


ا 


كالواجد من العغشرة » وكجزء الطعام والثياب , وقد يلعنى 
بالجزء ما كان بعضا لغيره وان لم يعلم اتفراده عنه أو لم 
يمكن انفراده عنه . وقد يدخلون في هذه الحياة اللازمة 

للحى , والعلم اللازم للعالم » كما يقولون : الحيوانية 


والناطقية جزءا ؛ الانسان 2« وهما نعقتان لازمان له لايمكن 


وجوده يدو نهما . 
00000 
علته والمصنوع الى صانعه » ويراد به افتقار الصفة الى محلها 
ل لاا راي الموصوفْ 
لصفات كماله , : 


- اده 


وكذلك لفظ «١‏ الغير » قد يراد يه الليا لمبااين للشىء . وقد 
يلعنى به ما يلعلم الشىء بدوته . ولهذا لما تنازع الناس في 
صفات الله تعالى » بل في صفة كل موص وف ء وبعض كل 
مجموع : هل يقال : انه غير" له آم لا » فقالت طائفة : صفة 
الموصوف وبعض الجملة ليس غير له لآنه لايوجد الا به , 
وقال بعضهم : بل هو غير له لأنه يمكن العلم به دونه كان 
هذا نزاعا لفظيا )١(‏ » فامتنع السلف والآأمّة أن يطلقوا على 
صفات الله : كلامه وعلمه ونحو ذلك أنه غير له أو أنه 
ليس غيره . 


ولهذا لما سألوا الامام أحمد في مناظرتهم له في المحنة » 
وأمر المعتصم قاضيته عبد الرحمن بن اسحلق أن يناظره » 
ساله.فقال : ما تقول في القرآن : أهو ا 
عارضه الامام أحمد بالعلم فقال : ما تقول في علم الل : أهو 
الل أم غير الله ؟ فسكت . 


وذلك أنه ان قال القائل لهم : القرآن هو اس كان خطأ 
وكفر]ء وان قال : غير اله » قالوا فما كان غير الله فهو مخلوق؛ 
فعارضهم الامام أحمد بالعلم ٠‏ فان هذا التقسيم وارد عليه 
ولا يجوز أن يقال علم الله مخلوق . ومما يبين ذلك أن النبى 


, الخ بالهمن . وهى خطا من النساسيخ‎ ٠٠ فى الأصل : كان‎ )١( 
٠ الخ‎ ٠٠0 والجملة جواب قوله : ولهذا لما تنازع الناس‎ 


- ٠١ ل‎ 


.صل الله عليه وسلم قال : «من حلف بغير ال فقد آشرك»(١)‏ 
وقدثبت اعنه أنه حلف بعزة الله(؟) . والحلف بعمر الل(؟) 
ونحو ذلك من صفاته . 

فعللم أن الحالف بصفاته ليس حالفا بغيره » ولو كانت 
الصفة يطلق عليها القول / بأنها غيره . لكان الحلف بها 
حلفا بغيره » واذا قال القائل : الحالف. بصفته ‏ حالف به لأن 
الصفة تستلزم الموصوف وهو المقصود باليمين قيل لهم : 
ا و ل و 1 
وملزروم له , وكلامه لازم له وملزوم له 2 والصفة داخلة في 
مسمتى الموصوف ء فاذا قال القائل : عيدت الله وذكرت الله ونحو 
ذلك » فاسم الله متضمن لصفاته اللازمة لذاته , فاذا قيل : 
انها غير الله فقدايفهم منه أنها خارجة عن مسمى اسمه وهذ! 


» كتاب الأيمان والنذور‎ ( 7١7/٠” الحديث فى سنن أبى داود‎ )١( 
'. باب .فى كراهية 'الحلكف بالآباء ) ؛ وهى يتصه أو يمعتاه عن عضر واين‎ 
, ارقم 59" ى بي / الأرقام : 2504 , #الالاه , كهلاه‎ ١ عمر فى المسند حي‎ 
وهى قى ترتيب مس ند أبى دأود‎ * 31١1/7 هلالاه , به 8 رقم‎ , 1 
٠١ 581/١ الطيالسى‎ 

(5) فى البخارى ١١4/8‏ ( كتاب الأيمان والنذور » باب الحلف. بعزة 
اش وصفاته وكلماته: ) : د عن أنس اتن مالك : قال القبى صلى الله عليه 
وسلم : لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فتقول : قط قط وعزيك ٠‏ ويزوى يعضها الى بعض » ٠‏ وفى البساب 
عن ابن عباس : كان النبى صلى الله عليه وسلم : يقول : اود يعبرلك .٠‏ 
وانظر النسائى 7/17 ( ط ٠‏ مصطفن: الحلبى ) ( كتاب الايمان والنذر مأ 
باب الحلف بعزة الله تعالى ) ٠‏ 

(5؟) فى البخاراى ون ( الكتاب السايق , باب قول الرجل لعمر 
اله ) جزء من حديث عائشة * فى إنضة الافك وفية قول إمتيد .بن اجا ديد 
يا وس ا 
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باطل . ولهذا قد يقال : انها غير الذات , ولا يقال : انها غير 
ابه » لأن لفظ «١‏ الذات » يشير بمغايرته للصفة ,2 بخلاف 
اسم انه تعالى فانه متضمن لصفات كماله , وقولنا أنه مغاير 
للذات لايتضمن جوازن وجسوهه دون الذات ء فانه ليس في 
الخارج ذات منفكة عن صفات » ولا صفات منفكة عن ذات , 
بل ذلك ممتنع لنفسه . 


ومن قال من أهل الاثيات : ان له صفات زائدة على ذاته , 
فحقيقة قوله أنها زائدة على ما أثبته المثبت من الذات حيث 
آقر بذات ولم يقى بصفاتها . والا ففى الخارج ليس هناك 
ذات منفكة عن صنات حتى يقال ان الصفات زائدة عليها , 
بل لفظ الذات في الأصل تأنيث «ذو» كقوله : (وَأَصلحُوا ذات 
بَِْكُمْ) [ سور الأنفال: .]١‏ وقوله: (عَلِيمٌ 
بفتات الصَتُ ور )[ سورة آل عمران : ١١9‏ ]. وهى 
تستلزم الاضافة » ولكن المقكلمون قطعوه عن الاضافة 
وعلٌ فوه فقالوا « الذات » . وحقيقته التى لها صفات 2 
فحيث قيل لفظ « الذات » كان مستلزما للصفات ء ويستحيل 
وجود ذات متفكة عن الصفات في الخارج وفيالعقل وفياللنة » 
ومن قدثر ذاتاً بلا صفات فهو تقديس محال كما يلقد”ر سواد” 
ليس بلون » وعلم” بلا عالم » وعالم” بلا علم » ونحو ذلك من 
الأمور الممتنعة » وهذه المعانى ميسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن هذه الحجة التى ينفون يها الصفات »2 
ويعتمدون على نفى مسمّى التركيب هى مينية على ألفاظ / 
مجملة مشتركة موهمة ء فاذا قالوا : اثبات الصفات تر كيب 


ساكدات 


ينا 


والمركب مقتقى إلى جزئه » وجزؤه غيره , والمفتقن الى غيره 
ليس بواجب ينفسه ٠‏ قيل لهم : ان أردتم بالغير غيرأ منبايناً 
له فهن! باطل + وان أردتم ماهو داخل في مسمكى اسمه : كان 
حقيقة قولكم : المركب لايوجد. الا بوجود جزثه , والمجنوع 
لاي و جد الا بوجود بعضه , والجملة لاتوجد الا بوجودأفراذها ١‏ 


ومن المعلوم أن القائل اذا قال : الشىم لايوجب الا يؤجوة 
نقفسه كان هذ! ضحيحا . وكذلك اذا قيل : لايوجد )١(‏ الا 
يوجود ماهو داخل” في نفسه مما يمُسمتّى صفات وأجزاء و نحو 
ذلك , فاذا قيل.: ان هذا يقتضى افتقاره الى غيره » كان من 
المعلوم أن هذ! دون افتقاره الى نفسه . فان نفسه اذا كانت 
لاتوجد الا بنفسة ٠‏ فأن لايلوجد الا بوجود ما يدخل في نفسه 
أولى . واذا قيل' : لم يوجد الا بنفسه لم يمنع هذا أن يكون 
واجبا بنفسه ء واذا قيل : لايوجد الا بوجود .ما هو داخل في 
نسمكّى نفسه ٠‏ كان هذا أولى أن لايمنع كوته واجبا بنفسه ؛ 
لأن الافتقار الى المجموع أعظم من الافتقار الى الجزم » ومن 
افتقى الى مجموع العشرة كان افتقاره أبلغ من افتقار من 
افتقى الى واحد من العشرة , فاذا كان المجموع لايوجب الا 
بالمجموع ولا يمنع هذا أن يكون المجموح مفتقن1 الى نفسه , . 
فلن لايمنع كون السوع جتتعكعرا إلاثرة ين انراد 
أولى وأحرى . ٠,‏ 


اذا ل + ليقه قروم واللشس وقوه سكع ينفية : 
قيل : ان أريد يذلك أن المفتقر الى المباين له ممكن بنفسه ,2 


)0 ف اسل : وكذلك اذا قيل : اذا لا يوجد ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ب ١١1لا‏ مه 


فليس هذا موردكلامنا . وا نأريد زأن](١)‏ المفتقر الى مايدخل 
فينفسه ممكن بنفسه ؛ كان هذا ممتوعا بل كان معلوم الفساد 
بالضرورة , فان افتقاره الى ما يدخل في نفسه ليس باعظم 
من افتقاره الى نفسه , واذا كان هو موجوتد" بنفسه بمعنى 
أنه لايفتقر الى مباين له » لم يلزم من هذا ألا* تفتقي نفسه 
الى نفسه , فكذلك لايلزم آلا تفتقى الى مايدخل في مسمى 
نفسه . واذا قيل : هو مفتقر الى نفسه فله معينان : أحدهما 
أنه مفتقر الى أن يفعل نفسه ونحو ذلك , فهذا ممتنع لذاته, 
فان. الثىء لايكون فاعلا” لنفسه , والعلم بذلك ضرورى . وان 
أريد بذلك أن نفسه لاتكون الا بنفسه » ولا تستغتى عن 
نفسه , ويمتنع وجود نفسه بدون نفسه فهذا صحيح 
لايد مئة . 

واذا قيل : هو مفتقر الى ما يدخل في نفسه سواء سلمّى 
صفة” أو جزءًا آو غير ذلك , قيل : آتريد يه أن ذلك الجزم / 
يكون فاعلا له أو ما يشبه هذا . فهذا ممتنع باطل ولا يقوله 
عاقل . وان أردت يذلك آنه لايكون موجودأ ألا بوجود ذلك »2 
وأنه يمتنع وجوده بدونه ونحو ذلك كان ما يلقدكر في هذا 
دون ما يلقدكر في انفسه + واذا كان لا توجد نفسه الا بنفسه 
فأن لا يوجد ألا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة , واذا 
كان ذلك أمرأ واجباً لامحذور فيه فهن! بطريق الآ و'لى . واذا 
كان تقدير استفنام نفسه عن نفسه يوجب عدمه , فكذلك 
تقدير وجوده بدون ما هو داخل” في مسمتى نفسه مما هو 
لازم له يوجب عدمه بالحقيقة . 


لم يم 1ك 


٠ أن : زدتها للايضاح‎ )١( 
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فهذه الأنور التى نفوها عن الوجود الواجب توجب عدمه 
وامتناعه. ولهذا كانوا من أعظم الناس تناقفضاء حيث. 
وصفوا واجب الوجود بممتنع الوجود ؛ ولهذا جعلوه. ؤجوداً 
مطلقا بشرطك الالللاق , آو بشرط نفى الأمور الثبوتية كما 
ثرح بدلك ابن سينا وأتباعه . ظ 

وهم قد قرروا في منطقهم اليونانى ما هو معلوم يصريح: 
العقل ٠‏ أن المطلق يشرط الاطلاق انما يوجد في:الأذهان لا في 
الأعيان كالانسات المطلق بشرط الاظلاق ٠‏ والجسم المطلق 
نشرط الاطلاق , والحيوان المطلق بشرط الاطلاق . 

وهذا' قضدوا به التمييز بين هذا وبين الوجود الذى هو 
موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم , وهو العلم 
الأعلى عتدهم الناظر في الوجود ولواحقه : فان الوجود ينقسم 
الى واجب وممكن , وقديم ومحدث , وقائم بتفسه وقائم 
بفيره » ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام , فكان هذا 
الوجود يعم القسمين : الواجب والممكن . وهذا هو المطلق 
لا يشرط , وهو:الكلى الطبيعى » فجعلوا أحد )١(‏ القسمين 
وهو الواجب ب هو المطلق بشرط الاطلاق ., وكذلك جتعل” 
العدم الممعض هو الممين للوجود الواجب عن الممكن » يوجب' 
كون” الغدم المض قَصئلا أو خاصتة . وهذا أيضا باطل » 
فان الأمرين المشتر كين في الوجود لايكون. الممين لأحدهما عن 
الآخضر الا أمراً وجوديا ٠‏ ولو قدر آنه عدمى لكان الواجب 


(١)'قى‏ الأصل : احدى ٠‏ 


- اا تك 


قد امتاز بأمر عدمى , والممكن امتاز بوجودى , والوجود 
آكمل من العدم ٠‏ فيكون كل ممكن مغسلوق ‏ على قول اين 
سينا أكمل من الموجود الواجب القديم , لأنهما اشتركا في 
الوجود وتميزن الرب بعدم الأمور الثبوتية » وتميز المخلوق 
بأمور وجودية . 

وهذ! الكلام عتندهم هو غاية التوحيد والتحقيق 
والمحكمة . وهو غاية التعطيل والكفر والجهل والضلال . 
وذلك أن المطلق بشرط الاطللاق وجوده في الأذهان لا في 
الأعيان » وهم يسلّمون هذا ويقرروته في منطقهم » 
ويقولون : الكلى ثلاثة أنواع : الكلى الطبيعى » والمنطقى, 
والعقلى . فالطبيعى هو / الحقيقة المطلقة كالانسانية 
والحيوانية . وأما المنطقى فهو مايعرض لهذه من العموم 
والكلية . والعقلى هو المركب منهما : وهو الطبيعى بشيرط 
كونها كلية ؛ فهذ! العقلى لايوجد الا في الذهن , وكذلك 
المنطقى . وأما الطبيعى فيقولون انه موجود في الخارج » لكن 
لايوجد الا معينا مشخصا . ويقولون : انه جزء المعين 2 وأن 
الماهية في الخارج زائدة على الواج و الثابت في الخارج , 
ويدكرون عن أصحاب أقلاطن أنهم أثيتوا! الكلى العقلى في 
الخارج مجرداً عن الأعيان . وشتّعوا عليهم تشنيعا عظيما 
ومن قال : ان الرب هو الوجدد المطلق يشرط الاطلاق ؛ 
ويردون على أصحاب أفلاطن الذين أثيبتوا المثثل الافلاطو نية 
وهى الكليات المجردة عن الأعيان 2 ويقولون : هى ثايتة 
في الأذهان لا في الأعيان . 


وعتد هو لاء يتقداير ثبوت هله الكليات في الخارج 5 


10 سه 


ظام 


فلابد أن تكون لها أعيان ثابتة في الخارج مجردة + فلو قدر أن 
في الخارج وجودأ:مطلقا بشرط الاطلاق . لكان كليا شاملا” 
عاماً وله أعيان ثابتة في الخارج بالغنرورة » ويكون متناو لا" 
للواجب والممكن ‏ كتناوله للقديم والحادث والجوهر. والعرضء» 
وكتناول ساشر المعانى الكلية أفرادها سواءً سلمكّيت جنساً 
أو نوعا أو فصلا” او خاطة أو عونا عات ,البضتم (0 تكون . 
.هذه الكلياتث العامة هى الأعيان الموجودة الداخلة فيها , 
ولدلك اذا قلدكز أن المطلق لا بشرط وهو اللكلى الطبيعى 
موجو3 * في الخارج ‏ فانه لايوجد الا معيناً والمعين ليس هو 
المطلق ٠‏ غايتهم |[ أن يقولوا هو جزء منه أو صفة له افيلزم 
أن يكون رب العالمين جزَءًا من المخلؤقات أو صفة لها . : 


ورد ل ا جه د عون ليد اق قات 
أموراً مطلقة كلية., وليس كذلك » بل ما يتصوره الذهن 
مطلقاً كلياً يوجن في امخارج , لكن يوجد معيكّناً مختصأ . 
والثانى .آنه لو قندث*ر أن في الخارج مطلقا كليا . فلا ريب أن 
كل موجود معيكن” مشخص" مخغقص” منُميئّن عن غيره ؛ وليس 
هنا هو هذا , ولا وجود هذا وجود هذاء فكيف يكون 
وجودها وجود راقع العالمين ؟! 

فلابن على كل تقدير من اثبسات موجود واجب ينفسه 


مغاير لهذا المطلق » سواء قييل بوجود الكليات المطلقة 
المفارقة للأعيان؛ كما يقوله )١(‏ آصحاب أفلاطن ٠٠‏ أو قيل 


٠ فى الأصل : يقولونه‎ )١( 


-1١١54- 


ينها لاتوجد الا مقارنة” ملازمة للأعيان كما يقوله أصحاب 
أرسطو . 

وأهل الوحدة القائلون يوحدة الوجود )١(‏ 3 قال من قال 
متهم انه الوجود المطلق/ كابن سبعين والقونوى(”) وأمثالهما 
قال من قال منهم ب كالقونوى ‏ انه المطلق لا بشرط ليكون 
موجوداً في الخارج » وهذا باطل أيضا ء فان الموجود المطلق 
لا بشرط يتناول القسمين الواجب والممكن . فيكون الممكن 
داخلاة في مسمنّى واجب الوجود . 


وهم انما فرقوا بينهما بناء على أن وجود الممكن زائد على 
حقيقته , وهو باطل . وأن الواجب انما يتمين يقيود سلبيكّة, 
والسلوب لاتكون مميكزة عندهم , بل لا يحصل التميين في 
الموجود ين الا بأمور وجودية , ولأن المطلق عند من يقول 
بوجوده في الخارج جزء من المعين » فيكون رب العالمين جزءً! من 
كل مخلوق . ولأن الخارج لايوجد فيه كلى” ولا مطلق الا معيناً 
مشختصاً » ولكن ماهو كلى في الأذدهمان يكون موجودأ في 
الأعيان » لكن معيناً ومشخصا . وأيضا فهؤلاء الذين يقولون 
ان واجب الوجود مطلق” أو مقيد" بالأمور السلبية كابن سينا 
وأهل الوحدة وغيرهم ٠‏ هم في الحقيقة لايثبتون له حقيقة” 


)١(‏ فى المهامش آمام هذا الكلام كتب ما يلى : « مطلب أهم » وتحتها 
دأهل الوحدة » ٠‏ 

(7”) صدر الدين محمد ين اسحاق بن محمد بن يوسف بن على 
القونوى الرومى : من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود » ومن 
أصحاب محيى الدين بن عربى . توفى سنة 177 وقيل سنة 177 + انظر 
ما نكرته عنه فى (س) ٠ ١١8/7‏ 


- 1١1١© ب‎ 


ص «9م 


ولا صفة ولا قدراً , والموجود لابد له من حقيقة “ تخصلة 
مستلزمة لصفته؛ وقدره , فهم من أعظم الئاس تعطيلا للخالق 
وجحودا له . وان كانوا يعتقد و نأ نهم يقرون به . وقد بسط 
البكلام عليهم' لي غن.هذا الموضع . 


والرسل غليهم صلوات الله جاءوا بائبات مفصل ونفئ 
مجمل » وهؤلاء ناقضوهم : جاءوا بنفىمفصكل واثبات مجمل؛ 
فان الرس ل أخبرت كما أخين الله في كتابه الذى بعث يه رسوله ؛ 
أنه : بكل ثىء عليم ؛' وعلى كل شىم قدي » وأنة حكيم عزين, 
غفور ودود . أنه خلق السملوات والأرض وما بينهما ف 
ستة أيام ثم استوى على العرش » وأنه كلم موسى تكليما » 
وتجلكى للجبل فجعله دكا وأنه أنزل على عيده الكتاب الى 
ماك نالسر اب اولان و الذي بكري ., : 


( لَيْسَ كيكله شَئّ *) سورة الشسورى 011 


(2لَمْ يَكْنْ لَه كُمُوَاآحد") (فل تئلم لَه 
سميثًا ) ر سورة مريم : 58 ] . 


وهؤلاء الملاحدة / جاءوا بنفى مفصل واثيات مجمل:؛ 
فقالوا في النفى : ليس بكذا ولا كنا ولا كذا , فلا يقرب من 
ثىء ولا يقربمنه شىء ء ولا يُرى لا فيالدنيا ولا في الآخرة ؛ 
ولا له كلام يقوم به » ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غين 
ذلك ٠‏ ولا يشار :اليه ولا يتعين » ولا هو مباين للعالم ولا حال 
فيه ولا داخله ولا خارجه , الى أمثال العبارات السلبية التى 
لاتنطبق الا على المعدوم . 


يفالو" قات من لمتحتعرم بطلة: لا غنود ايد 


- 1١١35- 


بالأمور السلبية قالوة.. لاسنو لموعره و لجسلاو 
أو قالوا : هو لا موجود ولا معدوم ‏ فتارة يرفعونالنقيضين, 
وتارة يمتنعون من اثبات أحد النقيضين , ثم تارة يسلكون 
هذا المسلك في نفى الموجود » وتارة فيما يتنوصف به الموجود 
من الحياة والعلم والقدرة والكلام وسائر الصفات , فتفوا 
الحقيقة وصاروا يعبرون عن المعانى الثبوتية يأنها تركيب 
كما تقدم . 

وقد ذكرنا أن تسمية هذا تركيبا أمى اصطلحوا عليه , 
والا فاثيات هذه المعانى لايسمى في اللغة المعروفة تركييا , 
فان الى كب لاي" يعقل الا فيما ركّبه مركب . وهذا المعنى 
اع فا اخواموجوة بشي عسي يق كل اما ينوا 
وهو الفاعل لكل ما سواه . وكل ما سواه مخلوق له , فاذا 
قلد”ر أنه متصف بصفات متعهددة لم يكن أحد ركتّبه 


ولا ركبها فيه . 


والناس قد تتازعوا فيالأجسام المخلوقة كالكواكب والفلك 
والهواء والماء وغير ذلك ٠‏ فقيل : هى مر كبة من الجواهر 
المنفردة » دوقيل : مركبة من المادة والصورة , ومنهم من فتّرق 
بين الجسم النلكى والعنصرى . والممواب عند محققى 
الطوائف أنها ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا , وهنا 
قول أكثر أمل الطوائف أهل النظن , مثل الهشامية 
والضكرارية والنجارية والكثلابية » وطائفة من الكركامية 
وغيرهم . 

وقد تنازع الناس في الجسم هل يقبل القسمة الى غاية 


١١ -‏ ب 


محدودة هى الجومن القره » أد يقيل القسة 0000 
ثلا ثة أقوال . 


والثالث هو الصواب ء فان اثبات الجوه الفرد الذى 
لأيغبل. القبسة باطل بوسزء كثرة + امن موجود الا وايتشين 
منه / شىءٌ عن شىءٍ » واثبات انقسامات لا تتناهى فيما هو 
محصور بين حاضرين ممتنع لامتناع وجود مالا يتناهى فيما 
يتناهى » وامتناع انحصاره فيه . لكن الجسم كالماء يقبل 
انقسامات متناهية الى أن. تتصاضر أجزاوه ٠‏ قاذا تصاغرت 
استحالت الى جسم آخر ٠‏ فلا يبقى ما ينقسم ولا ينقسم )١(‏ 
الى غير غاية » بل يستحيل عند تصاغره فلا يقبل الانقسام 
بالفعل مع كونه في نفسه يتميّز منه شىء عن:شىء ؛ ولي كل 
ما تمين منه شىء عن شىء لز ام أن يقيل الانقسام بالقعل » 
بل قد يضعف عن ذلك ولا يقيل اليقاء مع قرط تصاغر 
الأجزاء لكن يمنتحيل اذ الجسم الموجود لابد له من: قددر 
منا ولابب له من 'صفةر ما ء فاذا ضعفث د53 عن اتصافه 
بتلك الصفة انضم الى غيره » اما مع استحالة ان كان ذلك من 
غيرجنسه ١‏ واما بدون الاستحالة ان كان منجنسه , كالقطرة 
الصغيرة من الماء اذا صفئرت جدا فلابد أن تستحيل هواءً أو 
ترايا أو أن تنضمالى ماء آخر » والا فلا تبقى القطرة الضغيرة 
جد وحدها ,2 وكذلك سائن الأجزاء الصغيرة جدا من سائر 
الاجسام . 


* الخ‎ ٠0 فى الاصل ': فلا يبقى ما لا ينقسم ولا ينقسم‎ )١( 


ما1ا - 


وهذا مبسوط في موضعه ولكن تبهنا عليه هنا ؛ لأآن هذه 
الأمور هى مبدآ الاشتياه والتنازع والاضطراب في هذه 
الأبواب . فاذا كان ما اد“عوه من التركيب الحسى في الأجسام 
المشهودة باطلا . فكيف فيالأمورالغائبة التى لاتلعلم حقيقتها ؟ 
نكيت با يدامونه ين ال كيب النفل كقولهع. : لو كان له 
حقيقة لكان الوجود صفة لها . فكان مركبا , وكان الوجود 
الواجب معلولا لغيره . فانه يقال لهم : بل له حقيقة تخصنه 
يمتاز بها عن كل ما سواه ٠‏ بل كل موجود له حقيقة تخصكه , 
فالخالق أولى بذلك . وأما قولهم : يكون الوجود صفة لها 2 
فهنا انما يقال أن لو كان الوجود مصدر وأجد و'جلوّدا أو 
وآجد”تله و'جلودا . 

ولاريب أن لفظ الوجود في اللغة / هو مصدر وأجد” 
يتجد' و'جلوداءكما في قوله تعالى:(3 وَ جد الللة عِنْدَهٌ) 
سورة النور : 84" ع . ولكن أهل النظر والعلم اذا قالوا : 
هذا موجود ء لم يريدوا أن غيره وجده يجده » ولايريدون أن 
غيره جعل له وجوداً قاتًا به » بل يريدون به أنه حق ثابت” 
ليس بمعدوم ولا منتفراء فاذا قيل : هذا الانسان موجود ء 
لم يكن المراد أن هذا الانسان قام به وجود يكون صفة لهذا 
الانسان .. بل قولنا : هذا الانسان موجود »ء أى ثابت متحقق 
ليسن' بمعدوم ولا منتف » وليس وجوده في الخارج فدر؟ زائدا 
على حقنيقته(١)‏ الموجودة فيالخارج ٠»‏ بلالحقيقة التى هىماهيته 
الموجودة في الخارح هى وجوده الثابت في الخارج . 


٠ فى الأصل : حقيقة‎ )١( 


- ا 0 


وأما اذا آريد بالحقيقة ما يلتصور في الذهن ؛ وهى الماهية 
الذهنية ,. كما يلتصور المثلث في الذهن قبل ثبوته في الغارج, 
فالماهية الثابتة فيالأذهان مغايرة للحقيقة الموجودة في الأعيان, 
فمن قال : ان وجود كل ثىء عين ماهيته ٠‏ كما يقوله متكلمو 
أهل الاثيات فقد أصاب اذا أراد أن الوجود الثابت في الخارج 
هو الماهية الثابتة في الخارج » ومن قال : أن وجود كل شئء غير 
ماهيته ٠‏ كما يقوله أبو هاشم. بن الجبائى )١(‏ وأمثاله » فقدا 
أصابوا ان آرادو! أن الوجود الثابت فيالقارج: مناين” للماهيةا 
الثابتة في الذهن ؛ وأما ان أرادوا ما هو المعروف من مذهبهم 
أن في الخارج ماهيات ثايتة » وهو الممدوم الثابت في حال 
عدمه + وأن الوجود صفة لتلك الماهية فهن! خطأ . 

وأعظم خطأ من هؤلاء من فر“ق من المتفلسفة كاين سينا 
وأمثاله . وقالوا : ان الممكن وجوه في الخارج زائد على 
ماهيته » وأما الواجب فوجوده في الخارج عين ماهيته , وائثما 
كان. خطوٌهم اعظم لأنهم أخطاوا من وجهين : أحدهما : اثبات 
حقائق في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخاز ج . والثانى : 
أنهم / جعلوا الؤجود الواجب وجودأ .طلقا ليس له حقيقة 
سوى مطلق الوجود » وانه انما يتمين عن غيره .بأمور تابي 
أو اضافية ؛ مع أنهم يقولون في منطقهم :. ان الأمور السلبية" . 
والاضافية لاتمين بين المشتر كين في أمر كلى وجودى , وائما, 

بيقع التمييز 2 ثبوتية . : 


(ا) هو ابو هاشم عيد السلام بن ابى على مح الجبائي ,ميق 
العلا هذه جهن 11ت 


سا ء؟١ا‏ - 


وأيضا . فاذا لم يتميز الواجب الا بأمى عدمى وكل" من 
الممكتات يتمين بأمر وجودى كان كل” من الممكنات أكمل منه . 

وأيضا فالسلب اذا لم يتضمن أمرأ ثبوتيا لم يكن صفة 
كمال . وائما يكون كمالا اذا تضمن أمرأً ثبوتيا كقوله : 
( لآ تَأَحْدُه سِنّة" ولا نوع ) [سورة البقرة : 6ه 7] 
وأولئك المعتزلة ومن وافقهم من المتأخسرين كأبى حامد 
والرازى ؛ في أحد القولين . وغيرهما اذا قالوا : ان الوجود 
الواجب صفة للحقيقة ‏ ومن قد يوافقهم في هذا الأصل 
أحيانا » فيفرق بين وجود الشىء وبين حقيقته في الخارج , 
كما يفعله أبو الحسن بن الزاغونى ونحوه في مواضع ‏ كان 
قولهم مع ما فيه من الخطأ خيراً من قول هؤّلاء . 

وآنا ايراد هؤلاء عليهم: : أن الوؤجحصوة الواجب لتيكون 
معلولا ؛ فيقال لهم : أتريدون بذلك أن الوأجه وه الواجب 
بنفسه لايكون مفعولا” ولا معلولا لعلة فاعلة ؟ أم تريدون أن 
الوجود لايكون صفة للماهية المو.جودة ء ولا يكون الوجوه 
معلولا لعلة قابلة لا فاعلة . أم تريدون غير ذلك ؟ 

فان أردتم الأول فهوصحيح ؛ لكن ليس فيقولنا أن الوجود 
الواجب صفة للماهية الواجية .ما يوجب أن يكون معلولا له 
علة فاعلة . 2 

وان أردتم أنه لايكون صفة للوجودالواجب فهذا ممنو ع , 
بل الوجود صفة للواجب , والوجودصفة للموجود » والواجب 
ينفسه هو الموصوف بالوجوب ٠‏ لا أن الوجوب هو الواجب 
بنفسه , والموجود بتفسه هو الموجود الواجب لا أن وجوده 
هو الواجب بنفسه فهذا جواب . 


- كا - 


ظ ث8 


وجواب ثانر زهو أنكون الوجود أو الوجوب معلولا” لعلة : 
قابلة. ليس ب بممتنع . وانما الممتنع أنيكون معلولا لعلة فاعلة , 
فالعلة القابلة كالموصوف القابل لصفته , والعلة الفاعلة 
كالمبدع الفاعل لمصنوعه : والدليل دل على أن الواجب بئفسه 
ووجويه ووجوده الايكون مفعولا ؤلا معلولاة لفاعل ء لم يدل 
على أن الواجب لايكون الا صفة للواجب » والوجود لا/ريكون 
صفة للموجود ,2 بلى قول من يقول : إن وجود القىء زائد 
على حقيقته . 


فهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم على قولهم : ان وجود الشىء 
في الخاريج زائد على ماهيته , وان كان في قولهم خط" , فهم' 
أقل :خطأ” وأكش صواباً من أولئك الفلاسفة الذين جخلوا: 
وجوده مطلقاً أومقيدا بالعدم ». فقالوا مايعلم بصريح الفقل: 
أنه ممتنع من وجوه كثيرة :مع ما فيه من التعطيل والجخود 
لرب.العالمين والتكنذ يب لأنبيائه المرسلين واتباع غير سبيل 
المؤمنين . 


وأما النوع الثانى من التركيب : وهو التركيب من خاص 
وعام ٠‏ فيقال : نحن وأنتم ممع جماهير التاس يتولون : ان؛ 
الوجوذ يتقسمالى أواجب وممكن , وموردالتقسيم مشترك بين 
الأقسام . وهذه القسمة انما ترد عل المعانى .لا على مجرد: 
الألفاظ المشتركة!2. سوام كانت تلك المعانى متفاضلة' 
وألفاظها. هى التتى .يقال لها الألفاظ المشككة , أو كانت 
متساوية وهى الأسماء المتواطئة التواطؤُ الخاص . فأما 
التواطؤ العام فتندرج فيه المشككة , واذا كان الوجود 
منقسما الى هذا دهذا فلايد أن يتمين الواجب عن غيره يما! 
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يعنة ا :و الأنون' العدمية المطة لاتريف: العييين :ققد قوع 


الع كيب بها يه إلا اك وص اباد كوا يم 
أو المتواطئة تواطوًا خاصا . 


وأيضا فيتال : قد عرف أنا اذا قلنا ان الوجود ي ينقسم الى 
واجب وممكن » ومورد التقسيم هو الممنى الح لين , 
والكلى انما يكون كلي في الأذهان لا في الأعيان , وحينئد 
فليس في المخلوقات ما هو مركب مما به الاشتراك ومما يه 
الامتياز . بل كل موجود فانه مختص بصفاته القائمة يه ,2 
كاختصاصه 0 لايشر كه تنه فيها' > أقاذا كاذ 
المخلوقات ليست /)١‏ مركية بهذا الاعتبار . فالخالق أولىآن 
ليكوت مركي 5 الاعتبار . ولكن أنتم غلطتم في منطقكم 
اليونانى ٠‏ فلما رآيتم الانسان يشابه غيره من الحيوانات في 
الحيوانية ويختص عنه بالنطق » والفرس يشابه ( غيره 
من الحيوانات في ] (؟) الحيوانتية ويختص بالصهيل ». 
قلتم : الانسان مركب من الحيوانية والناطقية . وكذلك 
الفرس مركب من الحيوان والصماهل أو من الحيوانية 
والصاهلية . وهكذا في ساائر الأنواع . وظئنتم أن هذا 
التركيب له تأثير في الخارج , وهذا غلط عظيم وقع متكم في 
الميزان العقلى . وهو القانون الذى تزنون به المعانى 
العقلية ‏ الذئ جعلتموه آلة” قاتونية تعصم مراعاتها الذهن 


٠ قى الأصل : ليس‎ )١( 
٠ (؟) ما بين المعقوفتين زيادة يتضح بها المعنى‎ 


-9ا1١‏ د 


ص ه" 


أن يزل في فكرة ', فان الميزان اذا كان مائلا” لا عادلا أخط" 
الوازن في الوزن قطعاً . وقد بسط الخلط في غير هذا الموضع. 


ومن أقرب مايعرف به ذلك أن يقال . الانسان الموجود في , 
الخارج مركب من عترضين أو من جوهرين » فقولكم :. 
الحيوانية والناطقية أو الحيوران والناطق 2 أتريدون بيه 
أعراضا هى صفات تقؤم بالانسان , أم جواهر هى أعيان 
قائمة بأنفسها ؟ : 

فان قلتم أعراضاً تبين فساد قولكم . فان الانسان الموجوها. 
جو قائم بنفسة , والجواهر لاتكون مركيبة من الأعتراض 2 
ولا تكون الأعراض سابقة عليها ولا ماذة لها » فانالأعراض 
قائمة بالجوس مفتقرة اليه حَالّة" فيه » وهو موضوع لها 
في اصطلاحكم . والموضوع هو المحل المستغنى في قوامه عن 
الحال” فيه , فاذا! كان الانسان عندكم مستغنياً في قوامه. عن 
أعراضه امتنع أن تكون هى مادته وأجزاءه المقو”مة له وآن 


وان قلتم : بل الحيواتية والناطقية أو الحيوان والناطق 
جوهران -قائمان بأنفسهما . والانسان مركب منهما .كان 
هذ[ معلوم الفسنأد بالضرورة . فانا تعلم أن الانسان هو 
الميوان الناملق »:وهو الجبسبم الحسكاس التامى المتجسشرك: 
بالارادة الناطق ؛: والفرس هو الحيوان الصاهل . وهو 
الجسم الحسّاس :التامى المتحرك بالارادة الصاهل ٠‏ / ليس 
في الانسان جوهس هو حيوان » وجوهر هو ناطق , وجوه هو 
جسم , واجوهن هو حبلتّاس وجومي هو تام 2 وجوه هو 
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متحرك بالارادة ؛. بل هذه أسماء للانسان الواحد + كل اسم 
منها يدل على صفة من صفاته , فالمسمنْى الموصوف بها جوهر 
واحد ء لا جواهصس. متعددة . 

فتبين أن قولكم : ان الانسان الموجود في الخارج مركب من 
هذا وهذا قول باطل كيفما أردتموه . واما ان قلتم أن هذا 
تركيب عقلى في الذهن , فيقال : التركيب العقلى هو بحسب 
ما يقدره الذهن ويفرضه ء ومن لم يمين بين الموجودات 
الثابتة في الخارج وبين المقدكرات الذهنية » كان عن العلم 
خارجا وفي تيه الجهل والجا. وهنا حال كثين من هؤلام » 
اشتبه عليهم الصور الذهنية بالحقائق الخارجية » فظنوا مافي 
الأذهان ثابتاً في الأعيان , وعامة ما تن عونه من العقليات مثل 
الكليات والمجردات كالعقول العشيرة وكالمادة وغيرها » هى 
أمور ذهنية لا خارجية . 

وهم قد جعلوا في علمهم الأعلى ‏ وقفلسفتهم الأولى ‏ الذى 
قسكموا فيه الوجود الى جوهن ومرض , وجعلوا العرض 
تسعة أجناس . كما ذكن ذلك معلمهم الأول أرسطو ء وسمّو"! 
هذه « المقالات العشر » : جعلوا الجوه. جنساً تحته خمسة 
أنواع : أحدها العقول العشرة » والثانى النفوس ٠‏ والثالث 
المادة » والن! بعالصورة ٠‏ والخامس الجسم . وتنازعوا في واجب 
الوجود : هل يسمى جوهراً ؟ على قولين لهم . وهذه الأربعة 
التى هى العقول والنفوس ,٠‏ والمادة والصورة اللتان جعلوهما 
جزئى الجسم )١(‏ , اذا حلقق الأمس عليهم كانت أمورأ عقلية 
مقددًّ ة في الآذهان لا وجود لها في الأعيان » بخلاف الجسم 


٠ اللتان التى جعلوهما جزا الجسم‎ ٠٠٠ : فى الأصل‎ )١( 
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وأعراضه . فان ذلك ثابت في الأعيان , وهذه الأمور ميسوطة 
في غير هذا الموضع 

الود نا ليه عل سنا لطم ف اكيب الى 
يزعمونه امن الجئس والفصسل أو من / العترضن". العام. 
والخاصكة ..وقولهم ا 0 
عزف أن هذا ليس بتركيب في' الحقيقة , وأنه سواء يتعل: 
تركيباً أو لم يجعل تركيبساء » لايمكن نفيه عن موجود. من 
الموجودات » لا واجب ولا ممكن . عللم ضلال أهؤلاء القوم. 
الدين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عنسواء السبيل: . 
وأا التوكيب ان 'الذاق والففات: فهدا أيكييينا لبن" 
بتر كيب ٠‏ فأن الانسان الذى لايكون الا حيا ناملكةا ٠‏ ليس له 
ذات مجردة عن هذه الصفات ختى يقال : انه مركب من هذه 
الذات والصنفات ,. بل لاحقيقة لذاته الا ما هو حيوان ناطق ,2 
فالخالق تعالى الذئ لايكون الا حيا عالما قادرا , ليس له ذات 
مجردة عن هده الضقات. حتى يقال أنه مركب من.ذات ؛ 
وصفات . واذا قال القائل انه يمكن تقدير الذات: مجردة عن , 
الصفات , كان هذا تركيبآ في ذهنه وخياله كما تقد 

ومن المعلوم أن الأمور الدهنية المقلية الغيالية » غير 
الحقائق الموجودة في الخارج , وقد تقدم قولهم في تر كيب 
الجسم من أجزائه ‏ 'الحسيّة والعقلية . فقد تبين أن ما جعلوه 
تر كيبا .أخطأوا فيه لفظا ومعنى ٠‏ وآنه بتقدير موافقتهم على 
جعل ذلك تى كيبا لايمكن: نفيه عنموجود لا واجب ولا ممكن. 
فظهس المقامان اللذان ذكر ناهها حيْث قلنا ان هذا ليس 
بشركيب 3٠:‏ يعقديرا :أن “يقال هو" تر كيبا لايمكن نفية. : 


-86؟١آا‏ سه 


وأما المقام الثالث فيقال : اثيات معان متعددة في الموجود 
الواجب وغيره أمر ضرورى لابد منه, وأنتم مع فرط 
مبالفتكم في السلب تقولون أنه موجود واجب , وأنه معقول 
وعاقل وعقل , ولذيذ وملعصذ به )١(‏ + وعاشق ومعشوق 
وعشق , الى أنواع أخض . 


وأما أهل الملل فمتفقون على أنه حي عليم قدي. » ومن 
المعلوم أن من جعل كونه حياً هو كونه عالماً . وكونه عالما هو 
كوته قادرأ فهو من أعظم الناس جهلا” و كذبا / وسفسطة” 2 
وكذلك من جعل الحياة هىالح ٠‏ والعلم هوالعالم . والقدرة 
هى القادر ٠‏ فيبين المقل الصريح أن كل صفة ليست هى 
الأخرى , ولا هى نفس الموصوف . وكذلك من جعل العشق هو 
العاشق , واللذينذ هو اللذة » ونفس العمقل الذى هو مصدر 
قل يعقل عقلاً هو العقل الذى. هو العاقل القائم بنفسه 2 
فمن جعل هذا هذا ء كان في المكايرة والجهل والسفسطة من 
جنس الأول . فمن جعل المعانى هى الذات القائمة بنفسها , 
أو كل معنى هو المعنى الآخي ء كان من أعظم الناس جهلا” 
وكذيا وسفسطة , وكان أجهل من النصارى الذين يقولون : 
أحد” بالذات ثلاثة بالاقنوم » ويقولون مع ذلك : ان أقنوم 
الكلمة هو المتحد بالمسيح دون غيره . وأنه اله حق من الله 
حق , قانهم ان جعلوا الأقنوم هو الذات الموصوفة بالصفات 
الثلاثة » كان المسيح هو الأب , وان جملوه صفة لم يكن 
المسيح الها . فان الصفة لا تغخلق ولا ترزق ولا تفارق 


* كذ! بالأصل ويجب أن تزيد هنا : ولذة‎ )١( 
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الموصوف ٠‏ فالنصارى متناقضون في التوحيد حيث يلزنهم أن؛ 
يجعلوا الذات هى الصفة أو المتحد هو الذات . وهؤلاء أعظم 
تناقضاً منهم . وقولهم في التوحيد شر” من أقوال التصبارى . 

لكن يحيى بن .عدى النصرانى الفيلسوف ظن"' أنه اذا جعل 
قولهم في التثليت ,هو مثل تثليت(١)‏ الفلاسنة فيقولهم بالعاقل 
والمعقول والعقل يكون قد انتصر بالآدلة » ولم يعلم أن ما فى 
اليه شر مما فر منه . وأن قول الفلاسفة بالعقل والماقل, 
والمعقول , أبطل في المعقول من قول التصارى بالأب والاين 
وروح القلد'س . 

وهذه الأمور ميسوطة في غير هذا الموضع ء ولكن :نبهنا 
عليها هنا لأنها أصول كلام هؤلاء الذدين أضلوا. من أذكياء 
الآمم من لايعلمه: الا الله . وهم الذين قالُوا أن معجرات 
الأنيياء عليهم السلام قلوى” نفسانية و بْنّو'! ذلك على أصولهم 
في قدم العالم » وأن مبد.عه” علة تامة موجبة بذاته , وجملواا 
من المقدمات التى استعانوا بها على ذلك / نفى الصفات الذى 
بنوه على ما نسَمكوته التركيب , فاذا عثرف يطلان أصلهم كان 
القول باثيات ضصفات الكمال لله حقاً . وحينئذ فلا يمكنهم أن 
يقولوا : لاتقوم| به الأفعال الاختيارية . فانهم انما تَفّو'! 
قيام ذلك بذاته لنفيهم الصفات » لا لكونه قديما. فان القديم 
عند هم تحله الحوادث , ولهذا قالوا : ان الفلك قديم تحله 
الحوادث . : ا 

ومن قال : ان القديم لاتحله الحوادث من أهل الكلام , 


٠ الخ‎ ٠١ فى الأصل كانها : مثل بتثليث‎ )١( 


-خم؟١‏ -ه 


كالمعتزلة ومن اتيعهم من الككلا بية وأتباعهم ٠‏ فانما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن ما قامت به الحوادث محدث . أما المعتزلة 
فلأن من أصلهم أن الصفات أعراض لاتقوم الا بمحدث . 
وآما الكلابية وأتباعهم فلأن من أصلهم أن مأ يقبل الحوادث 
لم يخل منها , ومالم يخل منها كان حادثا لاعتقادهم امتناع 
حوادث لا أول لها ,2 والذين نازعوهم في ذلك من آهل الحديث 
والكلام والفلسفة وغير هم 2 مثل جمهور أهل الحديث 
وكثير من المرجئة والشيعة والفقهاء وغيرهم مثل الهشامية 
وأبى معاذ التومنى )0( ومثل داود بن على (؟) والكن”اميكّة 
ومثل كثير من أثمة الفلاسفة الأساطين المتقدمين والمتأخرين »2 
ينازعوتهم في احدى المقدمتين أو كليتهما (1) فينازعونهم في 
قولهم : ما قبل الحوادث لم يخل منها » كما ينازعهم فيذلك 
الهشامية والكرةامية . وأبو عيد الله بن الخطيب وآيو الحسن 
الاأمدى وغيرهما » فأن هؤلاء وغير هم طعتوا في قو لهم ما قبل" 
الحوادث لم يخل متها . 

وأما قولهم بامتناع حوادث لا أول لها . فهذا ناز عهم فيه 
آئمة أهل الملل وآئمة الفلاسفة . وأئمة أهل الحديث والسنة 
وجمهورهم تازعو هم في هذه , و نازعهم فيها أتمة الفلاسفة 


)١(‏ أبى معان التومنى من أئمة المرجئة ورأس فرقة التومنية » وهى 
ينتسب الى تومن » وهى قرية بمصر ولم أتمكن من معرقة سنة وفاته ٠‏ 
انظر ما ذكرته عنه فى (س) ١/94؟‏ , 541/19 ٠‏ 
(؟) هى داود بن على بن خلف الأصيهانى الملقب بالظاهرى » امام 
الظاهرية وراسهم » أصبهانى الأصل من أهل قاشان » ولد بالكوفة سنة 
١‏ وتوفى ببغداد سنة ٠ 77١‏ انظر ما ذكرته عنه فى (د) ج ١‏ اص ٠750‏ 
(5) فى الأصل : كلاهما ٠‏ 
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الأولين والآخرين: مثل أرسطو و من" قيله » فالقائلون بقدم, 
الأفلاك من الفلاشفة يقولون : ان القديم تقوم به حوادث / 
لا أول لها . وأما أهل الملل وآئمة الفلاسفة. وجماهيرهم ,2 
فيقولون ان.كل ما سوى الله مخلوق كائن" بعد أن لم يكن » 
وأن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث » بل 
ما قارنته الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث , لامتناع 
صدوره عن .علة اتامة قديمة أزلية , والمشهور من مقالة 
-- الفلاسفة؛ قبل أرسطو هو القوليحدوث العالم ».واثما 
شتنهر القول يقدمه عنه وعن متبعيه كالفارابى وابن سينا 
010000 | 
وأما قيام الأفعال الاختيارية وقيام الصفات بالل تعالى 
فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين نقلوه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم , وهو القول الذى جاء به التوراة والانجيل وهو 
القول الذى يدل إعليه. صر يح المعقول مطابقا لصحيح المنقول ٠‏ 
وحينثد فنعلم بالعقل المريح ؛ أن العالم حادث كما اخبرت 
به الرسل » منع أن الرب لم يزل ولا يزال متصفا بصفات 
الكمال لم يمبْر قادرأ بعد أن لم يكن , ولا متكلماً بعد أن 
لم يكن » ولا موصوفاً بأنه. خالق فاعل بعد أن لم يكن » ٠»‏ بل 
لم يزل موصوفاً يصفات الكمال المتضمتة لكماله في أقواله 


وأفعاله 2 وهذه الأمور ميسوطة في غير هذا الموضنع . 


والمقصود عا كان نا تكرز اومن اللاليحل عق درت كل 


ما سؤى الله » وأن حقيقة قولهم يستلزم أن لايكون للحؤادث 


محدث" أصلا” لامتناع صدور الحوادث. عن علة: تامة أزلية ) 


وأن كل محدث سواء" سلمتى > معلولا أو مفعولا # لابب. حين 


لدا ءا( سم 


وجوده من وجود جميع ما به يحدث » فاذا سلمى معلولا فلايد 
من وجود العلة التامة عندوجوده . واذا كانت قديمة” وتأثيرها 
موقوف على شرائط » فلايد من حصو لالشروط عند حدوثه ,2 
فلا يكفى وجودها قبل حدوثه كما يقولون , لأن العلة التامة 
يجب مقارنة معلولها لها ومقارنتها لمعلولها » فلا يكون المعلول 
موجوداً الا مع وجود العلة التامة بجميع أجزائها )١(‏ / اذ 
لو كان شىء من شروطها معدوماً قد و'جد قبل حدوث المعلول 
لكانت العلة سابقة على المعلول » والمعلول متأخر” عنها . وهذا 
ممتنع في العلة التامة . وكذلك الفاعل القادر لابد من وجود 
قدرته وارادته وسائر ما يعتين في فعله أن يكون موجوداً عند 
حداث المحد ث , فهذان وجهان . 

وأما حجتهم المذكورة على قدم العالم » فجوابها من وجوه: 

أحدها : أن يقال : دوام الحوادث اما أن يكون ممتنعا, 
واما أن يكون ممكناً . فان كأن ممتنعاً بطل قولهم ء وعللم 
أن الحوادث لها ابتداء » وان كان ممكنا أمكن أن تكون هذه 
الأفلاك حادثة مسبوقة يحوادث قبيلهاء كما أخيرت بذلك 
الرسل ء فان الله تعالى أخير أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الماء(!) . وعلى التقديرين فلا يلزم 
قدم العالم . 

واعلم أنه ليس لهم حجة صحيحة على قدم العالم أصلا » 

٠ » كتبت فى هامش الكتاب امام هذا الموضع كلمة « بلغ‎ )١( 

(؟) أشارة الى قوله تعالى فى سورة هود ( الآية السابعة ) : ( وهو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا ) + 


دالككابت 


ص هآ 


الرد على 
حجتهم على 
لدم العالم 
من وجوه : 
الاول 


الثاني 


الثالث 


الرابع 


بل غاية ما يقرروإن أنه لابد من دواع فعل الفاعل » فيتقدين ' 
أن يكون ‏ فعله دائما بذاته شيئًا بعد ثىء يبطل قولهم » 
وبتقدير أن يكون كل مفمول محدثا. وهو مسبوق مفعول:. 
محدث , يبطل قولهم . ! 

الوجه الثانى : أن يقال :. هنذا بعينه يبطل قولكم بآن' 
الؤثن ان جاز تاخر أثره عنه ء آامكن حدوث العالم وتاض : 
الفعل عن الفاعل » وان لم يجن تأخر أثره عنه » لزم عدم , 
الحوادث أو قدمها, أو حدوثها بلا محدث , والكل ياطل: . فعلم . 
أن قولهم بمؤش لا يتأخص. عنه الأثشر باطل . 

الوجه الثالث : أنيقال : ترجيح الفاعل لأحد طرفيالممكن 
على الآخ. اما آن: يكون ممكنا . واما أن لايكون . فان كان' 
ممكنا أمكن تأخر العالم » وأن القادر المختار يرجح حدوثه ' 
بلا مرجح . وان قيل : ان الفاعل لايمكنه ذلك امتنع كون ' 
الموجب بالذات يرجتّح شيئًا على شىء بلا مرجح ؛ ومعلوم أن 
العالم / له قدر" مخصوص وصفات مخصوصسة وحوادث 
متعاقبة كلها ممكنة » فشرجيحها على غنرها من الممكنات لايكون 
بمجره وج ود مطلق بسيط نسبته الى جميعع الممكنات 
تسئنة «واأتحتة :. 

الوجه الرابع : أن يقال : القديم اما أن يجوز قيام ' 
الحوادث به . واماأ أن لايجوز . فان لم يجن بطل قولهم بقدم 
العالم الذى قامت به الحوادث , والأفلاك قامت بها الحوادث . 
وان جاز: قيام الحوادث به » أمكن أن يقوم بالقديم الواجب : 
بذاته حوادث لا تتناهى + ويكون منها ما هو شرط في حدوث 


ع1 - 


العالم » كما قالوا : ان حسركات الأفلاك شرط في حدوث 
الحوادث السفلية . 

الوجه الخامس : أن يثقال : مينى حجتهم على امتناع 
ترجيح بلا مرجح تام وامتناع التسلسل »ء وهم قائلون 
بالأمرين ٠‏ فانهم يقولون بتسلسل الحوادث ٠‏ ويقولون : ان 
الحوادث حدثت بلا مرجح تام » واذا قألوا نحن رددنا على من 
أثبت ذاتاً معطلّة عن الفعل فَمَلّت" بعد أن لم تكن فاعلة , 
قيل لهم : هذا قول طوائف من أهل الكلام » ليس هذا القول 
منصوصاً عن الأنبياء , لا فى التوراة ولا في الانجيل ولا في 
القرآن » ولا يلزم من بطلان هذ! القول قدم العالم ومخالفة 
اما آخيرت بيه الرسل . بل نقول : ان كان هذا القول ممكنا 
بطل ردكم له , وان كان ممتنعا لم يلزم الا دوام فعل الفاعل» 
لا أزلية هذه الأفلاك ولا أزلية شىء بعيته من الممكنات . 


الوجه السادس : أن يقال : قولكم أشد استحالة من هذا 


القول , فان هوّلاء نسبوا جميع الحوادث الى الفاعل القديم 
الأزلى » وقالوا : انه فعل بعد أن لم يكن فاعلا ء فأثبتوا 
للحوادث فاعلا , ولم يشبتوا سيبا حادثا . وأنتمجعلتم الحوادث 
تحدث بلا فاعل أصلا , لأن الفاعل القديم الواجب عندكم 
يلزمه مفعوله الذى هو معلوله وموجيه ومقنتضاه فلا يتأخسر 
عنه » فلا يجوز أن يحدث عنه ثىم 2 / فاذن هذه الحوادث 
لم تحدث عنه ٠‏ فتضمن قولكم أن الحوادث لا محدث لها , 
وهذا أعظم فساداً من قول من جعل لها محدثاً أحدثها من غير 


سيب حادث 0 


اماس 


السادس 


ص هم 


السابع 


الوجه السابع : آن يثقال : كل ماتذكرونه من الشلبته على 
ع نا 00 ا 4 


انتباء الاستطراد 
في الرد على قول 
الفلاسفة بقدم 
العام وني 
الصفات 


العا ان كان قدينا لدم 0 الأثى وابال ذلك 55 


ل ل ٠»‏ بل اما أن تقتضى 
الحجة نفىالفعل والاحداث بالكلية ٠‏ فيعلم فسادها بالضرورة 
والاتفاق : واما أن تقتضى أن كل حادث مسبوق 0 7 
ا يد ابام الل عسل لد الوك ليد 


اب اي ا و رد 
قولكم » بل كل منهما يناقض قولكم . 
وغايتكم. أن تفسدوا قول بعض أهل الكلام أو حجتهم » 


ل عه ولا ابطال لما أخبيرت ُ 


حاترن ل معان لط او 
عليها هنا لأتها أصل تنكول هؤلاء الذين ينكرون انفطار 
'السمئوات وانشقاقها » ويقولون : ان النبوة هى من :نوع 
قوى النفوس , وأن الممجبزات هى قوى نفسانئية ؛ حتى 
يجعلو نها هى سببٍ ما أحدثه الل من آيات الأنبياء » وان كانوا 
معهذا يعظمون الأتبياء ويوجيونطاعة نواميسهم » ويأمرون 


)١(‏ هنا ينتهى الكلام على قدم العالم » ويرجع ابن تيمية بعد ذلك 
الى الموضوع الأصلى ٠‏ 


- 1894 مه 


بقتل من يخرق النواميس ٠‏ ويقولون : انهم وضعوا للناس 
قانوئاً من العدل به يعيش الناس في الدنيا » فهم فيما يخبرون 
به منصفات الأتبياء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» 
كما أخبر ال تعالى » فيؤمنون ببعض الصفات التى اتصف / 
بها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ويبعض مأ آتاهم الله 
من الفضائل ويكفرون بيعض . 


والذى يثبتونه للأنبياء قد يحصل للرجل الصالح العالم » 
والمخاطبات والمكاشفات التى يثبتونها للأثبياء تحصل لكثير 
من عوام الصالحين » وما أثبتوه من الحق فهو حق » لكن 
كفرهم فيما كذ بوا به من الحق . فنقول :ما وصفوا يه 
الأنبياء منآن لهم خصائص فيالعلم والقدرة والسمع واليصر 
امتازوا بها حق , لكن دعواهم أن منتهى خصائصهم ماذكروه 
باطل » فنحن لاننكر أن الله تعالى يخص البنى بقوة قدسية 
يعلم بها مالا يعلم غيره » ولا ننكر أيضا ما يمثله الله له اما في 
اليقظة واما في المتام من الأمور الصادقة المطابقة للحقائق »2 
ولا ندكر أيضا آن اله قد يجعل في النفوس قوى يحصل بها 
تأئير في الوجود . 


والتاس لهم فيهذ ١الباب‏ قولان : فالسلف والفقهاء 
والجمهور يقولون : ان الل عل في الأعيان قوى” وطبائع 
تحصل بها الآثار » كما جعل فيالنار التسخين وف الماء التبريد 
ونحو ذلك . وطائفة من أهل الكلام ينكرون هذا كله , 
ويقولون : ليس في الأعيان قوى” وطبائعتكون أسباباً للآثار , 
لكن الله يخلق الأشياء عندها لابها » ويقولون : ليس في العين 


ب ١7598‏ سمه 


عود إلى الكلام 
على معجصزات 
الأنبياء والرد 
على أقوال 
الفلاسفة في 
ذلك إجالاً 


قوة امتازت )١(‏ بها عن الأنف , ولا في الخبن قوة امتاز بها 
عن الشراب » ولا في الماء قوة امتاز بها عن الخل , ولكن اس 
تعالى يخلق الشبع” وان متددلك لا به + ومن القولسعيت 
مخالف للشرع والعقل , فان الله تعالى قال : ( وما 1 نن”ل” ال 

مِنْ الشَمَاء مِين تاوتاعيا يه الأرش بهد مر إنها) 
[سورة البقرة : 188] ٠‏ وقال.تغالى : ( كا نَْ لقا به الماء” 
قا خثرجلما به ين كلق الّْعَمَ ات ) [سورة الاعراق:07] 
وقال: (وآثْرَلَ مِنّ الشَمَاءمَءَ مَأ نبَثُنا به 
0 ذات بقة بيمجة )[ سورة النحل : ]ع ومثل هذا 
كثبي في الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه (1) . ش 


/والمقصود هنا أن كون النفوس أو غيرها منالأعيان جعل. 
الله فيها من القوى والطبائع مايحصل به بعض الآثار لا ينكن 
لا في الشرع ولا ني العقل , ولكن دعوى المد”غى أن مسعجزأات 
نبينا أو غيره من 'الأنبياء هى من هذا الباب بهتان عظيم , 
والقائلون بهذا رآوا أنهم يمكنهم تعليل بعض الخوارق يعلل 
طبيعية فعللوها ».ثم جهالهم ظنوا هذا يطكرد فطردوا , وآما! 
حل"اقهم فيكذ بون بالخوارق الغارجة عن القانون الطبيعى 
عندهم » وذلك مثل كون بعض الناس يبقى مدة لا يأكل : 
ولا يشرب » فان جماعة من الناس يبقى شهرا! أو شهرين 
لا ياكل . فاخذ ابن سينا يقول في اشاراته (”) : اذا بلنك أن ' 


٠ الخ‎ ٠١ فى الأصل : قوى امتان‎ )١( 

(؟) كتب فى آخر ظهر ورقة 75 ما يلى : قوبل بحسب الطاقة ٠‏ 

(؟) لخص ابن إتيمية كلام ابن سينا قيما يلى فى « الاشبارات 
والتنبيهات » ط*٠‏ العارف بيحدليق ن ٠‏ سليمان دنيا » ص 867 وما بعدها ٠‏ 


-5ا- 


عارفا مكث مدة لا يأكل ولا يشرب فاسجح بالتصديق ء قان في 
الطبيعة عجائب . وقرر ذلك بأن المريض اذ بقيت قواه 
الهاضمة مشغولة بمدافعة المرض ٠‏ بقى الطعام محفوظا مدة 
لا يأكل فيها ولا يشرب , فالعارف اذ اشتفلت نفسه بعرفانه 
اجعذبت اليها القوئ الهاضمة فلا تهضم الطعام .. 

وهذا الذى قاله في هذا وأمثاله ليس بطائل . فان الناس 
يعلمون ان النفس اذا اشتفلت بفرح عظيم أو غضب عظيم 
أو اهتمام بأمسس عظيم » اشتفلت عن الأكل والشرب بهذا 
وأسبابه . فهذا ونحوه ليس من معجزات الأنبياء ولا مما 
يختص به الأولياء . 

ولهذ! كان ما يذكرونه من التأثير مقيدا عند هم بجر يأنه 
على القانون الطبيعى المعتاد . فعندهم لا يُتصور أن يفعل 
المؤشش في المواد الا ما هى قابلة له » فقد يقولون : ان الهواء 
لما كان قابلا لأن ينقلب ماع أمكن أن يؤشش المؤّش فيه حتى 
يصير الهواء ماع قينزل المطر . ومعلوم أن معجزات الآنبياء 
خارجة عن القوانين الطبيعية , مثال ذلك اتقلاب العصا ثعباناً 
ثم ابتلاع الثعيان ما هنالك من العصى والحبال , فان هذا 
خارج عن قوى النفس والطبيعة , لأن الخشب لايقبلآن يصير 
حيوانا أصلا ,ولا يمكن .في القوى الطبيعية أن عصا / تصير 
حيكة” لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير ذلك » يل الساحر 
غايته أن يتصرف في الأعراض بفعل مايحدث عنه الأمراض” 
والقتل ونحو ذلك مما يقدرعليه سائ الآدميين » فان الانسان 
يمكنه أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله . 

فالساحس. والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس 


997ل هه 


يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل', فهذا من آفعال 
العباد المعروفة المقدورة » وأما قلب الأعيان الى ما ليس فى 
طبعها الانقلاب اليه كمصير الغشب حيواتاً حسكاسا متسركا 
بالارادة يبلع عصيا وحبالا ولا يتغير » فليس هذا من جنس 
مقدور البشر لا: معتادأ ولا ب 
أصلا ‏ ولهذا لما رآى سحرة فرعون ذلك علموا آنه خارج عن 

على يق الميسن : ( كلتقي الست" ستاجدرين” كرا 
آمَنًا برب * اللتالمين” .لاب ملوستى' واهار'ون” ) 
و : 41 - 48 ] ؛ وهذه الحادثة الخارقة للعاد 
فيها اثيات الصاتع واثيات نبوة أنبيائه » فأن حدوث هذ|ا 
الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك اللقسام ؛ يوجب علما 
ضرورياً أنه من القادر المختار لتصديق موسى و تَصثرره على 
السحرة , كما قال تعالى : ( فأواججمس سي خينة” 
متوسسى . قثلنا: تحن تغف' ا نّك نت الأاعلى واتق 
ا ا مداو 
كيد سكاحس وألاة يلفللع”' السّاحل' حيئث )د 

ز سورة طه : /ا ب 59]. 


وكذلك اخراج صالح الناقة من هضبة, من الهضاب آمن. 
خارج عن قوى النقوس .وغفيرها ء ولهذا كان أئمة هؤلام 
المتفلسفة يكذبون بهذه المعجزات . وربما جملوها أمثالا , 
فقالوا : انه ألقى عصا العام فابتلمت حبال الجهل وغصيه. 
ونحو ذلك , » كما يغلب الرجل الرجسل بحجتة . وهذا: من 
تأويلات القرامطة | التى يعلم بالضرورة بطلانها وأنها مخالفة: 
للمنقول بالتواتر » [و] مخالفة لما اتفقعليه المسلمون واليهوه' 


- ١58 - 


والنصارى من ثقل هذه المعجزات » واعتبر / هذا بأمثاله . 

وكذلك وقوف الشمس ليوشع بن نون .٠‏ وانشقاق القمر 
لنبينا صلى الله عليه وسلم هو عندهم ممتنع لايمكن لابقوى 
نفس ولا غير ذلك , لأن الفلك دائم الحركة . 

ومعلوم أن هذه المعجزات لا ريب فيها ٠‏ وانشقاق القمر 
قد أخبر ان به في القرآن )١(‏ : وتواترت به الأحاديث » كما 
في الصحيحين وغيرهما عن اين مسعود وآئنس وابن عباس 
وغيرهم (7) وأيضا فقكان النبى صل ال عليه وسلم يقرأ 
بهذه السورة في الأعياد والمجامع العامة . فيسمعها الموّمن 
والمنافق ومن في قلبه مرض . 

ومن المعلوم أن ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك ؛ أما آولا 
فلان من مقصوده أن الناس يصد”قونه ويقرون بما جاء يه » 
لايخبرهم دائما بشىء يعلمون كذبه فيه , فان هذا ينقرهم 
ويوجب تكذ يبهم لاتصديقهم . 

وأما ثانيا فلآن المؤمنين كانوا يسالونه عن أدنى شيهة 


)1١(‏ وذلك فى قوله تعالى فى أول سورة القمر : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) ٠‏ 

(5) أحاديت انشقاق القمر فى : البخارى عن عيد الله بن مسسعود 
وانس 501/4 - 5١7‏ ( كتاب المناقب » باب سؤال المشثسركين أن يريهم 
النبى صلى الله عليه وسلم آية فاراهم انشقاق القمر ) وعنهما وعن 
أبن عباس قى : 49/90 ( كتاب مناقب الأنصار + باب انشقاق القمر ) » وفى 
1458-5 ركتاب التفسيرءسوزة اقتريت الساعة)؛ وفى مسلمعنهموعن 
ابن عمر ١55/48‏ *138 ( كتاب صسقات المنافقين واحكامهم ٠‏ باب 
انشقاق القمر ؛ المسند ط٠‏ المعارف ) الأرقام 7081 , 3918 , 1507١‏ 2 
وانظر تفسير ابن كثير 571/4- 21577 فقلد أورد الأحاديث 
بطرقها وتكلم عليها ٠‏ 


- ا١896-‎ 


54١ ص‎ 


تقع في القرآن . حتى نساؤه ؛ فراجعته عائشة في قوله : من 
نوقش الحساب عئن”ب . وذكرت قوله تعالى : ( فسواف” 
يلحاسسب' حساباً يسيرأ ) [ سورة الانشقاق : 8 ] 2 حتى 
قال لها : ذلك العتر'ض' .:)١(‏ 
وراجعته حفضة' في قوله : لن يدخلل النار آحد” 5 
تحث الشجزة , وذكرت قوله تعالى : ( ةقان سكع إلا 
وار د'ها ) [ سؤرة مريم : ١‏ ] ؛ حتى أجابها بقوله : ألم 
'تسمعى قوله تعالى ( ثلم” نلسجى لتجى الن ينّ اتقو | )1 سورة 
مريم.: 7لا] (5) . 9 
وراجعه غمريغوله : (لكك لخ العتشجد الْعَدَاع 
ان شام اللّ' آبنين” ) [ سورة الفتح : لاع عام الحديبية 
لا صالح المشركين على الرجوع ذلك العام » حتى قال له آبو 
بكر كما قال له النبى صدالله عليه وسلم : أقال لك أن تدخلة 
هذا العام ؟ قال : لا . قال : فانك داخله ومئطقٌ ف به () : 


)١(‏ الحديث مغ اختلاف قى الألفاظ فى : البخارى 18/3 ( كتباب 
العلم » » باب من سمم شيئا راجع حتى يعرفه ) + 117/1 ( كتاب التفسيرء 
سورة اذا السماء انشقت ) ؛ مسلم ١14/4‏ ( كتاب الجنة وصفة تعيمها 
وأهلها . باب اثبات أالحساب ) ٠‏ وأوره ابن كثير الحديث عن السسند 
ثم قال : « رواه اليخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير من 
حديث السختياتى به » ٠‏ انظر : تفسير ابن كثير 448/14 ٠‏ 

() الحديث فى : ملم 115/3 ( كتاب فضائل الصحاية » باب من 
فضائل اصحاب الشجرة ) ؛ سنن ابن ماجة ١481/1‏ (أكتاب الزهد : 
باب ذكر البعث ) ؛ المسند ( ط٠‏ الحلبى ) 580/5 , 5515 , 42٠١‏ ؛ طبقات 
ابن سعد 408/8 ٠‏ 

(؟) هذا بعضل حديث غزوة الحديبية » رواه اليخارئ فى ضحيحة 


1١# -‏ سه 


وأمثال ذلك كثيرة » فكيف يقرأ عليهم دائما ما فيه 
الخبر باتشقاق القمر ولا يردث )١(‏ على ذلك موّمن ولا كاف 
ولا منافق؟ مع أن ابن الي بَعترى وغيره منالمشر كين تعلقوا 
بالقياس الفاسد / في قوله : ١(‏ تتم" وما تتعمبئد'ون” مين 
دون الل حصب جهمم انتم" تفيتتا واررد'ون ) 
[ سورة الأنبياء : 1 ] فقاس المسيح عل الأصتام يكونه 
معيود! وهذ! معيود )١(‏ » وهذا من جهله بالقياس فان الفرق 
ثابت يأن هؤلاء أحيانا ناطقون » وهم صالحون يتألمون بالنار 
فلا يعذبون لأجل كفس غيرهم ٠»‏ بخلاف الحجارة التى تلقى 
في النار اهانة لها ولمن عيدها . 

قال الس تعالى : ١‏ والمًا صلب يم مزايم مثلاه” 
ذا كو كك م يسداون ., كالوا |المقتاهعت* 
1م” هد ماضتو ينوه لك” اله جدالاة بل هلم قوام" 
خَصِمُونَ )1 سور الزخرف : !6 . 28 ] فلو لم يكن 


- الشروط , وكتاب المغازى » وكتاب التفسير ٠‏ وهذه الجملة منالحديث 
وردت فى 1135/7 ( كتاب الشروط ء باب الشروط فى الجهاد ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
وأنظر جامع الأصول لابن الأثير 7١1/4‏ وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ فى الأصل : يورد , ولعل الصواب ما أثبيته , وما اراده أبن 
تيمية هى أن الصحابة وغيرهم راجعوه فى كثير من المسائل فكيف لم 
يراجعه أحد منهم في أمر انشقاق القمر * 

(1) انظر تفسير هذه الآية فى : تفسير الطبرى 75/١17‏ 77 ؛ ابن 
كثير ١948/7‏ - 155 ؛ الدر المنثور 758/6 ب 84” ٠‏ 

وابن الزبعرى هى عبد الله بن الزيعرى بن قيس بن عدى السسهمى 
رضى الله عنه ٠‏ كان من شعراء قريش وكان شديد! على الملمسلمين ٠‏ ثم 
أسلم عام الفتح ٠‏ أنظر : الاصابة ؟/ 7٠١‏ ؛ الاستيعاب 9/ *٠00‏ ب 7١‏ ؛ 
الأعلام 718/6 ٠‏ 


-151 مه 


ا ل اك 2 


انشقاق القمى معلوماً معروفاً عندهم لعظم في انكاره القيل 
والقال وكثرة الإعتراض وكثرة السوّال » وصار في ذلك من 
المراع 'والجدال مالا يخفئ على أدنى الرجال . 

وكذلك القرآن » قان القرآن فيه من الأخبار عن الأمم 
الماضية كقصة آدم وايبليس ونوح وقومه ومخاطبته لهم 2 
وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرى من الأمم وقومهم من 
المخاطيات في الأمور الجزئية مما لايمكن أن تمعلم بالحدس 
وقوى النفس الىتنال بواسطة العلم بالحد الأوسنط . وكذلك 


الغبر عن الأمور المستقبلة المفضّلة , فان هذه كلها لا يمكن 
في الجبلّة :“أن يهلم الا يتغبور يخيل بها الانسان . وأبا 


علمه بها بدون الغير فممتنع من. قوى النفس . ولهذا يقول 
سبحا نهو تعالى :لف آماكنت يجانب الطثور اذ تاد يئْسَا) 


[صورة العممن 6 زواسا كلدت جتعاحت 0 


5-20 سر 

: وف الجملة:فهؤلاء.يد“عون ما ذكره لوسك ناكا اند 
من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة آنواع لأنها اما. أن 
تكون بأسباب فلكية كتمزيج القوى الفعثالة السماوية 
يالتوى المنفعلة الأرضية وهذا هو الطّئتسمات / واما أن 
تكون بأسبابطبيعية سفلية كغواص الأجسام وهى النير نجيات 
واما أن تكون. بأسباب نفسانية » ويزعمون أن المعجزات التى 


للأنبياء .والكرامات. التى للأولياء وأنواعاً من السحر 


١5195‏ سه 


والكهانة هو من هذا الباب ٠ )١(‏ ويقولون الفرق بين النبى 
والساحص. / أن النبى نفسه زكية تأمر بالخير والساح. نفسه 
يه اس بالشر تهنا ينعد أن مده قيما نيان نينا نكل 
متهما لا فق نين الآسَبَابٍ الغارفة 

وقد قدمنا أن من أهل الكلام والنظى من ينكر أن تكون في 
ثىء من الأنفس وغيرها من الأجسام : الحيوان وغير الحيوان 
قوى” أو طبائع أو أن يكون لها تأثر 2 بل يجعلون ذلك كله 
من باب المقارنة العادية المحضة , وهذا قول جمهور الأشعرية 
ومن يوافقهم من أهل الظاهسر وأهل القياس من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد وغير هم » وهؤلام قد يغلون حتى يقولوا 
ان قدرة الحيوان لا تأثير لها في أفعاله الاختيارية لا للانسان 
ولا لغير الانسان . وينكرون أيضا أن يكون الل يفعل شيئا 
لشىء , فيتكرون الأسباب والحكم في خلقه وامره . وكثين 
منهم ينكل القياس ومنآقن منهملم يجعل علل الشرع الا مجرد 
علامات . وأكثرهم يتناقضون في هذا الأصل فاذا تكلموا في 
تفاصيل الفقة والطب-وحكسة اث تكلمو|. يموجب فطرتهم 
وايمانهم على طريقة الجمهور الذين 0 
وأمره من الأسباب ا لمتقدمة على الحوادث والحكم المتأخرة عن 
الحوادث ٠‏ واذا ناظروا! الفلاسفة والمعتزلة في أصول الدين 
في مسائل القدر والتعديل والتجوير وتعليل أفعال الل تعالى 
وأسياب الحوادث تكلموا على هذه الطريقة التى هى في 
الأصل طريقة ة المجبرة كجهم بن صفوان وأمثاله ويجعلون / لليف 


٠ 501١ 500/6 أنظر : ابن سينا : الاشارات والتنبيهات‎ )١( 


ب 1١2‏ سه 


ا ل او ره يلانيب 
يقتضى الترجيح غير الارادة » وادٌّ هُرْ ١‏ أنها كما أنها تقتضى 
جنس التخصيصْ قانهما تقتضى التخصيص المعيكن » أ3 

التخصيص بيعض. الحوادث دون بعض لايقع سن العلم 

ولا بنفس القدرة . فلابد له من مخصتّص وذلك هو الارادة. 

لكن المعقول من ذلك أن جنس الارادة يخصص جنس المحدثاث 

وآما كون هذا اللعيئن مراده من هذا فلا تقتضيه نفس جنسن 
الارادة , الا أن كون المىراد مختصاً بسيبر يقتضى أن يراد 
دون غيره , وأن بكرف 2 1 با يي ل أن يريد ذاك 
دون غيره , قادتعى )١(‏ هؤلاء أن نفس الارادة تخصصن 
مثلا” )١(‏ عن مثل من غقصيٍ سبب معين » وذاك لا في المريد 

ولا في المراد , معأن نسبتها الى جميع المرادات نسبة' ' واخدة ؛ 

وقال وان العقلاع هذا مما يعلم فساده بالضرورة » 
فان الارادة اذا إستوت نسبتها الى جميع المرادات وأوقاتها 
وصفاتها وأشكالها » كان ترجيح الارادة ساي عل مثل_ يس 
تر.جيخا من غير رجح » فان جاز هذا جاز أن يقال : الفاعل 
القادر يخصص مثلا على مثل بلا ارادة 2 وحينثن فلا ارادة 
كما تقوله معتزلة البغداديين (") » وان جان هذا لزم ترجيح 


٠ فى الأصل : فادعوا‎ )١( 

(؟) قى الأصل : مثل ٠‏ 0 

(؟) أى أن معتزلة البصرة يقولون أنه مريد حقيقة. ٠»‏ بينما ينكن 
البغداديون ذلك 5 ؤهذا صحيح بالنسبة لبعضهم اذ ان أصحاب بشر بن 
المعتمر ( وهم بغداديون ) يقولون كما يذكر الأشعرى ( المقالات 140/١‏ ) : 
« أن ارادة الله على ضريين : ارادة وصف بها الله فى ذاته » وارادة وصف 
بها وهى قغل من أفعإلة » وان أرادته التى وصف بها فى ذاته غير لاحقة - 


158 - 


أحد المثاتيئن على الآخر بلا مرجتّح أصلا » قاذا كان نسبة 
الوجود والعدم الى حقيقة الممكن نسبة واححدة جاز ترجيح 
أحدهما على الآخر بلا مرجح » فيلزم جواز وجود الممكنات 
والمحدثات بلا ميدع فاعل . 

فقال هؤلاء : نحن نفورئثق بين ترجيح القادر لأحد 
مقدورتيئه على الآخص. بلا مرجمّح وبين ترجيح الموجب بلا 
مرجمّح , وهذا الفرق هو أصل قول المعتزلة وقول الأشعرية 
ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعى وأحمد 
وغير هم من حيث يجعلون الموجب للترجيح ارادة نسيتها الى 
المثلين سواء » ولكن هؤلاء يجعلون المى ججح/ هو ارادة القادر 
المختار وأولئك يجعلون المرجّح هو نفس القادر المختار . 

ثم اليصريون منهم يقولون : يلحدث بنفسه الارادة لا في 
محل » واليغداديون منهم يقتولون بنفى هلد الارادة ,» 
ويقولون : لاتؤيد الارادة على قعل المذعول والأمر 
بالمأمورات )١(‏ . 


> يمعاصى العباد» وانظر ايضا عنراى البغداديين فى الارادة : المقالات 
لحي ١05/53151ه 5١4‏ 4 الملل والنحل 7/٠ 15/١‏ ( عن 
الخياطية والكعبية وهم ينكرون الارادة ) ؛ الفرق بين القرق » ص 585 , 
١‏ وانظر (ج) ص 9لا( , 185 * 

)١(‏ يذكر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق ( ص ٠١5‏ ) عن 
الكعبى انه قال ان الاشاعرة والبصريين من المعتزلة زعموا! أن الله مريد 
على الحقيقة , غير أن الأشاعرة قالوا انه لم يزل مريدا بارادة ازلية , 
وزعم البصريون أنه مريد بارادة حادثة لا فى محل ٠‏ وخرج الكعبى 
( البغدادى ) والنظام (البصرى) واتباعهما عن هذين القولين وزعموا 
أنه ليست ارادة على الحقيقة وزعمو! أنه اذا قيل ان الله أراد شيئا 
منفعله فمعناه اتدفعله, واذ! قيلانهاراد من عنده فعلا قمعناه أثهأمر - 


ب ١56‏ سه 


وأهل الكتاب: من اليهود : السامره وغيرهم الموافقون 
للمعتزلة هم على هذين القولين . 
ا واتو هيه أذ بن هلين وتعره عا قضون اي 13 البان: 
فاذا ناظروا المعثزلة في مسائل القدر والجبر سلكوا مشلك ' 
من يقول : ان الممكن لاييرج حأحد طرفيه علىالآخر الا بمزجح 
تام مستلزم لأمر. , لافرق في ذلك بين الغادر والموجب . 'فاذأ 
ناظروا الفلاسنة| في مسألة حدؤث العالم » وطالبهم الد*هرية؛ 
بسبب حدوث العالم سلكوا مسلك المعتزلة فقالوا : القادر. 
المغتار يرجح أحد طرفى المقدؤر على الآخر بلا مرجح ' 
أو قالوا. : الارادة القديمة هى المرجنمح 2 كما يقول ذلك. 
الأشعرية. والكدٌ إمية ؤمن. وافقهم من.الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنيلية . 


وهذا المقام هو من الأصول العظام التى. اضطر بت فيها! 


جية * وقال الشهرستاني عنابىالهذيل العلاف (البصرى) (الملل والنحل: 
) : « انه أثبث ارادات لا محل لها يكون البارى تعسالى مريدا 
بها . وهى آأول من احدث هذه المقالة وتايعه عليها المتاخرون » وذكر عن, 
أبى على الجبائى وابنه أبى هاشم الجبائى ( الملل والتخل 1/4/١‏ )' 
« أنهما اثبتا أرادات لافى محل يكون: . البارى تعالى بها موصوفا مريدا 3 
وتعظيما لافى محل اذا أراد ان يعظم ذاته , وفتاء لا قى .محل :اذ!: اراد. 


أن يفنى العالم » ٠‏ 
وانظر عن الاراذة عند المعتزلة : مقالات الاسلاميين 0 اكاككقء 
ل » نهاية الاقدام للشهرستاتى » ص 758 ل 'نشأة أ 


الفكر للنشان ٠ 075 557/١‏ النظام لابى ريده » ص 87 

وانظر أيضا : فلسفة المعتزلة لألبير نبصرى نادر 11/١‏ ل ٠‏ 
اكيت لتين. العريم عقنان برفي 11 377 ء المعتزلة لزهدى جار ألله, : 
ص ١لاا‏ ب 9لا . 2 !ا أ 


- 1١516- 


رؤّوس أهل النظر والفلسفة والكلام . ومن سلك الطرق 
النبوية السامية علمأن العقل الصريحمطابق للنقل الصحيع, 
وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا » وأثبت :ما أثبتته الرسل 
من خلق السمئوات والأرض في ستة أيام ؛ وأن الل خالق كل 
شىء وربته ومليكه , ولم يجعل شيئاً سوى الله قديما معه » بل 
كل مأ سواه محدث كائن بعد أن لم يكن , مع قوله ان ترجيح 
أحد المتماثلين علىالآخر لايكون الا بمرجّح , ولا فرق فيذلك 
بين مرجح ومرجح , ومع قوله أن ما شاء الله كان , وما لم 
يشأ لم يكن » ومع اثباته حدوث كل ما سوى الله بالبرهان 
العقلى الصريح/ الذى لايحتاج معه الى تعجيز الله في الأزل عن 
الفعل ٠‏ والىآن يقول انه ان لميكن الفعل ممكناً ثم صارممكنا 
من غير حدوث شىء ومن غير أن يحتاج الى أن يجعل الحوادث 
تحدث بلا سبب أصلا . ومع ابطاله أن يكون صانع العالم 
موجبا بذاته وعلة أزلية مستلزمة لمعلولها » ومع قوله ان كل 
ما لا يسبق الحوادث من الممكنات قاته لايكون الا حادثاً بها 
لامتناع:دوام الحوادث , بل لامتناع صدور المحدثات , وما لا 
يتقدم عن موجب بالذات , واذا بطل الموجب بالذات لزم 
حدوث كل ممكن » فان قدم شىءٍ من الممكنات لايكون الا اذا 
كان له موجب تام أزلى » واذا امتنع شرط القدم لشىءٍ من 
الممكنات امتنع قدم شىء من الممكنات , وهذا ميسوط في 


موضعة'. 


ولكن المقصود هنا أن كثيرأ من أهل النظى والكلام 
كالأشعرى وغيره أنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة 
في خلق الله وأمره 2 وأنكروا! حكم الله المقصودة بيذلك , 


١5970-‏ سه 


ص 4غ 


وقالوا في لامات كى المذكورة في اهران كقوله : 
عا خلتت اليدر و الا شىي 1 لمقتسة و0 ) 
[ سورة الذازيات,: 55 ] » وقوله 00 
سورة هود : 11١9‏ وقوله : ( لَعَلْهُم كي مَثَقَو 

[ سورة البقرة! كي 5 
ليست ٠‏ لام التعليل » » اذ كان يمتنيع عندهم. أن يفعل الله 
شيئاً لأجل شىم ٠‏ أو يأس بشىء لأجل شىء . 


فهؤٌ لاع لايشبتون في الأفلاك العلؤية ولا الأجسام السفلية 


ولا التنفوسن قوئ تكون سيباً لحدوث شىع 0 واذا أنكروا تأثين 


القدرة التى للحيوان فهم لما سواها أشد انكارا . وهؤلاء اذا 
أرادوا أن يجيبوا الثلاسفة عما اد عوه من أسياب المعجزرات 
وغيرها من الخوارق 1 : نحن نقول ان المؤشش. في الحؤادث 
هو-قدرة الله فقط ولا آ ش لشىء من ذلك . / ولهنذا قال 
الأشعرى : انأخضص وصف الرب هوالقدرة علىالاختراع(1) : 


والكلام بين : هؤلاء وبين مناز عيهم في مقامين ما : 


0 0 ارايت 0 القدمة 


:الأمور الت للم 00 في العادة ٠‏ فان العادة جار ية. نآن 


الانسان يأكل ذ فيتشيع فيشبع : ويشرب فيروى » ويضرب بالسيف 
فيقطع فاذا كانوا يقولون : ان مجسره القدرة القديمة هي 


)١(‏ يقول التبهرستانئ فى الملل والنحل 5١/١‏ : « قال أبى الحسن 
على بن اسماعيل الاشعرى : اذا كان الخالق على الحقيقة هو البارى ٠‏ 


تعالى لايشاركه فى الخلق :غيره ؛ فاخص: وصفه تعالى هى القدرة على 


٠ 0 الاختراع‎ 


- ١ة:ق-‎ 


المحدثة للشبع والرى والقطع وغير ذلك عند هذه الأمور 
المقارنة لها لا بها » وأنه ليس هنا قوة ولا طبيعة ولا فعل له 
تأئبي في هذه الحوادث بوجه من الوجوه ٠‏ كان قولهم لذلك في 
المعجزات أقوى وأظهن . 

وآبو حامد الغزالى في كتاب « تهافت الفلاسفة » جعل هذه 
المسالة من الأصول التى نازع فيها النلاسفة )١(‏ , ولهذا 
اشتد نكير ابن رشد عليه في « تهافت التهافت » وجعل هذا 
من المواضع التى(؟) استطال بها على أبى حامد , , وانتهن بها 
الفرصة في الرد عليه والانتصار للفلاسنة (*) . 

وأما المعتزلة ونحوهم من القدرية ٠‏ فيفدٌ قون بين تأثيي 
الحئ القادر وتاثر غير ه ويقديٌ ون باثيات التأثير للقادر ,2 
سواء كان خالقا أو مخلوقا . ولا يثبتون لغفي ذلك تأثيرا , 


778 7 يقول الفزالى فى « تهافت الفلاسفة . 2 ص اا‎ )١( 
الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سهبا وبين‎ «١ : ) الثالثة . المعارف‎ ٠ ط‎ ( 
ما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا » بل كل شيئين : ليس هذا ذاك ولا‎ 
ذاك هذا . ولا اثبات أحدهما متضمنا لاثبات الاخر , ولانفيه متضمنا‎ 
قليس من ضرورة وجود احدهما وجود الاخر » ولا من‎ ٠ لنفى الاخر‎ 
, والشبع والاكل‎ ٠ ضرورة عرم احدهما عدم الاخر . مثل الرى والشرب‎ 
بل نقول : فاعل الاحتراق بخلق السواد فى‎ ٠٠ والاحتراق ولقاء النار‎ 
القطن والتفرق فى أجزائه وجعله حراقا أى رمادا هو الل تعالى , اما‎ 
٠ » بوساطة الملائكة او بقير وساطة , فاما الثار وهى جماد فلا قعل لها‎ 
٠ الؤ١‎ ١87 وانظر فى علم الكلام لصبحى 2 ص‎ 

5) فى الاصل : الذى 

(*) انظر تهافت التهافت ”781/7 788 » المطبعة الفانية , ط * 
المعارف القاهرة ٠ ١91/١‏ 


- ١5:90 


باع 


ديزيدون على ذلك حتى يجعلون ما تولّد عن. فعل الانسان من 
فعله » ولا يجعلون لبقية الاسباب الثى شاركته تأثيرا , فان' 
أفعال الانسان و غيره من الحيوان على نوعين : أحدهما :المياشر ' 
والثانى المتولد . فالمباشر ما كان في مجبل القدرة كالقيام 
والقعود والأكل والشرب وأما المتولك فهو ما خزج عن ميملا ' 
القدرة » كخروج السهم من القوس ٠‏ / دقطع السكين للننق 
والآلم العاصل من الضرب وتحو ذلك )١(‏ . : 
افهؤلام المعتؤلة يقولون : مسذه المتولدات فعل العبد. 
كالأفعال المباشرة ؛ وأولئك المبالفون في مناقضتهم في مسائل : 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون : بل هذه الحوادث فعل 
الله تعالى » ليس للعبد متها فعل أصلا ء وهم وان كانوا' 
لا يثبتون لقدرة الغبد آثرأ في حصول المقدون فاتهم ‏ 
يفرقون )١(‏ بين ما كان. في محل القدرة فيجعلونه مقدورآ 
اصن و ارا ون يال الكيرة للا عار 4و1 
للعبد (*). ٠‏ دأكثر من نازعهم يقول : ان هذا كلام لايلمقل, . 


)١(‏ انظر رأى امعتزلة فى التولد تفضيلا فى : مقالات الاسلاميين 
ل ة ‏ 506:؛ أصول الدين لابن طاهر اليغدادى . ص لا١ ‏ 759 : ' 
الفرق بين الفرق . صل+55 .50 , ٠١8‏ ؛ الملل واتحل 29/١‏ ؛ شرح : 
الاصؤل الخمسة للقاضئ عبد الجبار . ص ا4؟  59١0‏ ؛ المعتزلة 
لزهدى جان الل ؛ صض!؟ة ب ه23 فلسفة المعتزلة لنامر /١‏ 0 
نظرية التكليف لعبد الكريم عثمان . ص 57١‏ 5”5 ؛ نشاة الفكر ' 
للنشار 551/١‏ 557 + النظام لابى ريده » ص ١5‏ 2ل 1١١‏ :نأبو 
الهذيل' العلاف. للغزابنى . ص 5١‏ 3407 4 فى علم الكلام لضيحى , : 
من ١758-٠١‏ 0 1 

(5) فى الاصل ': فيفرقون ٠‏ : 

(9) اتظر : اصول الدين . ١١8‏ 155 , الارشاد للجوينئ , 
عن اا الالو ون | ِ 


فانه اذا لم يث يثبت للقدرة أثش لم يكن الفرق بين ما كان فيمحل 
القدرة وبين ما كان في غبي محل القدرة الا فرقاً في محل 
الحادث من غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير » وتسمية هذا 
مقدورا دون هذا تحكم محض وتفريق بين المتماثلين . 
ولهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التى لا حقيقة 
لها ثلاثة : طفىة النظّام )١(‏ وأحوال أبى هاشم(؟) 2 
الأشعرى له . واذا قيل لهؤلاء : الكسب الذى أثيتمو 
لاتلعقل حقيقته ١‏ فاذا قالوا ١‏ كينا ويد (امعل الحدرة 
المحدثة مقارناً لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه » قيل 
لهم : فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائى ما يحدث في غير 
محلها وغيرمقارن لها . اذ اشتراك الشيثين فيزمانهما ومحلهما 
لايوجبكون أحدهما [له](2 )قدرة علىالآخر كاشتراك العرضين 


)١(‏ عن طفرة النظام انظر : الملل والنحل 6/١‏ . 58 ؛ الفرق 
بين الفرق . ص 40 ؛ ابراهيم بن سيار النظقام لابى ريده ٠‏ ص 
١١١65‏ ؛ عقالات الاسلاميين 99١/١‏ 89”؟ ٠‏ 

(؟) عن احوال ابى هاشم انظر ما سمق ص 55ت ه ٠١‏ 

(9) يقول الشهرستانى فى الملل والنحل «١ : 45 48/١‏ على 
أصل أبى الحسن (الاشعرى) : لاتأثير للقدرة الحادثة فى الاحداث لان 
جهة' الحدوث قضية واحدة لاتختلف بالنسبة الى الجوهر والعرض 
غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أي تحتها 
أى معها الفعل الحاصل اذا أراده العبد وتجرد له . ويسمى هذا! القعل 
كسبا , فيكون خلقا من الله تعالى : ابداعا واحداثا . وكسيا من العيد : 
حصولا تحت قدرته» ٠‏ وانظر عن الكسب عند الاشاعرة : كتاب اللمع 
للاشعرى ( تحقيق غرابة . القاهرة . ١5065‏ ) ص *ة ‏ 50 ؛ أصول 
الدين . ص ١١7 ١١”‏ ؛ الاشعرى لحموده غرابة . ص ١7/27 ١٠١9‏ ١؛‏ 
الملل والتحل 88/١‏ ب ٠ 5١‏ 

(5) له : زيادة يقتضيها الكلام ٠‏ 


تب ؤه١ا‏ سه 


ص هك 


الحادثين في محل وزاحد في زمان واحد , بل قد يقال ليس جعل ! 
الكسب قدرة والقدرة كسباً بأولى من العكس اذا لم يكن: 
الا مجرد المقارنة؛ في الزمان والمحل . ولهذا قال أهل السنة 
وأهل الاثبات من سائر الطوائف : ان العبد فاعل لقعله 
حقيقة” 2 بخلاف جمهور الأتتحجحديية / ومن وافقهم فانهم ' 
يقولون : انه فاعلٍ" مجازاً وليس حقيقة ٠‏ ويقولون:: ان فعل: 
ا وم ل يد 5 
يقولون ل عل الو تاك العواد و اجاور يكلو ا 
فعل الله هو مفعوله , والخلق هو المخلوق . 


وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد , .وهو أول قولى القاضى أبى يعلى » ثم رجع عن ذلك| 
ووافق الجمهور من أصحاب مالك والشافعى وأحمد في أن. 
الخلق غير المخلوق , وهو قول الحنفية وأهل الحديث وجمهور: 
الصوفية وجمهور أهل الكلام . 

فلما كان هؤلاء يقولون ان قعل الله هو مقعوله والخلق 
هو المخلوق + ويقولون : ان فعل العبد مخلوق !لل لمهم أن: 
يقولوا ان فعل العبد فعل لله ٠‏ واذا كان فعله فعلا” لله لم يكن: 
فعلا” له , لآن الفعل الواحد لا يكون فعلا لفاعلين : 

ولهذا قامت الشناعة عليهم من جماهير الناس المثبتين. 
للقدر والنافين له ,. وآزادت القدرية من المعتزلة والشيعة' 
وغيرهم بهذه الزلة من هؤّلاء أن يتوسلوا بذلك إلى .ا بطالقول 
أهل السنة في القذر ٠‏ وأن الل لم. يغلق أفمال العباد ٠‏ لأن 
جمهور المعتزلة .يقولون أيضا : ان الخلق هو المخلوق ء فاذ! 
كان العيد فاعلاء لفعله امتنع أن يكون مخلوقا لله , اذ المخلوق 


اعد 


هو الخلق , والمفعول هو الفعل عندهم ٠‏ كما هو كذلك عند 
الأشعرية .2 

فلما اتفق هذان الفريقان على أن الخلق هو المخلوق . والفعل 
هو المفعول ٠‏ تباينوا! في مسألة أفعال العباد تبايناً صاروا فيه 
على طرفي نقيض ٠‏ هؤّلاء يقولون : ثيت أن العبد فاعل لفعله, 
فلا يكون فعله فعلاً لل , قلا يكون خلقا له » فلا يككون مغلوقاً 
لله ؛ وهؤلاء يقولون : ثبت أن الله خالق كل شىء من أفمال 
العياد وغيرها . فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مفعول 
لغير الله » اذ الفعل هو المفعول , فلا تكون / حركات العياد 
فعلا لهم بل لل تعالى . 

وآما جمهور الخلق من أهل السنة وغيرهم فيقولون : ان 
الغلق غير المخلوق , وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله 
المنفصل عته . ويقولون : أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له, 
لا أنها نفس خلقه ونفس فعله . وهى نفس فعل العيد » فهى 
فعل العبد حقيقة لا مجازأ . 

وأما كون العبد له مفعول متولد" عنه غير فعله . فهذه 
مسألة التولد » وعلى ذلك يئينى الكلام في أصوات العباد 
وكلامهم , فان الأصواتمتولدة عنحر كات العبد الاختيارية :. 
فمن قال : ان المتولد ليس من فعل العبد ولا كسبه » يقول : 
ان أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسب ء 
كمايقول ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب احمد وغير هم 
كالقاضى أبى يعلى وأبى الحسن بن الزاغونى )١(‏ وغيرهم . 

)١(‏ هى على بن عبيد الله بن نص بن السرى ؛ أيى الحسن بن 
الزاغونى :. وقد اختلف فى اسمه ٠‏ ولد سنة 555 وتوفى سنة /ا8؟ ٠‏ 
انظر ما ذكرته عنه فى (د) رض 0 


60اا اه 


ظٌُ 


ثم تولد من هذا بحث آخر فيمن قال : ان الأصوات؛ 
المسموعة.من القارىء . أو بعض الأصوات المسموعة من: 
القارئء » هى صوت الله » فانه بنى ذلك على هذا الأضل' 
فقال : الأصوات ليست من مقدور العباد ولا من أفغالهم 
وكسبهم + بل هى أمضافة الى الله ,» فتضاف اليه بحسب مايوجب : 
الاضافة , فان كانت بكلامهم أضيفت اليه اضافة: خلق , وان ؛ 
كانت لكلام الله أضيفت اليه اضافة وصف , وكانت.ظاهرة: 
في المحدث لا حالّة” فيه .. ولكن ظهورها قارن حركة العبد ٠.‏ 


وهذا الكلام وان كان قد قاله طائفة من هؤّلاء فهو معلوم : 
الفساد بالضرورة والحمس" واتفاق جماهير العقلاء » وهوقول! 
فاسد مبنى على صل فاسد , واثما هو من باب الالزام لمن : 
وافقهم من الأشعرية على أن الأصوات المسموعة ليست ' 
مقدورة للعباد . وكثر من الأشعرية متناقضون في هذا اليابء ؛ 
ففى بحثهم مع المعتزلة يجعلون أصوات العباد غير مقدورة' 
لهم / ولا مفعولة لهم » وف بحثهم .في مسألة القرآن يجعلونها' 
مقدورة للعباد متمولة لهم . والكلام على هذا مبسوط في 


والمقصود هنا أن جمهور المسلمين يقولون بالحق الدى دل , 
عليه المنقول والمعقول فيقولون : ان آفعال العباد مخلوقة” نّ 
مفعولة” له » وهى فعل للعباد حقيقة” لا مجازا » وهم يثبتون, 
ما لله في خلقه وأمره من الأسياب والحكم . وما جعله الل في : 
الأجسام من القوى والطبائع في الحيوان وفي الجماد , لكنهم: 
مع اثباتهم للأسباب والحكم لا يقولون بقول الطبائغية من 
الفلاسنة وغيرهم » بل يقولون : ان اس خالق كل شىء وريه ! 


جد 87د 


ومليكه » وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , وأنه لاحول 
ولا قوة الا به . ويعلمون أن الأسباب هى مخلوقة لله بمشيئته 
وقدرته . ولا تزال مفتقرة الى الله ء لايقولون انها معلولة له 
أو متوشدة عنه كما يقوله الغلاسفة » ولا أنها مستغنية عنه 
بعد الاحداث كما يقوله من يقوله من أهل الكلام » بل كل 
ما سوى الل تعالى دائم النقر والاحتياج اليه , لايحدث 
ولا يبقى الا بمشيئته القديمة ٠‏ فما كان بالأسباب فال خالته 
وخالق سبيه جميعا . ويقولون مع هذا ان الأسباب التى خلقها 
ليس فيها ما يستقل” بالتأثير في شىء من الأشياء » بل لابد” له 
من أسياب آخر تعاونه وتشاركه , وهو مع ذلك له معارضات 
وموانع تعارضه وتدافمه ء, كما في الشماع الحادث عن 
الشمس ؛ والاحتراق الحادث عن النار . و نحو ذلك , فاته 
لابد” مع الشمس من محل قابل لانعكاس الشعاع عليه » وهو 
مع ذلك يمتنع بحصول الحائل كالسحاب والسقف وغير ذلك 
من الموانع ,» وبكل” حائل. ٠‏ 

فقول متكلمة الملل من المعتزلة والشيعة والكرامية 
والأشعرية ونحوهم أقرب الى القبول )١(‏ من أقوال الفلاسفة 
والطبائعية والمنجمين ونحوهم » فان هؤّلاء يشهدون بعض 
الأسباب » كما يشهدون الطبائع والقوى التى خلقها الل في 
الأجسام » وكما يشهدون ما للشمس والقمص وغيرهما في هذا 
العالم من الآثار » لكنهم مع ذلك يضيفون الحوادث الى سبير 
من أسبابه » كاضافة الحوادث من الأجسام وغيرها الى الطبيعة , 


)١(‏ القبول : لم تظهر كل حروف الكلمة فى المصورة وهمكذا 
استظهرتها ٠‏ 


ل ه6١‏ - 


والطبيعة عرض قأئم بجسم , » قمن جعل المحد ث للانسان في ' 
بطن أمه وما فيه من الأعضاء المختلفة وقواها ومنافعها هو 
الطبيعة . كان قوله أظهر” فسادا من تلك الأتوال الشى .فيه 
اضافة الحوادث الى مجرد مشيئة القديم من غير اثيات سنب 
ولا حكمة . أو اضافة الحوادث الى قدرة القادر المختاز , 
موا كان قدا تسحتانةا ٠‏ فان كثلاء من القولين خير من 
أضافة ذلك الى طبيعة هى عرض بجسم من الأجسام » ليس 
له ارادة ولا مشيئة م مع أن الجنين المخلوق في الرخم أكمل من 
الرحم وقواها . ثم فلاسفة هؤلاء اذا قالوا : ان هذه الحوادث 
تحدث بسبب حر كات الأفلاك . وأن ذلك يعدها لقيو لالفيضش 
عليها من العقل الفعّال » كانوا محتاجين في جميع ما يقولونه 
الى اقامة الدليل على آنه سبب , وما يذكرونه من اثبات العقل . 
الفعثال كلام باطل ٠‏ كما قد بسط في غير هذا الموضع . 1 
18 1111 
مختار . وتلك هى الملائكة التى أخبرت بها الأنبياء » وليست 
الملائكة هى العقولٌ التى يثيتها هؤّلاء , فان العقل الأول عند 
هؤّلاء هو المبدع لكل ماسوى الله ', والعقل الفعال عندهم هو 
المبدع لكل ما د تحت فلك القمي . 
وأهل الملل يعلمون بالاضطرار من دين الزسل أنه ليس/ 
عندهم أحد غير الله يخلق جميع المبدعات ٠‏ ولا أنهم أثبتوا 
ملكا من الملائكة أبدع كل ما تحت السماء . بل الملائكة: 
عندهم عياد لله “ ليس فيهم من هو مستقل” باحداث جميع ١‏ 


الحوادث ». فضلا عن أنيكون مبدعا لكل ماسوى الله وسواه . 


ان ا 3 


كما يقوله هؤلاء الفلاسفة في المقل الأول . قال الل تعالى : 
(3 قَالُوا انَخَدَ الرّحملن' وَ لدأ شبْحَاتَهُ بَلْ عاد" 
دكي منونَ لا يَسُبقوته بالقوٌل وَهُمْ بأْمره 


0 5 اذ وآ ا الله 
ا يَمَلِ يتبال : ذَرَّةٍ في السمَلوات وَالَا فى 
الأرض وَمَا 2 في حا نشت و مَالَكُ مِنم 


١ 
: 
! 
1 
1 
ع‎ 


ِ- إن 


0 
قَالُوا الْحَقّ وَهُمَ العليّ الكّبِينٌ ) 
5 


البريع أحنوا وسيتتهوا الشالجاق ‏ تكد لييز 
جور هُمْ و يَزِيدُ هم ين فَصْلِهٍ . و آَّا الَذِ ين 
اسع سقمكئْوأ وَ أَسَكَكْبَرو | فَيْنَدَ بُهُمْ عد ابا ألما 
وَ لا يَجُِ ون لَهُم رمن دون أله ولي و لا تصيرأ) 
رَ سورة التساء : الا( . #الا(ع]. 


العقول . فهذه عندهم هى لازمة لذات الله متولدة عنه معلولة 
له . وحينئف فالحوادث الحادثة لاتجوز أن تصدر عنها . ا 


الإها د 


كذ لا 


ذلك يتضمن حدؤث الحوادث يلا سبب حادث . .واذا قالوا ٠:‏ 
ان حركات الأفلاك توجب تحريك العناصر حتى تمتزج 
امتراجات معد" لقبول الفيضى كان هذا باطلا من وجوه ٠‏ : 
منها : أن يقال : فالحؤادث كلها من حركات الأفلاك ومايحدث 
عنها لابد لها من مخدث : ومحدث الحوادث لايجوز 0 
علة تامة أزلية .. لأن العلة التامة الأزلية مستلزمة لمعلولها .. 
فيجب أن يكون معلولها مقارنا لها في الأزل ٠‏ فيمتنع أن. بكرن 
شىء من. الحوادث' 'صادرا عن الواجب الوجود بواسطة أو يفغين 
واسطة . وحينئنا فلا يكون للحوادث محدث . 


وأيضا فنفسن حركة الفلك الأعلى حركة واحدة متشنابهة 
بسيطة لاتوجب بنفسها آثارا مختلفة الا لاختلاف القوابل “ 
كما أن الشمس أتبيكّض جسماً وتسود جسماً وتلين جسماآ . 
وتيبتس جسماً يحسب القوايل المغتلفة » فاذا كان حنكته 
بسيطة والعقل بسيطا لم يصدر عنهما أمور" مختلقة . 
وكذلك الأقلاك الى تحته لهاحر كات معدودة محصورة : وكل 
ينها خركنه سيطلة + وليسن فق عوءين يله العراكات 
والمتحر كات مايوجب هذه الأعيان والحؤاذث المغتلفة: اختلافاً 
لا يتُحصى عدده في الصات والأقدار والحركات.. هذا ممع 
قولهم أن الواحد! التسل لايصدر عنه الا واحد ٠‏ فيعلم 
بالضرورة أن هذه الحوادث الكثيرة المختلفة ليست صادرة 
عند سيور و السبائط” 


1 فان صدرت عن واجد يطل قولهم : 
لايصدر عن الواحد اللاواحهدء وان صدرت عن موصوف 


00070 ل 


بالصفات والأفعال القائمة بطل قولهم بالموجب بالذات ٠‏ وعلى 


وأيضا ء فان الواحد البسيط الذى يدكروته ١ائثما‏ يُوجد 
في الأذهان لا في الأعيان » فانه وجود مطلق والمطلق انما يوجد 
في الذهن لا في الخارج . وأما المطلق بشرط الاطلاق فظاهي . 
أيضا لا يوجد في الخارج كلياً يمنع تصوره من وقوع الشركة 
عمسي ع رس ا 
العام 0 


وأيضاء فذلك الواحد إن كان الصادر عنه واحدأ لم 
يصدر عن الآخر الا واحد” '» وكذلك هلم جر"! ء فيلزم أن 
أن لايكون في العالم كثرة , وان صدر عنه أكش من واحد 
بطل أصلهم . واذا قالوا : فيه جهات كالوجوب والامكان , 
وعقله لمبدعه وعقله لنفسه ونحو ذلك , فيصدر عنه ياعتيار 
وجوبه عقل » وباعتبار امكانه جسم » و نحو ذلك من الهذيان 
الذى يقولونه في هذا الموضع ٠‏ قيل لهم : تلك الأمور اما أن 
تكون وجودية واما أن تكونعدميتة » فان كانت وجودية وقد 
اتصف بها الصادر الأول . فقد صدر عن المبدع الأول أكش 
من واحد . وان كانت عدمية كان الواحد صدر عنه باعتيار 
اتصافه بأمور عدمية أكش. من واحد , وحينئذ فالواجب 
الوجود يتصف بالأمور العدمية بالاتفاق . فيجب أن يجوز أن 
يصدر عنه أكش من واحد هو أحق بذلك من الصادر الأول » 
الذى هو العقل الأول عندهم . 


ا ا 


ص 484 


تلخيص ماسيق 
ذكر هق الاستطراد 


ظ ه44 


وبالجملة فالأدلة الدالة على بطللان قولهم كثيرة جدا ٠١‏ 
والكلام على هذا وغيره قد بسط في غير هذا الموضع .' 

والمقصود هنا أن أقوال هؤلاء ليست مطابقة للا آخبرت به: 
الرسل ٠‏ كما ليست مطايقة لما دل عليه العقل الصريح ء. قلا: 
هى موافقة للمنقول الصحيح ولا للمعقول الصريح 1 ولكنهم: 
يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات ٠»‏ كما ظهن, 
ذلك في الباطنية من القرامطة والاسماعيلية وأمثالهم » وكما؛ 
ظهر ذلك .في متصوفة الفلاس فة الذين يزعمون أن أخيار: 
الأنبياء سطايقة لأقوال هؤلاء الفلاسفة . وكما ظهر ذلك 
فيمن يريد أن يجمع بين الشريعمة والفلسفة ء كابن سينا؛ 
وابن رشد الحفيد وأمثالهما » وكما سلك نحواً من ذلك أهل؛ 
الوخدة والحلول كابن عربى وابن سيعين وابن قسى صاحب' 
« خلع النعلين لام هؤلاء » فان هؤّلاء أعظم مخالفة 
لصريح اخرلا بع سميج المتقول من المعتزلة ونحوهم . 


والمعتزلة ونحوهم أقرب نيم ومتكلمة أهل الأثيات: 
للصفات والقدر ؛ مثل الكر"امية والكثلا” بيكة والأشعرية 


)١(‏ هى أبى القاسم أحمد بن الحسين بن قسى رومى الاصل من 
بادية شلب , استعرب وتاأدب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر. 
مريدوه فادعى الهداية وتسمى يالامام ٠‏ وطلب فاختبة ٠‏ وهى أول ثائر 
فى الاندلس عند اختلال دولة الملثمين وقد هاجر سنة 55٠‏ الى الموخدين 
متبرئًا مما كان يدعيه » فوثقوا به وولوه شلب يلدته » فعاد الى الخلافه ' 
فقتله كهل شلب سنة 5847 ٠‏ وق طبع كتاب خلع النعلين حديثافى بيروت * 
انظر ترجمته فى : الحلة السيراء 2 ص 5092-3١55‏ ؛ الاعسلام! 
١١1-81‏ . 76/1 : وانظر ما أوردته فى ترجمته فى ( د ), 
13 0 ا 


558 سه 


والسالمية )١(‏ وغيرهم . أقرب الى موافقة المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح » وان كان لكل منهم من الخطأ مالا يوافقه 
الآخر عليه . ٠‏ 

فأما السلف والآثمة وأكاير. أهل الحديث والستة والجماعة 
فهم أولىالطوائف بموافقة المعقولالصريح والمنقول الصحيح » 
والكلام في مثل هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . 

واتما ذكرنا ذلك هنا لأن المعجزات من جملة الحوادث , 
ففى حدوثها للطوائف من الكلام ما نيهنا عليه . والمقصودهنا 
بيان بطلان قول من يقول ان أسيابها قوى نفسانية » وقد 
ذكرنا أن الأشعرية ومن وافقهم من المعتزلة ونحوهم يبطلون 
ذلك بناء على أصولهم ٠‏ وهؤلاء يبطللون ذلك بناء على أن 
المؤثر فيجميع الحوادث هو قدرة الله . وآأما المعتزلة فلايبطلون 
تأثير الحى” القادر » ولكن كثير منهم يقول بابطال تأثير 
النفوس . واذا قالالفيلسوف : قول هؤلاء باطل لثبوت القوى 
والطبائع . قيل له : القول الذى بنيت عليه هذا القول هو 
أبطل من أقوال هؤلاء . فإنك بنيت ذلك على أن فاعل العالم 
موجب بالذات وأنه علة تامة مستلزمة لمعلولها . وقد تبين 
يصريح العقل بطلان هذ! القول ٠‏ وتبيننه مستلزم أن لايكون 
للحوادث محدث واذا كان كذلك لم يكن لك أن تبطل / قولهم 
مع تصحيح قولك », بل اما أنيبطل القولان أو يصح أحدهماء 


)١(‏ السالمية هم اتباع ابي عبد الله محمد بن احمد بن سسالم 


( المتوفى سنة 597 ) وابنه أبى الحسن أحمد بن محمد سالم ( المتوفى 
سنة 590 ) ٠‏ انظر ماذكرته عنهم فى ( س ) ٠١/١‏ 2 (ج) ص 
كلاب كمدهء 


الس 5 


ةك؛ 


وحينئذ . فيكون قولهم أولى بالصحة وقولك أولى ال 
فثبت بطلان قولك على التقديرين . ' 

وبيان ذلك ل ا 
النفوس يصدر عنها مثل هذه الآثار . وهذا القدر منازعك 
فيه أكشش ممن يوافقك على تأثين الطبائع » فجمهور الفلاسفة 
والطبائعيين لايقر“ون بها » كما يقرون بأن النار تسغن 
والخبز يشبع والماء يروى » ثم يعن هذا اذا ثبت لقوى التفس 
نات الم يكن آنا يفيك تاخيزها ق تمده الوادت النظيمة ., 
ثم تحتاج مع ذلك أن “تتنى آن: يكوث: متا اسباب #ثغر خيرا 
هله » ثم بد ذلك كله يبقى الكلام في الأسباب والمسبيات » 
تانح داع ال عاب (1) علينة !ا تجدرن عق تتر يز ها عتى 
تصل الى مسألة الأسباب » وحينثف فتجتمع.أنت ومنازعوك 
من أهل الكلام المعتزلة والأشعرية .ونحوهم . ْ 

وآما جمهور السلبين فهم لا يتكرون الأسبابٍ والمسكيبات 
لا في الجماد. ولا:في الحيوان كما تقدم » لكن يعترفون بكل 
مادلة عن صحِّته الدليل' » سواء كانالدليل نقلياً أو عقلياً.. ' 
وهم وان بيكّنوا أن طريقة أهل الكلام أقرب الى الحق ‏ نقلا 
وعقلا ‏ من طر بق الفلاسفة نانم يدر كون )بن في 
طن يقتهم من النقص والعيب , وجحد ينض الحق والتزام 
0 : 

3 العقاب (|بوزن كتاب ) جمع « عقية » : زهى اللرتقى‎ )١( 
انر 'اللسان‎ ٠٠ والطريق الوعر فى الجيل:, وتجمع علئ. عقبات » كذلك,‎ 
٠ » والقاموس مادة « عقب‎ 


(؟) فى الاصن : فيعترفون + وقد مر لهذا الاسلوب نظير عند ابن 
تيمية قريب ص ل 


1119 د 


ولهذا كان السلف والأهة ينمثون أهل الكلام الذين 
يتكلمون بمثل هذا الكلام المشتمل على نوع من الباطل , 
ويمنعون أن تلراد” بدعة ببدعة + ويقابل” الباطل' بالباطل , 
ويراد الفاسد” بالفاسد.ولكن مع كون هذا 0_2 ويعابفلا 
يلنكر كونة خيراً من كلام أولئك , كما آنا وان كنا نذد.ة 
ما يوجد في بعض المسلمين من ظلم وجهل ٠‏ فنحن تعلم أن 
ما فى الكفار من ذلك أعظم » وان كنا لاننكر ما يوجد في بعض 
أهل السنة والجماعة من جهل وظلم , فنحن نعلم أن الجهل 
والظلم في الرافضة أكش . 


ف 1 
(/ قصل) كب ابطرة 
اذا تبين هذا فيقال : (١‏ كلام على هؤّلاء من وجوه : عودة إلى 
2 200 قال الإجابة على 
أحدها . أن يقال : قولكم هذا قول بلا علم وهو قول 0 


لا دليل على صحته , وهذا يقال قبل الجزم ببطلان قولهم . الوك 


من وجوه : 
تاتف" أولا ب وتطاتبون #الدليسل اكدال” عل سافة 5 
قولهم , وليس لهم علىذلك دليل أصلا ء بل عامّة” مايعتمدون يل هل 
عليه التجويز الذهنى” , والذى قرره ابن سينا وأمثاله ليس 
فيه ما يدل على أن هذا هو الواقع , بل غاية مطلو بهم تجويز 
ذلك وامكانه , مع أن ذلك باطل . 
وأيضا ء فائبات قوى النفوس لا يوجب مثل هذه الآثار د 


ولاريب أنالمعجزات المعلومة عند المسلمين واليهود والتصارى 0 

٠ يوجب‎ 0 

مما اتفق الناس على أن قوى النفوس لاتقتضبيها الآثار 
والفلاسفة يسلمون ذلك . لكن انما يقرون من المعجزات 
بما يظنون أنه يمكن احالته على قوى النفوس , كانزال المطى 


3 ذو 5ت 


وزلزلة الأرض وإنحو ذلك مما. يكون فيه استحالة الجسم من 
حال الى حال قابل!١له‏ » فاذا حصل قوة فاعلة مع القوة القايلة 
حصل ذلك 2 واذا كانالهواء يستحيل ماء. بأسبابتقتضى ذلك,. 
وحركة الأرض وزلزلتها ممكنة بأسباب . وأمراض الجسم . 
مما يحصل بأسباي ‏ آمكن حصول ذلك بالقوى النفسانية .. 
6 يؤش. ف أحوال الأجسام ولا يوش في قلب الأعيان 7 
ثى في أسباب | المرض والموت و تحونذلك . وأما جعل الخشب: 
حيتة” فهذا عندهم غير ممكن لا بقوى نفسانية ولا غيرها ٠‏ 
وآما من أنكن أن يكون لقوى النفوس تأثين بالكلية كنا 
يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام من الأشعرية والمعتزلة » 
ومن الأطباء والفلاسفة و غير هم فهؤلاء يلسندون المنع الى ' 
هذا الأصل . 


وكبدنن اموت ل لعجتل ا الال ٠‏ بلا 
الايمتنع أن يكون لقوى النفوس نوع تأثين كما لقوى ساشر 
الأعيان . وان كانت الأعيان وقواها متفاوته »فلا ريب أن 
زر ريل اللو قل انيه رعقي موي ا 
/ ذوا مر فَاْسّوى ) [ سورة التجم : ر 5 + / وقال 
١١‏ كه لتصر'لا رمتل كيبن . ذى قو عند كد 
المرا شر مكين . مشطاع ثم آمين ) [سورة التكاير 
9و 7١‏ خ . ؤقد ر'وى أنه قلع قرى قوم لوط السدّكة” 
محا ا وار و 


)١(‏ انظر تفسبير قوله تعالى فى سورة هود :4520 » : ( فلما 
جاء أمرنا جعلتنا غاليها سافلها وأمطرنا ماك من سجيلن 
منضوده مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد ) فى الطبرى 
الات ”6غ ؛ ابن كثير 484/7 2 1988 ٠‏ 


ان >5 


للملك مما امتاز بها على أصحاب القوى المعروفة لما نشاهده 
من الحيوان . 

وقد بيكنا أن هؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا وأمثاله كما 
ختم « اشاراته » بأن قال «١ : )١(‏ الأمور الغريبة تنبعث في 
عالم الطبيعة من مبادىء ثلاثة : أحدها : الهيئة النفسية (7) 
وثانيها : خواص الأجسام العنصرية ٠‏ مثل جذب المغناطيس 
للحديد (؟") بقوة تخصه ٠‏ وثالثها : قوة (5) سماوية بينها 
وبين أمزجة أجسامارضية مخصوصة بهيئات وضعية » أوبينها 
وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو 
اتتمالية كستصيم ناويك كثان عويبة + : 

قال : (4) « والسحر من قبيل القسم الأول » بل المعجزات 
والكرامات والنير نجيات 3 من قيتتدل القسم الثانى . 
والطلسمات من قبيل القسم الثالث » . 

فن عم أن أسباب خوارق العادات في هذا العالم هى هذه 
الأسياب الثلائة : اما القل وى النفسانية . واما القوى 
الجسمانية العنصرية . واما القوى الفلكية مع الققوى 
الجمسمانية أو النفسائية . 


5/4 الاشارات والتنبيهات‎ )١( 

(؟) فى الاصل : الهمة . وفى الاشارات : الهيئة النفسانية 
المذكورة ٠‏ 

*) الاشارات : الحديد ٠‏ 

(:) الاشارات : قوى ٠‏ 

(2) بعد ما سبق مباشرة ٠‏ 

(6) الاشارات : والنيرنجات ٠‏ 


-1358 


الفلاسفة 

يقولون ما ذكره 
ابسن سينا في 
كتاب الإشارات 
من مبادئ ثلاثة 


0 وها ادر لبج فطلي اول لين ل عليه لد التي 

له عليه عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل » وهو يقول )١(‏ : 
« ليس الخرق في تكذيبك مالم تستبن حكمته (؟) دون الخرق 
في تصديقك مالم يقم بين يديك بينقه » . وهذا كنفيهم 
للجنو الملائكة .. وهؤلاء يلزمهم اقامة دليل علىالبفى ولا دليل 
لهم » ولكن كذتبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله » 
وهذا ممأ ينبغى أن يعسرف » قان عمدة هؤلام في حصرهم 
التاشهو البني والتكذيب بلا علم أصلا . 


وأيضا لان اليه ع سيان بالمشاهدة والأخبار 

المتوائرة والدلائل اليقينية بطلان هذا الحصر , وأنه يحدث 

.م في هذا العالم أمور كثيرة عن أحياء ناطقين من غير نفوس بنى؛ 
آدم وغير الأجسام العنصرية وغير الفلك وقواه . 


وقد ذكر ابن سينا لما تكلم على اثيات الغوارق على أضول: 
اخوانه الفلاسفة|الذين يزعمون أن الدع للمالم: موجنب ' 
بذات ر لا قدرة لها ولا مشيئة » وأنه يمتنع انشقاق الأفلاك: 
وتغير هذا العالم . وهؤلاء يكن بون ٠‏ أو يكن”ب كثي منهم ‏ 
يكثين ر من الغرائب التى يقس بها اين سينا وأمثاله . فان 
الالهيين من الفلاسفة يتينة ون بأمور كثيرة ينكرها 
الطبيعيون منهم . ٍ 

فلما ذكر امكان ما صد“ق به من الغرائب ٠‏ وذكن دليل 


)230 1 د 
(؟): الاشارات : مالم يستبن لك بعد 'جليته 


3 لالد 5 


امكاته على أصول اخواته 7 قال(١)‏ : داعلم أن هذه الأشياء ليس 
القول بها والشهادة لها , انما هى ظنون امكانية صيراليها من 
أمور غقلية فقعط . وان كازذلك أمرأً معتمدأً لو كان » ولكنها 
تجارب لا بليئنت (؟) طلبت أسبابها . ومن العادات (9) 
المتفقة لمحبىالاستبصار أن تعرض لهم هذه الأحوال فيآنفسهم 
أو يشاهدوها مرارأ متوالية في غيرهم » حتى يكون ذلك تجربة 
في اثبات أمر عجيب ليكون حجة (5) وداعيا الى طلب سييه . 
فاذا اتضح حسمت الفائدة به )0( واطمانت الننئس الى وجود 
فعله أو روّياه منها ل 7 وذلك من أجم 6 الفوائد وأعظم 
شأهدناه .» وفيما حكاه من حد ثناه 0( لطال الكلام » ومن 
لم يصدق (4) الجملة هان عليه أيضيا أن لايصدق التفصيل » 
فهذا كلامه . 

وقد تبين أنه ائما ذكر من أبس ياب الفرائب 
الاخبار بالمفيتبات ؛ لم يذكره لمجدد كوته غلنآ ممكنا عثلم 
امكانه بأدلة عقلية ٠‏ بل لما عللمت هذه الغرائب بالمشاهدة 

(0) الاشارات 8451/4 

(؟) الاشارات : ثبتت 

(؟) الاشارات : السعادات 

(0) الاشارات : حسمت الفائدة 

(6) الاشارات : العقل فيما يربأ رياه منها 

(/7) الاشارات : أجسم ٠‏ 

(8) الاشارات : صدقتناه ٠‏ 

(9) الاشارات : لا يصدق ٠‏ 


والغبر الصادق! فطللبت حينئذ أسبابها » ؤهذ! بعينه ' يقال 
له فيما عملم غيره ثبوته بالمشاهدة والأخبار الصادقة 2 فمن 
شاهد وجود الجن ورآهم أحياءٌ ناطقين منفصلين عن الانسان 
صاه أو ثبت ذلك عتده بالأخيار الصادقة / أو عللم من الأآدلة 
الى ل البقينية اما يدل جل ولك كما ود بشن ولت نر شاد اله كان 
#ى نفسائية قى علم: يقينا أن الجن ليست قوى نفسانية وعلم أن من 
| القرائب نا يكون عن أفعال الجن وأخبارهم . 


وهذا أن مره كط الاقم بن حيري والترك دالهنة 
وغيرهم , والأمور المتواترة عند الأمم عن الكهان تفوق 
: الاحضاء , والناى علمئاه في زمائنا ممن تحمله الجن وتطير 
به في الهواء . واتسرق له أنواع الأطعمة من الحلاوة وغيرها., 
: وتأتيه بها وتخبره عن بعض الأمور الفائبة عنه بأمور كثيرة 
يلول وصفها في هذا الباب 
وأما أمر الملائكة فهو أجل وأعظم », وأخبارهم متواترة 
عند أهل الكتب ٠‏ وأما آثارهم في العالم فيعلم يالمعايئة 
والمشاهدة . فد لحوى المد*عى بعد هذا أن المعجزات والكرامات 
والسحس هى قوى نفسانية من أبطل الباطل . فان السحن كثيي 
منه يكون بالشياطين ٠‏ كما قال الله تمالى : (وا تيعا 
ماتتتثلوا الشتيتاطين' على مئلتك سلليئمّان وما كتفر” 
0 ولكن” الشتيتاشبين” كفت'وا يلملمئُون” 
س" السحششل وآما 'نزل على االمتتكيكن ببابل” 
0 ومار'وت وما يلعَشمان من" أحدر حتكّق 
طول | :كنا حكن فشك" كلا تكمر” )آل :انحن الآية 
[ سورة البقرة ؛ 5 .]٠١‏ 


- ١مل‎ 


----- الي يوسوس في صدور الناس . 


وكتب السحن مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن 
بساداتهم الذين يعظّمو نهم . ولنذلك كانت الانس تستعيذ 
بالجن , كما قالالل تعالى : (و أنه كان ر_جال” من ا"لانس 
يعلوذون” بى تال من" اللجن” فترتاداوهم' 5هقآ ) 
[ سورة الجن :.2 ] كانوا اذا نزل الرجل منهم بواد. يقول : 
أعوذ بعظيم هذا الوادى منسفهائه ٠‏ فأئز لالله هذه الآية(١)‏ 

وكان النبى صلى الله عليه وسام يعتوذ الحسن والحسين 
فيقول : «أعيذ كما بكلماتالله التامة » من كل شيطان وهامة , 


ومن كل عين لامكة » (؟) . قفرتق بين الشيطان / وبين . 


الهوام وبين أعين الانس كما يدل ذلك على وجود الضرر في 
هذه الجهات الثلاث : الانس والجن والهوام . 
وقد قال تعالى : (وكذ'لك” جعكتا ل لتكل فت 


ود 2 
عد'و*! شيتاطين” الارفسر و الجن” يوحيى بتضلهام” 
الى' بعنْض ز'خثر'فة اللقتوال غلر'ورا [ سسورة 


الأنعام : 01 , وقال تعالى : (قثل' 1آعو'ذ' يرتب” النّاس )2 


الى آخرها . فأمىه بالتعوذ من شر الوسواسمن الجنة والنأس » 


(1) انظر تَفسَير هذه الاية فى : الطبرى ( ط ٠‏ بولاق ) 55/ 
59 ؛ تفسير ابن كثير 5542/5 - 155 * 

(؟) الحديث عن اين عياس رضى ال-عنهما_فى : البخارى ( كتاب 
الانبياء , الباب العاشر ) انظر فتح البارى ( ط ٠‏ السلقية )-28/1 ؛ 
سفن ابى دأود 555/5 ( كتاب السنة ء باب فى الرد على 
الجهنية ) ؛ سنن ابن ماجة ١110 ١١34/9‏ ( كتاب الطب ٠‏ باب 
مارخص فيه من الرقى ) ؛ المسند ( ط ٠‏ المعارف ) 8501/15 3١53/4‏ + 
والهامة : كل ذات سم يقتل ٠‏ واللامة : الجنون يلم بالانسان ٠‏ أى يقرب 
منه ويعتريه ٠‏ والعين اللامة : العين التى تصيب يسوء ١‏ 


اخ 0 


إن 


دق اخبس انه في كتابه عن لخطايه لين واأته الهم وانوي 
لهم ؛ كقسوله :1 لمستدي اجن والاردن, آم 
ياتكم” "سل" متتكلم' ) [ سورة الأثمام ؛ ١١]ء‏ وقؤله 
ذلك معتشسس” اللجين” و الارنس إن اماتسمك د * 
أن تتتفاك وا مين" 3 آتتار الستمتوات ولالار شل 
: فتانفلن'وا لااتلنفلد'ون” اله بسكلاطتان )اإسروة لاما 
''" ع , وقوله ! : (واذ صترافنا ليك تفر) من 
الجين” ) [سورة الأحقاف :5 الى آخر السورة , الى قولة!: 
( دايلجير “كم امثن' عمد ابر اآلييمر ) 1[ مسسورة الأحقاق ا: 
1؟]» وقوله : ( قثل؛ "وحبى اله 1ك انشع تدر » 

من" اللجين” ) [ سورة الجن ٠:‏ ]الى آخر السورة .. ٠:‏ 

ونحن لو ذكرنا مار دأيتا وسممتاء من احسوال الجن لال 
الخطاب : من أحوالهم مع المؤمنين الصالحين ومن احوالهم: مع 
آهل الكذب والفيور , كما قال ال تا : اهل ابتك" 
-عتلى' من تسرعل” الشتيتاطين” تتسركل” علتى' ككل* 
فاك ر آثييم... يللقاون السكمئع ١‏ واكاشر اوه كتاذ بئلون”) 
[ سورة الشعراء 8١‏ 88717 ع . يجت 


لمق 


فهوٌلاء قوم حصروا الوجود وأسبابه اله يما حلتوه و ولا علم 
عند بهم بانتفاع مالم يعلموه » وغاية أحدهم أن ينفى الشىغ: 
لانتناء دليل ممين. ..وحذة غآية اهل , د هم جهثال من 
: أحدهما:: عد م الملم بكثير من أنواع الموجودات: 
ا يأسباب الحوادث , فانهم لما 
ا 
تحدث الحوادث ل متكرين لخرق العادات ف عاجوا 1 


الس علالااه 


اثبات الغرائب الى اجرائها على ذلك القانون الباطل , ولهذا 
بِيّنا فساد الأصل الذى بنوا عليه مذهيهم . وهو كون العالم 
متولد! عن علة موجبة بالذات مستلزمة / لمعلولها , فان هذا 
الأصل اذا بطل بطل دعواهم أن الحوادث لا تكون الا يهذه 
الأسباب , وأمكن أن يكون الله هو الذى يحدثها سبحانه وتعالى 
بمشيئته وقدرته , وان كان ما يشاؤّه ويخلقه بأسباب يخلقها 
وبحكمة يريدها هو سبحانه وتعالى . 


ومما يبين جهلهم في حصرهم وأن ما ذكروه من أن أسباب 
المعجزات والكرامات والسحر(١)‏ قوى نفسانية أبهم مخطئون 
في قاعل السح » فخطاؤهم في فاعل المعجزات والكرامات أولى 
راعلء. 


وذلك أن السحر ليس هو مجرد قوى النفس كما ذكره 
باتفاق أهل المعرفة بالسحر . يل السحرة مستعينون بأرواح 
مقارنة لهم » وكتب السحى الموروثة عن الكثشدانيين (7) 
والهند واليونانيين والقبط وغيرهم من الأمم مملوءة بذكر 


)١(‏ فى الاصل فوق كلمة السحر كلمة « هى » والسياق بدونها 
اففشح له 

(؟) نيهنى الاستاذ عبد الصمد شرف الرين فى تعليقاته على كتاب 
الرد على المنطقيين ( ص 585 , ط ٠‏ بومياى , المهند , 19555/11754 ) 
الى ما ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ( وجدت ذلك فى ١60/١‏ ) 
من أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام أقام وأهله يح ران وهى أرض 
الكشدانيين فى ذلك الزمان ٠‏ وذكر الزبيدى فى تاج العروس ( مادة : 
كشر ) « الكشدانيونبالضم طائقة من عبدة الكواكب » ٠‏ 


ال الا١ةا‏ - 


ص 17م 


ذلك مثل كتب طمطم الهندى(١)‏ وتتكلوشا البابلى(!) وكتب 
ثابت بن قرةة (1) وأبى معشر البلغى (2) وغييهم من 
صنف في هذا الباب . وأبو عبد الله محمدبن الخطيب قد ذكن 
في كتايه الدئ مناه «"السير المكتوع في السبحن والملسمات 
ومخاطية النجوم:» في ذلك أموراً كثيرة : 


)١(‏ لم أعرف من هى طمطم الهندى : وذكر الاستات عبد الصمد 
شرف الدين ( المرجع السايق 2» ص 787 ) أن حاجى خليفة ذكر كتاب 
طمطم الهندى فى كتايه كشف الظنون فى حرف الكاف ٠‏ وانظر : كشف 
الظنون ١155/5‏ رط ٠‏ طهران , ٠ ) ١9553/١91/4‏ 00 

(؟) فى الاصل : نتكلوشا البابلى ٠‏ والتصويب من كتاب الرد على 
المنطقيين ( ص 41 ) ٠‏ وأشار الاستان عبد الصمد فى تعليقاته الئ 
ماذكره القفطى فى اخبار الحكماء حيث قال : « هذا احد السيعة العلماء 
الذين رد اليهم الضحاك -البيوت السبعة التى بنيت على اسماء الكواكب 
السبعة » وقد كان عالما فى علماء بابل » ٠‏ 

(؟) أبى الحسن ثابت بن قره بن زهرون الحرائى الصابىء ؛ طبيب 
ورياضئ وفيلسوف ؛ ولد بحران سنة 77١‏ ونشا بها » وعاش ببغداك ,' 
واشتغل بالطب والفلسلفة » وكانت له منزلة رقيعه.عشى الخليقة المعتضد 
العياسى » وصنف تحى ٠‏ كتابا منها كتاب الذخيرة فى علم الطب . 
وقد توفى ببغداد سنة 784 ٠‏ انض ترجمته فى : طبقات الاطباء والحكماء 
لابن جلجل . ص © ؛ فهرست ابن النديم ( ط٠‏ التجارية ) . ض 4 وء,' 
تاريخ مختصر الدول (طء بيروت )اص ١١7‏ ؛ وفيات الاعيان 
اإعلا؟ا 38١‏ ؛ الاعلام ااه ا كماء 

(5) آبى معشن جعفز بن محمد ين عمر البلخى ٠‏ أصله من بلخ 
بخراسان » وهو أحد المنجمين العرب وله كتب هامة فى علم النجوم. منها 
كتاب « الالوف فى بيوت العبارات » ( وقد ذكره البيرونى فى كتابه الاثار 
الباقية عن القرون الخالية » ص ٠, ٠١5‏ ط ٠‏ ليبزيج بالمانيا ) وكتاب 
« الطبائع » ٠‏ وكان ابو معشر أعلم الناس بتاريخ الفرس واخبار سائر: 
الامم » وقد توفى سنه 707 ويقال انه نيف على المائة ٠‏ انظر ترجمته فى : 
طبقات ابن جلجل , ص " ٠‏ فهرست ابن النديم » ص 40١ - ٠٠١‏ ؛ تاريخ 
همختصر الدول » ص الا١ا ١١4‏ 45١؛وفيات‏ الاعيان 911-5٠١ /١‏ 
الاعلام ٠ ١707/5‏ 


ب 9لا ده 


وهؤلام يعبدون الكواكب بأنواع العيادات والقرابين 
وتتنزل عليهم الشياطين التى يسمونهاهمم روحانيات 
الوا كدي وس اتتخامت متنضرة عتوم وان لم يريو ا توا 
كلامها فتخيرهم وتخاطبهم بأمور كثيرة وتقضى لهم أنواعا من 
الحوائج » وهذا موجود اليوم كثيرا في بلاد الترك والخطا )١(‏ 
والعجم والهند . بل وفي بلاد مصر واليمن والعراق والشام 
وغير ذلك ٠.‏ وأعرف من هؤلاء عددا . 

وهم كما قال تعالى : ( ولا يلفتلح الستاحس' حخة" 
تي )1 سوزة عله : 59 عء وقال تعالى : ( والتقد” علمو'ا 
لمن اششتراه' مالّه' في الآخسة من" ختلاق, والبئئس” 
نا شرتو" يه [انفلسهلم' الو" ككاتكوا يمون ) 
سورة البقرة : 7 ١٠0ع‏ 1 كالتمال و" اتكتبعو'٠‏ ماتتتثلو'| 
الشتياطين"' 0 سلليئمان” ) الآية[ سورة 
البقرة : ٠١”‏ ] وقد تقدم ذكرها . 

فاذا كان هؤلاء مع أهمل الملل متفقين على ما شاهدوه 
وسمعوه من وجود هذه الأحيام الناطقين المنفصلين عن نوع 


)١(‏ جاء فى كتاب نخية الدهر فى عجائب البر والبحر لابى عبر الله 
محمد بن أبى طالب الاتنصارى . ص 774 , ط ٠‏ ليبزيج . 1977 مايلى : 
« وما التتار فلم يكن لهم ذكر على السنة الناس لانهم كانوا متاخمين 
الصين وكان بين بلادهم وبلاد المسلمين بلاد الخطا وهى التى تسمى 
تركستان وكان الخطا قد استولوا على ما وراء النهر وملكوها عدة سنين 
فلما ملك علاء الوين محمد بن خوارزم شاه بلاد خراسان طمحت همته 
الى ما وراء النهر فقصدهم وأخذها منهم وجرى بيته وبيتهم حسروب 


استاصلهم فيها وملك ما بايذيهم من البلاد فلما خلت تركستان من الخطا. 


تزلها التقار وكانوا أعداء لهم » ٠‏ 


ب #الاكاد 


الانسان وعن الفناصر الأريعة والأقلاك ٠‏ وأنهم كثيرا ماتصدر 
منهم الفرائب ,كيف يقال: ان أسباب الغرائب هى الثلاثة 
فقط !؟ فتبين أنْ الدى: يجمل السحرانما يكون عن مجرد قوئ 
: نفسانية من أعظم الناسجهلا وضلالا . وقائلذلك فيالمعجزات 
أجهل منه وأضل بكثير . 

وأيضا فان هؤلاء سواء قالوا بقدم العالم أو حدوثه , 
وسواع قالوا مع الحدوث بدوام فعل الرب أو تجدده بعد أن 
لم يكن » وسواءإقالوا بع قدم العالم بآن له علة ميدعة أو لم 
يتولوا بذلك ليس مله ماينتي وجود مالم يعلموا وجوده من 
الآفلاك والأرواج العلوية والسفلية . وهم يصر”حون بأنهم 
ليس معهم ما يدل على أن الأفلاك تسعة », بل هم يثبتون 
ما اعتقدوا قيام الدليل على ثبوته » وأما نفى الزيادة فلادليل 
لهم على نفيه ١‏ واذا كان هذا في الأفلاك التى هى محسوسة , 
ودلهم على عددها كسوف الكواكب بيعضها بعضا . واختلاف 
حركات الكواكب | السبعة » وغير ذلك أولى آن لايكون لهمدليل 
على نفيه » وحينئذ قلا دليل لهم على نفى ملائكة كثيرة: أضعاف 
أضعاف العقول العشرة » ولا على نفى ملائكة تدبرآمس السماء 
والأإرض والسحاب والمطنر وغير ذلك » فلو أخبر بوجود ذلك' 
من لم يعلم. صدقه ولا كذديه لم يجن تكذيبه الا يذليل ,.فكيف' 
اذا أخبر بذلك الأنبياء الصادقون المصدوقون !؟ وحينئذ, 
فأفعالها من اعظم الأسباب في وجود الفسرائب , فكيف يثقال 
لا سيب لها الا هذه الأسباب الثلاثة !؟ 1 


/ وأيضا قالدلائل الدالة على وجود الملائكة غير اخبار 


الأشباء كثيية منها : أن يقال : الحرىركات الموجؤدة في العالم: 
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ثلاثة : قسرية وطبيعية وارادية » ووجه الحصر أن ميدآ 
الحركة اما أن يكون )١(‏ من المتحرك أو من سبب خارج , 
فان لم تمكن (1) حركته إلا بسيب خارج عنه » كصعودالحجر 
الى فوق .٠‏ فهذه الحركة القسرية , وان كانت يسبب منه , 
فاما أن يكون المتحرك له شعور واآما أن لايكون , فان كان 
له (1) شعور فهى الحمركة الارادية والا فهى الطبيعية , 
والحركة الطبيعية في العناصر اما أن تكون لخروج الجسم عن 
مركزه الطبيعى , والا فالتراب اذأ كان في مركزه لم يكن في 
طبعه الحركة , فالمتولدات من العناصر لا تتحرك الا بقار 
يقسر العناصر على حركة بعضها لى بعض ,ء واذا كانت 
الحركات الطبيعية والقسرية مفتقرة الى محرك من خارج 
عللم أن أصل الحركات كلها الارادة » فيلزم من هذا أن يكون 
ميدأ جميع. الحر كات من العالم العلوى والسفلى هو الارادة . 

وحينئذ فان كان الرب هو المحرك للجميع بلا واسطة ثيت 
أنه فاعل مختار . فبطل أصل قولهم » وجاز حدوث المعجزات 
عن مشيئته بلا سبب . وان كان حركها يتوسط ارادات أخرى 
فأولئك هم الملائكة » وقد عللم بالدلائل الكثيرة أن الله خالق 
الأشياء بالأسباب » فعلم أن الملائكة هم الوسائط فيما يخلقه 
الله تعالى » كما قال تعالى : ( فَامد يتات أ كرا ) [سورة 
النازعات : ه] ٠‏ (فالمْقسّمات 1مثر]) [سورة الذاريات: 
]© واذا كانوأ موجودين أمكن حدوث الحوادث عنهم , 
و بطلقول من يزعمأنه ليس لها الا الأسبابالثلاثة المتقدمة . 


٠ فى الاصل : تكون‎ )١( 
٠ (؟) فى الاصل : لها‎ ٠ (؟) فى الاصل : يمكن‎ 


ء هلا١ا‏ - 


وأيضا فهؤلاء يقولون ان المقتضئ لغوارق العادات اما أن 

يكون قوى نفسائية أو جسمانية » وان كانت جسمانية فاما 

دم أن / تكون جسمانية عنصرية أو جسمانية فلكية » فالخوارق 

الحاصلة من التأثيرات النفسانية هى عندهم من المعجزات 

والكرامات والسحريات ». والحاصلة من القوى العنصرية 

كجذب المغناطيس وهى النير نجيات » والحاصلة من القوى 

الفلكية هى الطلسمات » والقوى الفلكية لا تؤثر في 

الخارق الا عند انضمام القوى العنصرية القابلة أو القوئ 
النفسانية الآرضية الفاعلة » ؤهذا هو الطلسمات . 


أسباب خوارق ‏ ومن مدوم انان لخوارق العادات ابن سينا . وقد ذكن 
لس بين" أسباب الخوارق في آربعة أمور(١)‏ : في سبب التمكن من تراك 
الغذاء مدة » وهو أن النفس تشتغل يما يعرض لها من معرقة 
:أو محبة وخوف و نحو ذلك حتى لاتجلوع بسب أن القوى 
الهاضمة مشتفلةا عن تحليل الفنذاء . وفي سبب التمكن من 
الأفعال الشاقة مثل أن يطيق العارف فعلا أو حركة تخرج عن 
وسع مثله » وهذا كما أن النفس اذا حصل لها غضب وفرح 
.أو انتشاء ما بسكن معتدل وأمثاله حصل لها قوة لم تكن قبل 
ذلك . وكذلك اذا حصل لها من أحوال العارفين ما يقويها . 
وفي سبب التمكن من الاخبار عن النيوب ومطبمونه أنه قن 


)١( '‏ الكلام الثالى هو تلخيص لكلام ابن سينا فى « النمط العاشر » 
فى أسران الايات من كتابه « الاشارات والتنبيهسات.» انظر 8617/4 
وعايليها ٠‏ ش 
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يعلم الغيب في اليقظة )١(‏ كما يعلمه في النوم » وادتعو"٠‏ أن 
سبب ذلك أن العلم بالحوادث منتقش في العقل الفعّال أو 
الننس الفلكية . فاذا اتصلت النفس الناطقة بذلك علمت 
ذلك ,2 م تارة يصواره الخيال في المثال وتارة لا يصوره . 
والسبب الموجب لاتصسال النفس ضعف تعلقها بالبدن , 
'والضعف تارة يكون لجنون أو مرض ؛ كما يصيب أهل المرة 
السوداء . وتارة يكون لفرط الجوع أو التعب أو غير ذلك من 
الأحوال , وتارة يكون لرياضة النفس . 

/ وهذه الأقسام الثلاثة : الصبر عن الأكل مدة . وقوة 
اليدن . والانذار بالمنامات وما يجرى مجراها أمر يحصل 
للمسلم والكافر والبر” والفاجيسر فيكون سيب الخوارق 
وتصرفها في العناصر , فان النفس كما أثرت في بدن نفسها 
بالتحريك والتحويل من حال الى حال جاز أن تؤشر في عنصر 
العالم ويكون كالبدن لها فقوّئش بالزلزلة واتزال المطى 
ونحو ذلك . 

قال (؟) : « فالنى يقع له هذا في جبلة الننفس ويكون 
رشيدا(1) مزكيا لنفسه فهوذو معجزة منالأنبياء وكرامة(4) 
من الأولياء (05) » والذى يقع له هذا ويكون (1) شريرا 


٠ فى الاصل : اليقضة‎ )١( 

(؟) الاشارات ع إحكم 

(؟) الاشارات : ثم يكون خير! رشيدا 

() الاشارات : أي كرامة 

(5) بعى كلمة الاولياء في «الاشارات» عبارة : ٠٠‏ وتزيده تزكيته 
لنفسه فى هذا المعنى زيادة على مقتضى جيلته فيبلغ المبلغ الاقصى 

(1) الاشارات 859/5 : ثم يكون ٠‏ 


لالاااه 


قال (0 2 : «والاصابة (؟) بالنن كاه أن تون 00 مق 
هذا القبيل » قال .: « وانما يستبعد هذا من يفرض أن يكون 
المؤش في الأجسام ملاقيا أو مرسل جزءا (4) ومنفف كيفية 
يواسطة (04) . ومن تأمنل ما وصفتاه )1(٠‏ استسقط هذا 
الشرط عندرجة الاعتبار» فهذ! ملخص كلامهم فيهذا الباب .. 

ومعلوم أن جميع ما ذكروه هو آمن معتاد كثير »ليس! من ' 
خوارق العادات 2 ولا من جنس المعجزات ٠‏ و لهذا قال ابن. 
سينا بعد ذكن ذلك وذكن ما تقدم حكايته من أنه «[ من ] لم 
يصدق بالجملة هان عليه التفصيل (9) » . ْ 

ثم قال (4) « ولعلك قد بلفك (1) عن بعض العارفين 
أخبار تكاد تأتى حلت فلم العادة فتبادر الى التكذايب ». 
وذلك مثل مايثقال اننبيا ريما استسقى للناس(١١)‏ فسقواء. 


0 الاشبارات 845/6 ( الفصل التاسع والعشرون : اشاره ٠.)‏ 
(5) الاشارات : الاضابة: ٠‏ 
(5) فى الاصل كه والطعر الشاراء اود الصواب ٠‏ 

(4) الاشارات : جن. 

)0( الاخار اك م 4.٠‏ : أى منفذ كيفيته فى واسطة ٠‏ 

زر الاشارات : ما أصلناه ٠‏ 7 

(10) عبارة اين سينا 451/4 : « ومن لايصدق الجملة هان: عليه 
ان لا يصدق أيْضا التفصيل » ى (من) ساقطة من الاصل + وان ماسبق 
ص 35107 ٠‏ 

2 الاشاراتأ 5/6 ( الفصل الخامس والعشرون : تنبيه ) 

(9) الاشارات: : قد تبلغك ٠‏ 1 

0 الاشارات : بقلب ٠‏ 

٠ الاشارات : ان عارفا استسقى للناس‎ )1١( 


- 1764 


أو استشفى فشفوا » أو دعا عليهم فخلسف بهم وزلزلوا , 
أو هلكوا بوجه آخر ,2 ودعا لهم فصكرف عتهم الوباء والموتان 
أو السيل أو الطوفان )١(‏ . أو خشع ليعضهم سبع , أو لم 
يتفي عنه طير (؟) أو مثل ذلك مما لا يأخن )١(‏ في طريق 
الممتنع الصريح فتوقف ولا تعجل , فان / لأمثال هذه أسياباً 
من أسرار (5) الطبيعة » وربما تأتى لى (4) أن أقص بعضها 
عليك » . 


ثم ذكر أن ذلك قد يكون سببه من قوة النفس , فانها اذا 
كانت تتصرف في بدنها جاز أن تتصرف في غيره (1) . 

ومعلوم أن ما ذكروه لا يفيد الجزم بما قالوه وانما غايته 
امكان ذلك وجوازه بأن يُقال : اذا جاز أن يرى الانسان 
مناما يدل على أمور غائبة أمكن أن يكون العلم بجميع الأمور 
الفائية من هذا١‏ الباب . واذاجاز أن تؤش النفس في يدنها وفي 
شىم صغير جاز أن تؤّش في مجموع الهمواء والماء والتراب 
والنار . واذا جاز أن تقوى النفس على بعض الأفعال جاز أن 
تقوى على الطيران في الهواء والمثى على الماء وقلب قرى قوم 
لوط وفلق البحر وانزال المن والسلوى و تفجير اثنى عقر 
عينا من الحج. وقلب العصا حية واخراج القمل والضفادع 


٠ الاشارات : والسيل والطوفان‎ )١( 

() الاشارات : أى لم ينقر عنهم طائر 

(5) الاشارات : مما لا تؤخذ * 

(؛) الاشارات : فى أسرار ٠‏ 

(0) الاشارات : يتاتى لى ٠‏ 

(1) انظر معنى ذلك قى الاشارات « الفصل السادس والعشرون : 
تذكرة وتنبيه » 4517/4 4531 ٠‏ 


1١9/5 -‏ -ه 


إيإنا 


(وانزال المائدة عليها خين وسمك وزيتون وأمثال ذلك . 


ومن المعلوم أن هذا لايدل:على نوع هذا الممكن بلا ريب ؛ 


'قلم قلتم ان هذا هو الواقع . وكلامهم في هنذا مثل كلامهم في 


اضافة سائر آنواع الصرع الى الخلط الشسوادى(١)‏ والبلغمى 
فان هذا انما يصح أن لو لم' تكن الجن موجودين ٠‏ والأطباغ 
ليس عندهم دليل على نفى الجن ولا في صناعتهم مايمنع وجوذ 
الجن » وقدباء الأطبناء كأبقراط )!١(‏ وغيره بمعتزفون 
بذلك » ولكن يقولون: ليس في صناعتهم ما يدل على بوت 
الجن . وعدم العلم ليس علماً بالعمدم ء وعدم الدليل 
ليس علما بعلدم الدلول عليه » فان عدم ما يدل على 
الشىء المعين لايقتضى انتفاؤًه . فكيف اذا عثلم بالدلائل 
الكثيرة أن الجن قد تصررع الانس كما قال عيد الله بن أحمدا 
ابن حنبل (1) قلت لأبى : ان الاطباء يقولونان الجنى لايد خل 
بدن الانسى داك : يابنى / يكذ بون هوذا يتكلم على لسانه ٠‏ 


: ٠ فى الاصل : السوداى‎ )١( 

(؟) بقراط أو اأيقراطا 286465ء0مط33ة1 بن ايراقليس من أمل 
اسقلابيوس باليونان: وعاش فى مدينة قي على شاطىء الاناضول من 
تسيا الصغرى'. طبيب ماهر .وله مؤلفات عديوة فى الطب , عاش خمسا: 
وتسعين سنة وتوفى إسنة 1751 ق*م٠‏ على الارجح ٠‏ انظر ما ذكرته عنه 
فى (د) ١44/١‏ تإه وانضر ترجمته أيضا فى فهرست ابن النديم , 
ص 414 ١‏ 1 1 
() فى هامش الاصل : قال عبد الله بن حذيل ٠‏ والصواب 
ما فى الاصل ٠‏ وأبى عبد ا ع ا 1 
الشيبانى البغدادى ٠‏ حافظ للحديث ٠‏ روى عن ابيه وعن غيره ولسه 
الزوائد على كتاب اللزهد لابيه وكتاب « زوائى المسند » ٠‏ ولد سنة ١7‏ 
وتوفى سنة 59٠١‏ * اوها او ا ا اام ٠ ٠‏ وانظر 


07ل 5 


وهذا آم قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة ء ولنا في ذلك من 
العلوم الحسيات روّية وسماعاً مالا يمكن معه الشك . 

لكن المقصود هنا أن نبين أنهم ينفون الشىء بلا علم » 
والنافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل » فهم ليس معهم في 
كون هذه الآيات حادثة عنالقوى النفسانية الا مجرد التجوين 
والامكان : ( ان' يتَّبِمْون الاه الظبّن” وان" هلم* ارلا” 
يخر'صلون )[ سورة الأنعام : 5١١1ع].‏ 

وأيضا ء فلا دلالة لهم على امكان كون النفنوس تؤشر فيمثل 
هذا أصلا الا مجرد قياس بعيد لا يقتضى ذلك . 

فهذا أول الوجوه )١(‏ أن يقال : أنتم لا دليل لكم بكون 
هذه الآثار من قوى النفوس . 

الوجه الثانى : أن يلقالمن هذه الآثار أمور كثيرة تعترفون 
أنتم بأنه يمتنع كونها من آثارالنفوس كما تقدم التنبيه عليه 
فبطل قولكم ان الآثار المعلومة عند المسلمين واليهود 
(التضبازى ين اقاز. القدويي قات متمدو ها دكزوه لين قن 
ما يكاد يخرج عن قياس الأمور المعتادة الا حوادث الأكوان 
كنزول المطر وشفاء المريض وزلزلة الأرض والخسف وصرف 
السيل والوباء ورجوع السبع والطير » وهذه الأمور يحصل 
جنسها باساب تعتادة لقان | لطر يول [ باساب دوقم 
وكذلك شفاء المريض و [ حدوث ] الغسف و [الهلاك] يحصل 
بأسباب [ معتادة ] كما يحصل نوعه [بأسبابع معتادة ؟) وهذا 


٠ 158 انظر ما سبق ص‎ ٠ كذا وسبق أن ذكرنا وجهين‎ )١( 
(؟ "© ) عبارات ساقطة من الاصل كتبت في الهامش ولم تظهر‎ 
٠ منها بعض الكلمات فاضفتها حسب المعنى بين قوسين‎ 


3 ا 5 


من وجوه 
انوجه الاول 
لااليل عتدهم 
على أن هذه 
الآثار من قوى 

النفوس 
الوجه الثانى 
من هذه الآثار 
مايعترفون بانه 
ليس من قوى 

النقفوس 
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بعلاف انفلاق البخراثنى عشر فس قآ(1) كل فرق كالطود العظيم؛ 
وانقلاب العصا حنية . ونزول المن ؤالسلوى ٠‏ واتفجار اثنتى 
عشرة عينا(!) من الحجارة . ومثل تبع الماء من بين الأصايع , 
وتكثل: الفلمام. والشراب حت يكنى اعبهاق من كاننا يكفية ‏ 
واتقلاع الشجرة |ثم عودها الى مكانها ثابتة » فهذه الأمورا 
وأمثالها لا يصدر جنسها عن سبب معتاد » فهذه 'خارقة للعادة 
بخلاف ما يكون خارقا للمادة .في قدره لا في جنسه » وهذا 
الجنس هم يمنعون حصوله في العالم لابقوى/ نفس ولاغيرها + 
والعلم يحصول مثل ذلك اما بالمعاينة واآما بالأهباد 
الصادقة نت بين فبنناد أصلهم. . : 

وهذا مما ينبغى للعاقل أن يتديره ء فأن القدر الذئى 
بينوا سبيه من الغرائب. ليس من جنس خوارق العادات بلهو 
من جنس الأمور المعتادة » وعلى هذا فيكونون متكرين لجنس 
الوارق : وهذ! هو أصلهم الفاسد الذى يُعلم فساد'ه بدلائل 


كثيرة » ولكن ابن سينا سلك طريقة آراد أن يجمع فيها بين 


أصو لهم الفاسدة وبين التصديق بنوع من الغرائب وأن يجعل 
الكرامات والمعجزات من هذا النمط ء فان السحن هو من 
الأمؤر المعتادة كالأسباب التى يحصل بها المرض والموت وتحو 
ذلك . ومته أموز تخالف العادة والطبيعة ولكن هو مما اعتين 
أنه يحصل بالشياطين لكن مقرونا بما يدل على كذيه وفجوره 
فلا يشبه كراماتُ ع ل سل 


على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 


والمقصود هنأ بيان دل رونيو جنل لتساك ف 


* فى الأصل: فرقة٠- (؟) فى الأصل: وانفجار اثنى عشر أعينا‎ )١( 
5-3 ا‎ 


الوجه الثالث : أن يقال : الخوارق ثلاثة أنواع : منها الوجه الثالك 
تي الخوارق ثلالة 
0 من جنس الغنّاء عن الحاجات اليشرية . ومنها ماهو من 3 
البشى 

جنس العلم الغارج عن قوى البشر 2« ومنها مأهو من جنس وملمهم وقددرتهم 


لوراك إلقار 1 فل قارة البلا 
ولهذا قال نوح عليه السلام » وهو آول رسول أرسله الله 
الى أهل الأرض : (ولا أ قلو الال علي ل لان 5 
وال أعللم' نيلب ولا 7قول' ار ننّى ملك” ) [ سورة 
هود : "١‏ ] وقال الله تعالى لخاتم الرسل : ( قال لا 1 قلول” 
00 عندرى 000 2 الله وا اعلم” الغيكب وال 
كول نكم" سورة الأتيام *6غع. 
فالغناء منجنس الاستغناء عنالأكل والشرب مدة , والعلم 
من جنس الاخبار عن الغيوب ؛ والقدرة من جنس الأفعال 
الشاقة يبدنه والتمسرف فيالعتاصر بالاستحالة والزلزلة ونحو 
ذلك » فهم انما ذكروا سبب مثلهذا , أما سيب انقلاب العصا 
/ حية وخروج الناقة من الأرض وأمثال ذلك فهم معترفون ص اكه 
06 5 7 إلنة . 
بأنه غير ممكن ولا يمكنهم احالة سيبه على قوى النفس ا 


الوجه وجه الرابع ' : أن يقال النوع الذى يقولون(١)‏ عنه انه تاثي قوى 
النفس لايبلغ 
لقوق النفشس 1 ية [ يؤش ](1) تأثيراً لايدعون أن تأثيره يبلغ إلى مبلغ مهزان 
أن ينزل ماء الطوفان الذىغرئق أهل الأرض , ولا أن يلرسل 
الريح العقيم سبع ليال وثمانية آيام حلسوما التى أهلكت 
عادا , ولا أن تقتلع قرى قوم لوط وتقلبها حتى هلك كل من 


)١(‏ فى الاصل : تقولون 
(؟) زدت كلمة ( يوئر ) لتستقيم العبارة ٠‏ 


الما اه 


فيها و'تلبعوا بحجارة تتبع الشاره منهم , ولا ترسل طيرأ 
أبابيل بحجارة من سجيل تنزل على أصحاب الفيل واحداً 
واحدأ مع كل طي, ثلاثة أحجار صغار حجر في منقاره وحجران : 
في رجليه حتى هلك أصحاب الفيل » وصار كيدهم في تضليل. ! 
حتى أرسل عليهم ,حجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كمصف مأكول ». 
ولا في قوى النفس انها صبيحة كل يوم ينزل المن والسلوى! 
الذى يكفى عسكن مومئى وتظللهم بالنمام حيثما ساروا 
ا المع ام ا اه ا 
الحجر اثنتى عشيرة(١)‏ عينا لكل سبط عين ولايفرق البحراثنى 
غشر فرقا كل فرق كالطود العظيم حتى اذا خرج منه عسكر. 
موسى ودخله عسك. فرعون انطبق عليهم فأغرقهم كلهم . 
وكذلك أيضا بن الخوارق(؟) الخارجة عن قوى النفوس :' 
احياء الموتى من ا والبهائم وقد ذكن الله ذلك في غير : 
موضع من كتابه :اكه ل خية بارش لور البدرة ‏ 
وقال تعالى : (وارة" تتلئعام' 0 نلؤ'مين” لنك , 


حتنّى نترى' الله جتهثرة” فحن د ل عقتة' واتم | 
تنظرون .5 1 تلم“ بتعثثناككم ممن' يعد ركد 00000 


ون إل اله 5: 0566 عء, وقال تعالى : ! 
(فقللسا اضشرإبئوه” ببتعئضها كد لك يحئيى اللكه”. 
المواتى' وير يكم آياته لمكم تعتقلون ) [ سورة. 
اليقرة : */ا], وقالتعالى : (1لم” تسر الى' التذرين” خسن جئوا. 
يق" (تارهع” واعتم* / التوق" حدر اكرات فقا 
لتهلم” الله' ملوتثوا لم ” اآحلياهام' ) الآية [ سورة البقرة : 


3د فى الأظلل . : أكني شيا (5) فى الأصل : خوارق ٠‏ 
1١85-‏ - 


587 ]ء وقال تعالى : (01 و كالّدى مر“ على' قراية 
وأاهى خاو ية" على' علر'وشهها قتال> ا حي د 
اله" يندا متو'يها تااناحه: اما بائة' عنام ثثم* بتعثه' 
كال كل * “ليكد” كان” لبقت" يوان أو* يعلض يوام 
كال بل اشحة ياكة عام فار" ل متيابك” 
وخترا'بك الم' يعست وامظسر” ل تارق 
و التحيك 1يند” تلاس وانظك كه" الى الليظام 
كيف تلنشز' ها :” ف« تكشكري قينا نكيكا تبين” 
له* قتال> اعللت' اتن" أ الله عتلى' كثل” شىء قدرير ") [سورة 
البقرة : 599 ] . 

وقد ذكر الله سبحانه احياء المسيحللموتى باذن الل » وذكر 
سبحانه قصة أصحاب الكهف ومكثهم ثلاثمائة سنة شمسية 
وهى ثلاثمائة وتسع سنين قمرية نياما لايأكلون ولايشر بون : 
دقان :ضاق ( وكد'لك” 7مقر نا ملتئيم" اليتبثاتمكو] 
أآن” واعلد” الله حق" وآنة الستّاعة لاآرريئب فيها 
[ سورة الكهف : ١‏ ]. 

وهذه الأمور التى قصّها الله : من احياء الآدميين من يعد 
موتهم مرة يعد مرة . ومن(١)‏ احياء الحمارء ومن ايقاء 
الطعام والشراب مائة عاملم يتغير » ومن ابقاء النيام ثلاثمائة 
وتسع سنين » ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة 
أجزاء على الجبال ثم اتيانهن سعيا لما دعاهن ابراهيم الخليل 
عليه | ليان انها انرا :اك ب لي الاك 


٠ فى الاصل : من‎ )١( 


ب 1868 - 


للأنبياء وآنها خازجة عن قوى النفس , فان الفلإسفة. وساشس: 
المقلاء متفقون غلى أن قوى النفوس لاتفعل مثل هذا + بل' 
ولا شىء من القوى المغروفة في 00 العملوى والسفلى . 


٠‏ الثانى 34 500 اثبات أنالك فاعل مختار يفعل بمشيئته 
وقدرته » يلحدث|ما يشاء بحسب مشيئثته وحكمته اليس 
موجيا بالذات » فان الموجب بالذات مستلزم لآثاره 2 فيمتنع 
أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعى . 


والأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية . وان كانت: 
تحدث بها آنواع )١(‏ من الغرائب في هذا العالم / فلا بدا من: 
استعداد القوايل . و لابد أن تكون تلك الاتضالات جارية: 
على القانون المعتان عندهم , وكلاهما منتف في هذه الخوارق ». 
فالمادة السفلية لاتقبل مثل هذا في العادة » والاتصالات' 
الفلكية لايحدث عنها مثل هذا » ولهذا! كان: مايحدث من: 
الغرائب بسبب تمزيج القوى الفعكالة السماوية أو القوى؛ 
المنفعلة الأرضية ليس هو من هذا الباب » بل هو مما اعتيد 
نظيره : مثل دفبع بعض الحيوان عن مكان أو جد بهم اليه 5 
أو امراض بعض :الأبدان أو موتها , أو غير ذلك من الأمور . 
الثالث : آن هذا من أعظم الدلالة على امكان معاد الأبدان: 
واعادة الآرواح اليها » فانه لا أدل على إمكان الثىء من وقوعه' 
أو وقوع نظيره ء |قلما كان هذاواقعا عللم أنه ممكن : وكذلك: 


٠ قى الاصل' : أنواعا‎ )١( 


كما عه 


انزال عيسى عليه السلام المائدة من السماء كل يوم عليها 
زيتون وسمك وغير ذلك هو من الأمور الغخارجة عن قوى 
النفس » فان تأثير النفس في هيولى العالم انما هو بحسب 
مايقيل الهيولى . وتعليق هذا في الهواء ليس هو مما يقبله 
الهواء » وأيضا فتأاثئي النفس في البسيط يكون بسيطأ , 
لايكون فيه من التركيب مثل هذا ء كما أن النفس ليس في 
قواها توليد حيوان من يطن أمه من غير جماع الى أمثال ذلك 
من خوارق العادات التى يعترفون هم أن قوى النفس وان 
كانت لها تأثيي في الجنس العالى من ذلك فلا يبلغ تأثيرها الى 
هذا الحد . وهذا كما أن ق وى البدن معروفة من المشثى 
والهرولة ونحو ذلك ٠‏ وليس في قوى بدن أحد أن يحمل جيبلا 
ولا ست مدائن على كاهله ولا في قوى بد له آن يطير في الهواء 
وأمثال ذلك . فتيين أنهم معترفون أن هذه الأمور لا يمكن 
اضافتها الى قوى النفس . 


الوجه الخامس : أن يقال : نحن لانتك. أن النفس يحصل الوه الخامس 


لها نوع من الكشف / اما يقظة واما مناماً بسيب قلة علاقتها ا 
مع اليدن اما برياضة أو يغيرها . وهذا هو الكشف النفسانى, 1 
وأئها غير الئاس باخبار خاتبة متهم كما لنكهان المنروعين 0 
والاخبار عن الغائيات واللغة الغريبة التى يعلمون باضطرار 

أنها ليست في قوة ذلك الانسان , وكذلك أهل العيادات 


ب لاما - 


الشيطانية من البراهممة )١(‏ والبغشية (!) ونحؤهم من 
عمْبسّاد المشركين ومن أشبههم من المنتسبين الى أهمل القبلة 
كأنواع من اليو نشية (؟) والأحمسدية: (4) والغالدية (0)! 
والدسوقية (5) ٠‏ وأمثال هؤُلاء من أهل العبادات المشركية 
المغالنة للكتاب «للنينة فينسمعمتهم حال الشماع من أتواع 


: 7 يذكر 7 فى الملل والنحل أن البراهمة ينتسبون‎ )١( 
: انظر‎ ٠ براهم وهم ثنوية قائلون اي والظلمة وينفون النبوات‎ 
؛ مقالة البراهمة فى دائرة المعارف ا‎ 56٠١ والنحل ؟/98؟ ا‎ 
: ٠ لكار! ده فى وقى القاموس الاسلامى لأحمد عطية الل‎ 

(9) ذكر'بارتوك فى داثرة المعارف الاسلامية ان « بخشى » كلمة! 
سنسكريتية الاصل هى بهشكو تدل على كهنة بوذا , وهذا أحد معانيفا ٠‏ 
«؟) اتباع يونس بن يوسف بن مساعد الشيبانى المخارقى ».ولد, 
بقرية القنية من نواحى ماردين سنة 57١‏ وتوفى يها سنة 119 ٠.قال‏ عته 
الذهبى : هذا شيخ الطائفة اليونسية اولى الدعارة والشطارة والشطح ‏ 
وقلة العقل , ابعد الله شرهم ٠‏ انظر فى ترجمته : وفيات الاعيبان: 
وكين 501 ؛ شذرات الذهب ؛ الاعلام لين 0 

(4) أتباع أبى العياس أحمد ين على بن ابراهيم الحسينى العررف” 
بالسيد البدوي »2 ولد بفاس فى المغرب. سنة 517 ورحل الى بلاد كثيرة ! 
وعظم شانه بمصر وانتسب الى طريقته فيها جمهور كبير: بينهم.الملك 
الظاهر » توفي سنة 01/8 ودفن في طنطا حيث يقيم له أتباعه كل عام مولداً 
وهو من البدع المنكرة .. انظر ترجته في: شذرات الذهب ه/45-48*؛ 
النجوم الزاهرة 759/7 ب 07 ؛ الطبقات الكبرى للشعرائى ( ظ ٠١‏ 
مصطقى الحلبى , القاهرة ؟لا1ا/غ190 ) 1١85/١‏ 141 ؛ الاعلام: 
/١‏ اا . ا : 
(5) لم اعرف من هم والى من ينتسبون ٠‏ 

)١(‏ أتباع ابراهيم بن أبى المجد بن قريش بن محمد الدسوقى .ولو 
سنة 155 وتوفى سنة 111 , من آهل دسوق بمصر » ومن شيوخ, 
الصوفية »2 اورد له الشعرانى فى طبقاته شعرا ينحى فيه مثحى :ابن .١‏ 
الفارض ٠‏ انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى للشعرائى 41751١16 /١‏ ' 
الاعلام ٠ 58/١‏ 


- 1١48 


الكلام واللنة النريبة التى لايمكن ذلك الشخص أن يتكلم 
بها ما يُعلم أن المتكلم على لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام 
غيره لا أن مجرد نفسه فعلت ذلك بدون سبب منفصل من 
الأرواح , واذا كان هذا مما شوهد في النفوس الخبيثة وآن 
كثيرا من اخباراتها تكون عن اخبار أرواح شيطانية لها فلآن 
يكون اخبار الأنبياء عن اخبار أرواح الملائكة بطريق 
الأآوالى . 

وهم يقولون : الشياطين عندنا قوى النفس الخبيثة , 
والملائكة قوى النفس الصالحة . 


قلنا : قد تقدم أن جمهور المسلمين لاينكرون وجود هذه 
القوى كما تقدم » ولكن المقصود هنا آنه ينُعلم وجود أمور 
منفصلة مغايرة لهذه القوى كالجن المخبرين لكثير من الكهان 
يكثي من الأخبار وهذا أمر يعلمه بالضرورة كل من ياشره 
أو من أخبره من يحصل له العلم بخيره » و نحن قد علمنا ذلك 
بالاضطرار غير مرة فهذا نوع من المكاشفات والاخبار بالغيب 
غير / النفسانى . وأما القسم الثالث وهو ماتخيس. به الملائكة 
فهذ! أشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثيرة السمعية 
والعقلية . 


واذا ثبت أن الاخبار بالمغفيبات يكون عن أسباب نفسانية , 
ويكون عن أسباب خبيثة شيطانية وغير شيطانية » ويكون عن 
أسباب ملكية . كان ماذكروه نوعا منالأنواع الثلاثة » وهو 
كضمقها + فكان غاية ايعائم بالنبرة“جملهم التبى بسترقة 
رجل من أضعف صالحى النأس . 


لد ك0 


الوجه السادس 
الغوارق التي 
تفعلها الجن 
لبست من قوى 
النفس 


الوجه السادس : أن يُقال قد علمنا بالضرورة والتؤاسر 
أن الجن تحمل الانسان من مكان الى مكان تعجن قدرته عن: 
الوصول اليه » وأهذ! قد علمناه ثحن في غير صورة ٠»‏ وغيرنا: 
يعلم من جزيئات اذلك مالم نعلمه » ومن شك في أصل ذلك: 
فليرجع الى منْ عنذه علم ذلك ٠‏ والا فليس للانسان أن يكذّب 
بما لا يعلم » ونحن نعرف من ذلك أمورأً كثيرة جدا » ونعرف! 
عدداً كثيراً حثملوا في الهواء من مداثنهم الى عرفات والى مكة: 
في غير وقت عرفات » وبعضهم كان كافرأ لم يسلم » و بعضهم, 
منافق لاير بوجوب الصلاة » وبعضهم جاهل يعتقد أنوقوفه | 
بعرفات بلا احرام )١(‏ مع رجوعه الى بلده بلا طواف وسعى ١‏ 
ولا احرام عبادة وكرامة من كرامات الصالحين 2 ومثل عدن 
كب حملوا الى حي مكة » ولو ذكرت ما آعرفه من هذا لطال. 
الخطاب . ْ 

وا عن تع با مياه لسري الم ف لاد 
أسفل دار الى أعلاها » ووصوه بأمور الدين وتاب وحصلله ! 
خير : وآخر كان منعه شيطان يحمله قداام الناس بفدايئة : 
الشتو'بتك (؟) فيصعد. في الهواء الى رؤٌوس الجبال » وآخر 
كان يعتلهشيطات.. من عبل: الساليب + الى قرية يلدى نحو : 


)0 احرام: كتبت هذه الكلمة في خامان الصفحةوهى غير واضحة.: 
وكذا استظهرتها ٠‏ ٍ 

(1) قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : « الشوبك بالفتح شم ! 
السكون ثم الباء الموجدة المفتوحة وآخره كاف ان كان عربيا فهى مرتجل . 
قلعة حصينة فى أطراف الشام بين عمان وآأيلة والقلزم قرب الكرك ,» ٠‏ 
ويذكر هونكمان فى مقاله عن الشويك فى دائرة المعارف الاسلامية: ان 
الشويك الحالية التى لاتزال ‏ أسوارها تحيط ببساتين هى قرية حقيرة 
الشان توجد بها آثار ترجع الى عهد بيبرس ولاجين ٠‏ 

ب 196 - 


فرسخ (1) + وظائنة حدلتهم الشياطين من مدينة شمن الى 
بيت المقدس وأمرتهم أن يصلوا الى الشمال وصلوا اليه أياما 
وأخير وهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ حتى طليهم المسلمون 
الى جامع تدمس وكانوا في مغارة واستتابوهم فلم يتوبوا بل 
مكثوا يصلون الى الشمال ثلاثة أيام ثم تابوا بعد ذلك وتبين 
لهم أن ذلك كان من الشيطان . وآخي أتى قوما يرقصون في 
سماع فبقى يرقص في الهواء على رؤوسهم فرآه شخص فصر 
به فسقط وكان هذا بحضرة الشسيخ شبيب الشطى فقال 
الشيخ : هذا سلبنى حالى ‏ فسأله فقال : لم يكن له حال وانما 


شيطان حمله من الرحبة )١(‏ الى هنا فصرخت / فيه فألقاه : 


وهرب »2 وجرى نظير هذه القصة لغير واحد . ومن المششهور 
المتواتر عند الترك ما تفعله سحرتهم وكهانهم من البخشية 
والطوينيكّة وشيخهم الذى يقال له اليوا . ومن شرطه عندهم 
أن يكون مخنك ا مأبوناً يلنكح يلنصب له خركاة في ظلمة , 
فين بحون ذبيحة للشيطان . ويغننون له ء فتأتى الشياطين 
وتخاطبهم بيعض الأمور الغائية كأحوال غائبيهم وسرقاتهم 
وغير ذلك ويحمل اليو! فيلوقف يه في الهواء , وهم يرونه 
ولا يكون بينهم اذ ذاك مسلم ولا كتاب فيه قرآن » هذا مشهور 
عندهم الى هذا الوقت آخير نا يه غير واحد . 


)١(‏ يسميها ياقوت فى معجمه يلدان ويذكر عنها : من قرى دمشق 
ثم يذكر انه قد جاء ذكرها فىحديث ذى القرنين ‏ ذكره ابنأيى العجائز ‏ 
فقال : « حتى نزل فى موضع القرية المعروفة بيلد!ا من دمشق على ثلاثة 
أميال » ثم قال ياقوت : كذ! هي فى الحديث بغير نون لا أدرى أهما واحد 
أم اثنان * 

(5) قال ياقوت فى معجمه : رحبة دمشق قرية من قراها » وذكر ان 
بينها وبين دمشق ميلا * 

- 15١ 


ص 68 


. وآخرون كانت الشياطمين تأتيهم بأطعمة يسرقونها من: 
حوانيت الناس وجرى هذا لغير واحد في زماتنا وغيي زماتنا '' 
وأتى قوم بحلاوة من الهواء وعرفت تلك الحلاوة المسروقة؛ 
وفقدها صاحيها وو'صفت الآنية التى كانت فيها فرد ثمنهاا 
اليه ؛ وهذه الأمور وأمثالها معلوم لنا بالضرورة والتواتر , 
فاذا كانت الجن تحمل الانسان من مكان الى مكان بعيد في 
الهواء وتحمل الأموال اليه منمكان بعيد. وتخبره. بأمور غائبة 
عن الحاضرين عثلم أن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس, 
بل بفعل الجن ١‏ واذا كانت الجن تفعل مثل هذا فالملائبكة, 
أعلى منهم وأقدر وأكمل وأفضل . 


وهذه الأمور 'كما يصدق بها أهمل الملل 'من المسلمين: 
والنصارى واليهود » فجمهور الفلاسفة يصد”قونبها : وكتب؛ 
الروحانيات التى الهم مشحونة بذكر أمثال هذه الأمور وآنواع 
العزائم والرقى التى يذكرونها مشحونة بالأقسام على الجن, 
والاقسام بهم والدعاء لهم والطلب منهم , والين يغاطيؤن' 
الكواكب منهم ؤتتنزل لى أحدهم روحانية النكواكب هى' 
شيطان ينزل عليه ويخيره بأمور ويتصرف له بأمور » وهنذه 
معلومة بالتواتل غتد هم » فمن قال ان هذه الخوارق من آثار. 
مجرد النفوس . وآنكر وجود الجن والشياطين وأن يكون! 
لهم / تأئبي في الأخبارات والغوارق كان مبطلا باتفاق أهل: 
الملل واتفاق جمه ور الفلاسفة ء وكان كذيه معلوما' 
بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة أو الأخبار, 
المعلومة بالصدق . ش 


ا 5 


١ 1111‏ لعن جل الو قاع 
لاخبار الجن لهم بذلك . 


الوجه الثامن : أن الى”عى لكون الخوارق التى أتت بها 
الأنبياء من الاخبار بالغيب من الأمور الخارجة عن قدرة 


البشر هى من فوى النفس أما أن يكون مصدقا للرسل فيما ب 


علم أنهم أخبروا به » واما أن يكون مكذتبا لهم » فان كان 
مكذ با لهم كان الكلام معه أولا في تثبيت النبوات والاقرار 
بها . وهؤلاء الفلاسفة والصايئة داتباعهم من باطنية أهل 
الملل ونحوهم يعظمون أمس الأنبياء ويقثرون بكمال علمهم 
ودينهم وصدقهم ويد" عون أن ما جاءت به الأنبياء لايناقض 
أصول الفلسفة وهذه طريقة القائلين بان معجزات الأنبياء 
قوى نفسائية واذا كان كذزلك فكلام الأنبياء حق ق ياتفاقهم 
ثى أهل الملل . 

واذا كان كذلك فيمْقال : منالمعلوم بالاضطرار أن الرسل 
أخبرت بالملائكة والجن , وأنها احياء ناطقة قائمة بأنفسها 
ليست اعراضا قائمة بغيرها , وأخبروا بأنهم يأتون بأخبار 
الأمور الغائبة وأنهم يفعلون أفعالاة خارجة عن قدرة البشرء 
كما أخير الله تعالى عن الملائكة أنهم أتوا ابراهيم الخليل عليه 
السلام ثم ذهبوا منه الى لوط . 

قال تمالى : ( هل" 1 تاك" حدريث” ضيلف ابش اهيمة” 
المككىمين” نه دآخلوا له فقالُوا سلام قتال” 
ستسلام” قوام” ملنتكر'ون” . قراغ الى' اله فجاء” 


1١9‏ م 


الوجه السابع 
ومن الخوارق 
اخبار الكهان 
بالغيب لاخبار 
الجن لهم 


الوجه الثامن 
الرسل الذين 
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يسجئل ستمينر فقسل “به لي قال" 3لا تنا"كثلثون- 
فآأواجس" متهم خيفة” قاالوا لاحن" 2000 
بقلام علليمر .فا قكبّلت” امش 1 تنه” قير صسركةر ملكتم 
وو عجلوز" غقيم” . قاللوا كذلك , .قتال” 
ريك ركه 1 هلو المتكيم' المتليم' . قتاءل: قَما خماتب”'>» 
ينها تفلن انعدو كا أ راسي وم 
متجثر مين . لنشثر'سل” عليهم' حجارة مثن طينر ١.‏ 
متسوامّة” عند] ارابك" للتمسير فين ) زسررة التراريات + 
4-14"]. 


وقال تعالى : ( والقد» جاءت" بعد ا 
0 قتالثوا سلاما قال سلاا+ فما تبث :آن* 

ع يعجل حتيد ٠‏ فَلتما رالاى' ١‏ بند ينه" لااتتصيل” 
ل ا وأواججس ميتهلم' خيتة قتالوا 
لاتعقا ار 5 رسكتا الى قتوام. الوط ...و امشك] 1 اننبا 
قتائيمّة" فتضتحكت”" م ل 0 
ا ل ا 0 . 5 يناو يللتى 11آلد, 
و3 ما عجوز" ل 
عجيب” . قتاللوا تعتجبين” من" أمس الل رحمة” الله 
ف بركادك تشيك” ااكسل الونك انه تنه" حتسيد” 
مسجيد".فَلما ذ'همب” وان ايم الرعو*ع' وجاء تنه” 
البلشترى' يلجاد للا في قوام لوطر نه ا بزاهيم 
تكلم" كواء" عدي" . ياار بن اهيم” تعش سرض" عن * 
هذا ارنّه نه قلد” جاءة مي راأبّك” وا نتهلم" آتيهم” 
ل ا مرو ارتو باتعا جام ت" ر'سلللنا لوطلا 


2 0-7 


جر سن ا م مانس 


سييى م بهم ضاق بهم ذراعاً و قال" هذا يوم 
عتصيب” . وأجاءه' قومله” يلهكر علون ا ليله وآمن قَبئل' 
كاعول تتكدون الشيكتات. كال يا كران مذ لامر 
بتنتاتى_ هن 1ملتهش* لكثم* فنا'تكقثوا. الله و لا" تشفلق'ونر 
في ضيكفى ليلس متكلم” راجلل” رآشيد”" . قااللوا لقد” 
م ا واراشّك لتسكم” 
ما نتريد' . قال لو آنت لى بكلم قلوةة” أو آوى الى 
ركان شتد_يدر . قتالوا ينا لتول' اننا راسئل* رتبلكة لت 
م بااكلك يتطشرزحدن التيئل 
ولا يلتفت متكما ا لخ أمثن 1 تك ارنّه' 
ستياه عماوج ان مر اعد عم "النافي: 
ألَيئس الصتبح” بيقر يب )[ سورة هود :59 (4غع. 

وهذه القصة مذكورة في التوراة(١)‏ وغيرها من كتب أهل 
الكتاب . كما هى مذكورة في القرآن , سع العلم بآن كثلا” من 
النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر , وهذا مما يوجب 
العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهما » فان الاتفاق على مثل هذه 
الحكاية من غير تواطؤٌ يمتنسع في العادة , فاذا اتفق اخبار 
المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التى يمتنعنفي العادة اتفاق 


)١(‏ يذكر الدكتور على عرى الواحد وافى فى كتاب و الاسقفشانرن 
المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام » ص 70 37 2 ط ١‏ مكتبة نهضة 
مصر , القاهرة . ١174/1584‏ أن هذه القصة مذكورة فى الاصحاح 
من سفر التكوين مع مخالفة مافى التوراه لما فى القرآن فى بعض 
الامور , ان ذكرت التوراة أن الله سبحانه قدم ومعه ملكتان » وانهم اكلوا 
من الطعام , وأن الله بشر ابراهيم وأمراته بغلام يرزقانه » وأن ابراهيم 
عليه السلام جادل الله سبحانه حول القريتين اللتين يريد اهلاكهما ٠‏ 


- 1١96ه‎ 


الاثنين فيها على الكذب من غي تواعطلق عللم انها حق فسكان 
اخبار كل منهما بها دليلا على نبوته . 

وقال | ل ا ضيف ابر اهيم” : 0 
دخلوا عليله قعاالوا سلاما قال ارثا منكلم" 
وتجللون” الوا به تتواججل” انا نلبتشسش'ك” بو 
غتليم”. 1.5013 يتشكز #الداويى صق" 1ن" مسدكبى” الكبتر” 
فنيم تلبتشش'ون . قتااللوا بَفسّ نااك بالحتق” فلاةا 
تكن من" اتقانطين افكيكال ون يط منت 
حلمة رابتّه إلا لا الضكالثو”ن” ٠‏ ققاال فّما خطلبلكم". 
أتيثها الى 'سبللون . قااللوااذ 8 ما ول اكدم 
ملجر_مين” ٠‏ الاة آل الوط انها تيرم انين 0 
اله امثر أ تته' قتدثر"نا ! نتّها تمن ١‏ لتغابرين” . فَتنكا 
ج12 لوط الك تليق .كال 1 شك فواية 
ملتكرون . قتَالوا بل* جثثناك” يما كاش يي 
تمر ون جو استتاف” بالكق” و١‏ كا السام كر ْ 
ل الل 0ه 
اه وله 555 ار أحد”" واارثط دو( 
حيلث” تلؤأمتر'ون ) [سورة الحجي : 26١‏ 56]. 

| فهذه القضة فيهااثيات الملائمكة وأنهم أحياء تاطقون. 
منفصلون عن الآدئيين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآذميين : 
الأنبياء وغير: الأنبياء » كما رأتهم ساره امرآة الخليل عليه , 
السلام وكما كان الصحابة يرون جبريل اذا جاء: لما جاع في 


- ال 5 


صورة أعرابى )١(‏ وتارة في صورة دحية الكلبى (!) » ومن 
هذا الباب قوله فيقصة مريم : (فا ر“سلئنا ! ليها ر'و”حتنا 
فعمثثّل لها بشرأ سويا #كالت اي اعد 
ا ا . قال ١‏ نما آنا 

سُول” رابك آهب لك لاما ذاكيا) و سسؤزة 


)١(‏ فى صحيح البخارى ١55/4‏ ( كتاب بدء الخلق , ياب ذكر 
الملائكة ) عن عائشة رضى الك عنها أن الحارث بن هشام سال النبى صلى 
الل عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى ٠٠‏ وفى الحديث « ٠٠‏ ويتمثل لى 
الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فاعى مايقول) ٠‏ وفيه: 5/١‏ (كتاب بدء الوحىء» 
كيف كان بدء الوحى ) ١4١/4 ٠‏ ( كتاب بده الخلق ٠‏ باب اذا قال أحوكم 
آمين ) الحديثان عن عائشة أن الملك كان يتمثل لرسول الله صلى الل عليه 
وسلم رجلا »2 وفى الاخر أن جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل ٠‏ و 
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع عليتا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السقفر 
ولا يعرفه منا أحد ٠٠‏ الخ » وفى آخره٠‏ ٠فقال‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ٠‏ وعن ابى هريرة حديث آخر 
بعده فى نقس الباب بنفس المعنى ٠‏ 

(5؟) نقل ابن الاثير فى جامع الاصول ؟١/25-44‏ عن البخارى 
ومسلم حديثا رواآاة عن سلمان رضى اث عنه جاء فيه ٠٠‏ قال أيى عثمان 
(النهدى) : ولنبيّت أن جبريل أتى الثبى صلى الله عليه وسلم وعنده ام 
سلمة , قال ؛ فجعل يتحدث , ثم قام » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لام 
سلمة : من هذا ؟ أو كما قال » قالت : هذا دحية الكلبى ٠‏ قال : فقالت أم 
سلمة : أيم ال ما حسبته الا اياه » حتى سمعت خطبة النبى صلى الله 
عليه وسلم بخبر جبريل » ٠‏ وقفى المسند (اط ٠*٠‏ المعارف ) ١11/4‏ الحديث 
رقم /851 عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله ٠‏ قال : وكان 
جبريل عليه السلام ياتى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية ٠‏ 
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : اسناده صحيح ٠‏ وذكر ان 
فى « الاصابة » فى ترجمة دحية الكلبى ونسبه للنسائى , ولكن النسائى 
ذكره من حديث أبى هريرة ٠‏ 
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مريم : ١7‏ 14 ] وقال تعالى ( و دامر يتم ” ابننة” ميكل إن 
الثتى. احنصتدتت” فراجتهنا فتتفتغئتا فيه مين ردوحينًا 
.[ سورة التحريم : ]١1‏ قهذا الروح: تصوحر بصورة بشر 
سوى وخاطب منزيم ونفخ فيها . : 

ومن المعلوم أن القوى النفسانية الى 00000 
٠‏ وغير النبى لا يزاها الحاشرون , ولا يكون متها مثل هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال .2 

دمريم لم تكن نبيه بل غايتها أن تكون صديقة ٠‏ كما قال؛ 
(االمفيع اين" مل “يتم ١لا"‏ رتسلوا'ل” قتد* ختلّت” من" 
قتبئله االشر؛سئل” و1'منه” صد”يقة *) سوه لاله : يذ 
وقال تعالى : ( 0 آر سكلنا من” قبلك ١٠ل"‏ رجالا" 
شرع لبتي .بق [امل التق عا ) 1 مور ةرو برق : 
1 03 1 

وقد حكى الاجماع/ على أنه لم يكن فيالنساء نبية غير واحن 
كالقاضى أبى بكر بن الطيب والقاضى أبى يعلى وابى الممالى 
الجوينى », وخلاف ابن حزم )١(‏ شاذ مسبوق بالإجماع ع ٠‏ فإن: 
دعواه أن آم موسى كانت نبية هى ومريم قول لا يعرف عن" 
أحد. من السلف والأمة 

وقدثبت في الصحيخ عددمن كمئل” قار وين مير 
أم موسى بل قال صل الّه عليه وسام في الحديث الصحيح : 
كل بن الزنماك كرد ولى يكم ين الشباء الاستريح بنت 


0320 'عقد اين حزم قصلا فى كتابه ٠‏ الفصل فى الملل والامواء 
والنحل » ١8١ ١١/5‏ يعنوان « نبوة النساء » حيث يقول : « ما نتعلم , 
للمانعين من ذلك ( أى من نبوة النساء ) حجة اصلا » ٠‏ 


-8ؤا - 


عمران وآسية بنت مزاحم )١(‏ » يعنى ممن قيلنا فذكرتا , 
والتى حضنت موسى ٠‏ وفيمن كمل ممن ليس بنبى خديجة 
وآسية امرأة فرع ون وغيرهما )١(‏ . والأنبياء أفضل من 
غيرهم فلو كانت نبية لكان غير النبى أفضل منه » أو غير 
الكامل أفضل من الكامل . 

وايضا فان الله وصف اللائكة بصفات تقتضى أنهم أحياء 
ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن العقول والنفوس التى 
تثبتها الفلاسفة , فعلم أن الملائكة التى أخبرت عنها الأنبياء 
ليسوا مطابقين لما يق وله هؤلاء الذين يقولون ان معجزرات 
الأنبياء قوى نفسانية . 


)١(‏ الحديث فى. البخارى عن أبى موسى الاشعرى ٠‏ انظر فتح 
البارى ( ط ٠‏ السلفيه ) 55/5 , 81١‏ 471 ( كتاب الانبياء » باب 
قول ال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) ٠‏ وهى فى 
موضعين آخرين : أنظر الارقام : ٠ 0118 , 9055 , 9688 , 561١‏ 
ونصه فيها ‏ مع اختلاف يسير ‏ : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء الا آسية امراة فرعون ومريم بنت عمران ٠‏ وان فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد علي سائر الطعام » ٠‏ وروى الترمذى الحديث في 
اسننه نفس ارواية البخارى وعلق بقوله : وفى | الباب عن أكائشة اوائس * 
مصنطفى. الحليئ ٠:‏ ا )2 7 ( كتاب الاطعمة , 
باب ما جاء فى فضل الثريد ) ٠‏ والحديث فى سنن ابن ماجه ٠١91/5‏ 
( كتاب الاطعمة » باب فضل الثريد على الطعام ) ٠‏ وقى مسند أحمد 

ط. الحليى ) لضن و١‏ عن أبى موسى الاشعرى . وروى عسلم 
فى صحيحه الجزء الاخير من الحديث ( انظر شرح النووى على مسلم 
73١١-6‏ ) ( كتاب فضائل الصحابة » ياب فضائل عائشة رضى 
أل عنها ) وأول الحديث :'ه فضل عائشة ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 

ر) كتب فى ملف الشتفةة ليام هذا لضع :+ فطل يي ا 
موسى ومريم آم عيسى * 
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وهذا كقوله |: ( عتكمه' شد يد' التقلوى . ذاو مرثة 
فاستوى' . وأهلو” باالاففق الاعثلى . ثثم* دافا 
فتتسداتئ' . فكتان” فاب قتو'سيئن آلو توةنتى' :فاو 'حتى 
الى عيكد ه مإأاوا'حى' . ماكداب الْفئُؤاد' ما مارتآتى' 1 


ارون على ' ما يترئءئى ١‏ ل 0 تركلة 


أخلرى' . عند سدارة الملنتهى" . همتاجّئة"”. 
الم'وتى' 0 ذه ينفشى السسدارةة 00 ماقا 


البصسكن”' اطق . لقد" ركاتى من آيات رابه 


الكلبترتى' ) [سورة النجم : 65--18] . 


وقال : ( ١‏ نّه' تقسو'ل' رتسلول ر كتدريمر . ذى قلوثوا 
عند ذىالعن”3 ش مكينر . ململسساع 5 ثم" مينر ا 
ل ك1 بمجدون و لقي راآه' باالآ'فلق, 
|الملبين . وعامثى عتى' الشيتب: بدن + وتنا 0 
بقوال شيتطان ر“جيم )[ سورة التكوير :50-11] 
فأخبر أن الذى أجاء بالقرآن رسول كريم »> ذوا قوة عند ذى 
العرش مكين ٠‏ وأنه نطاع ثم” أمين » وهذا يمتنع أن تكون 
صفة أعراض تقوم بنفوس البشير , ولا سيما عند هؤّلاء 
الفلاسفة الذين يمتعون أن يكون لدعاء البشر تأثيي في الملأ 
الأعلى » وقد آبخيى آنه رآه عند سدزة المنتهى عندها جنة 
المأوى , وأنه رآه بالأفق المبين » وما يحصل في نفس الرسول 
لايكون هنا ولا/إهنا . 


وغايتهم أن يتواوا هذا تعيسيل ق نقشيه » وان.لم يكن 
موجودا في الخارج . وحينئذ فيكون الرسول منْ جنس آحاد 


وج > رج 


خاطبتهم ونحوذلك فم يراه آحادالئاس 2 ومثل هذ الاتكذ ”ب 
به قريش ولا أحد من الخلق ٠‏ ولا يكون مثل هذا ذا قوة عند 
ذى العرش مكين . ولا يكون مطاعاً ثم” أمين . 

ومنهم من يقول : جبريل هو العقل الفمّال الذى يفيض 
وليس بضنين أى بغيل بالفيض , وهذ! أيضا باطل من وجوه 
كثيرة . 

منها أن ذاك لايتصور فيصورة أعرابى ولا دحية ولا ضيف 
ابراهيم الخليل ولا لوط , ولا في صورة بشر سوى” فنفخ 
في مريم . 

ومنها أنه قال ٠:‏ ذي قوة عندذى العرش مكين مطاع ثم” » 
والعقل الفعكال ليس مطاعا م2 وغايته عندهم أن يتحرك 
الفلك الأسفل تشبهاً به وأما فوق ذلك فلا تأثير له فيه 2» وهم 
قد يقولون : ان العرش هو الفلك التاسع , وقد بُسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضيععء وبْيّن أن العرش فوق الفلك 
التاسع ليس هو اياه : 

وأيضا قانه آأخير أنه رآه عند سدرة المنتهى وأنه رآه 
بالأفق المبين مرتين . وقد ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في 
صورته التى ختلق عليها مرتين ٠‏ وأنه رآه وله ستمائة جناح 
منها جناحان سد بهما ما بين المشرق والمغزب(١)‏ وهذه الصفة 


)١(‏ فى فتح البارى 7١7/1‏ ( كتاب بدء الخلق , باب أذ! قال أحدكم 
أمين ٠٠‏ الخ ) الحديث رقم ١57”‏ عن اين مسعود رضى الله عنه ان 
الحديث مرتين ٠6١/8‏ (كتاب التفسيرءباب فكان قاب قوسين أوأدنى) - 


ا 


بطلان القول 
بان جبريل هو 
العقل القصال 
مزوجوه كثيرة : 


5١ 


لاتنطبق على العقل الفمّال فانه لا يرى في موضعين , ولا له 
أجنحة . ْ 1 ْ 

وهؤلاء القوم قد يقولون ان الأثبياء أخبرو! النامن يما 
هو كذب في نفس الأمس لأجل مصلحتهم , وقد يحسنون الغبارة 
فيقولون : لميخبروا بالحقائق بل ذكروا منالتمثيل والتخييل 
في أمر الايمان ياس واليوم الآضش ما تنتفع به العامة » وأما 
الحقيقة فلم يلخبروا بها ولا يمكن اخبار العامة بها . وهذا/! 
مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين ٠‏ وقد بسطنا 
الكلام في ابطال هذا في غير هذا الموضع )١(‏ . ِْ 


> رقم 8407غ4, (نفس الكتاب:باب فاوحى الىعبده ما أوحئ) رقم /4401١؛‏ 
واما الحديث رقم 50577 عن عبره الله ين مسعود ففيه أن التبى صلئ الله 
عليه وسلم رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء ٠‏ والحديث رقم 755 عن 
عائشة رضى الله عنها فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل فى/ 
صورته وخلقه ساد! أمابين الافق ٠‏ والحديث الذى يليه رقم ؟؟؟ عن/ 
عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان ياتيه جبريل فى صورة الرجل! 
وانما أتى هذه المرة فى صورته التى هى صورته فسن الافقءوأما الحديث' 
زقم 4805.عن. عائشة ( ج 4 ص 2056 ). فذكرت فيه أنه صلى الله عليه ' 
وسلم راى جبريل عليه. السلام فى صورته مرتين ٠‏ وفى المسند ( ط ٠١‏ 
المعارف ) 585/0 الحديث رقم 17/448؟ عن عيد الله بن مسغود قال : راى ' 
رسول الله عليه وسلم جبريل فى صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها 
قد سد الافق ٠٠١‏ الحديث ٠‏ وفيه “١/0‏ رقم ١877‏ عن أين مصعود' 
عن النيبى صلى الله غليه وسلم : رأيت جبريل على سيرة المنتهى وله 
ستماثة جناخ ٠‏ قال :: سالت عاصيا عن الاجنحة فابى أن يخبرثى ٠‏ قال : ' 
فأخبرنٍ بعض اصحابه ان الجناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ وانظر ايضا ' 
نفس المرجع 1/؟ رقم 5516 / 184/16 رقم 2355 / 147/5 رقم 6م29 أ 

)0١(‏ اتظر (د) - درء تعارض العقل والنقل جا (ص فل؟ ٠‏ وقن' 
ذكرت فى مقدمة ( 3 ) ص 17 ١,‏ كلام ابن سينا الموافق لما أورده اين ؛ 
تيمية هنا وذلك فى ه رسالة أضحوية فى آمر المعاد » لابن سينا اص 
غ4 ١0ء‏ ط ٠‏ دار الفكر العربى , القاهرة لحا . 
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ومن عرف مذهبهم وعرف ما قالته الرسل علم بالضرورة 
أن مايقولونه مخالف لما يقوله الرسل لا موافق(١)‏ له فيلزماما 
تصديق الرسل وتكذ يبهم » واما تكذيب الرسل وتصديقهم » 
وهم يؤمنون بالرسل من وجه ويكفرون بهم )1١(‏ من وجه »2 
فلا يقولون انهم كاذبون ولا جاهلون ولا يصدقونهم في كل 
ما أخبروا يه . ومن المعلوم أن المخيس بالخير إذا لم يكن خبره 
مطايقا لمخبره فاما أن يكون متعمد] للكذب واما أن يكون 
مخطئأ » وهم يسلكمون أن الرسل من أعلم الغلق بالحقائق , 
وأنهم مغصوصون بقوى قدسية يعلمون بها مالا يتمكن غيرهم 
من العلم به , وأنهم من أبن التاس وأصدقهم ء فاذا كاتوا 
مقر”ين بناية الكمال لهم في العلم والمدق كان هذا مناقضاً 
لما يذكرونه في اخباراتهم , فانها تستلزم اما تكذيبهم 
واما تجهيلهم 5 
ولهذا كانهؤلاء متناقضين في أمس النبوات ٠‏ فلا هم كذ يوا 
بهم تكذيب المكنذ"بين الذين كن"“بوا بالنبوات مطلقا , 
ولا صد“قوهم تصديق المؤمنين الذين آمنوا بهم مطلقا 2 بل 
كانوا كمن آمن ببعض وكفس بيعض ء وهؤّلاء من الكافرين 
حقتا , وهم من المنافقين المذ بذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » 
وفيهم من يكش نفاقه وزندقته » وفيهم من يكون نفاقه أقل 
من نفاق غيره . 
وأيضا فان الل تعالى يقول : ( وآما كان" لشن آن 
يتكلتمه” انا الا" وآحئيا آو* مين" وترام حيجتابر 


٠ فى الاصل : موافقا * 0) فى الاصل : يه‎ )١( 


0-5 ران 3 


أذ يش اسل سول قتيلوحيى يلايد متا يتعسناء” ) 
[سورة الشورى: ١‏ 4]ففر“قسيحانه بين الوحىو بينا رسال الرسؤل 
الذى يوحى باذنه ما يشاء » كما فر“ق بين ذلك وبين التكلم 
في قوله تعالى : ١(‏ نا آو'حيئنا الينك كما آو'حيئنا 
الى توح و الكبيئين من" مده ) الى قلوله يعالى : 


١ :‏ كك ا و1 تكليماً ( [ سورة النسام :عل 


- 114 ] ففى“ق بين الايحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين 


تكليمه /لموسى عليه السلام » كما فرق بين الإيجحاء وبين ارسال 
رسول يوحى يافذانه مايشاء ؛ و هذا يناقض مذ هيهم فيالأصلين: 
فانهم لايثبتون إلا ما هو من جنس الوحى والالهام , كالذى 
يسمونها القوة القدسية » بل الوحى والالهام الذدى أثبته اله 


.فوق ما يثبتونه من القوة القدسية » فدلعلىآن أحوال الرسل 
الذين يرسلهم الل الى الأنبياء خارجة عن قوى النفس وعن 
جنس الايحاء الهام والالهام المثستزك ٠»‏ كما قال الله تعالى ؛ 


(ا' يتصنطتفيى مين" االلسلا يكنة. ر'سئلا” ومين" النكاس ) 
[سؤرة المج : 6 فتبين أنه يصطفى رسلا من الئاس ورسلا 
:من الملائكة . ' 
وكذلك أخبر أنه يكلم البشر منوراء حجاب , كما أخبن 
أنه كلم مومى تكليما » وكما قال تعالى : ( تبللك” االشرثسئل” 
[ سورة البقرة :.1217 ] , وقال : و لما جاء> ملوسى ! 
لميقاتنا وكلتّمّه' رتبثه” قال راب” آررتى 1 نظش". 
اليك قال لن" تسرانى ) [ سورة الأعراف : 3817 ,' 
وهذا يقتضى أنه أيكل, بعض عباده تكليما خارجاً عن جنس | 


0-2 


مايحصل بالوحى والالهام مما يتناول القوة القدسية وغيرها . 

وأيضا فانه قد قال سبحانه : ( يا ينها د ين" آمنثوا 
ااذكلر'وا نعُمة الل عليلكم اذ" جاء تشكلم جلنود" 
قار ' سلا عتلتيهم رريحا واجلنوداً لم تسر و”ها و كا'ن” 
الله' بما تَعئلمّلون” بَصير أ ) [ سورة الأحزاب : 4 ] 
فأخير. أنه أرسل مع الريح جتودا لم يرها المؤمنون . وقال 
تمالى : ( يوام حلسيئن رذ" اعلجبتتشكم كتثشرتشكم 
د تلفان عتتكام 0 شَيئئاً و“ضساقتت* تلتينكلم' االأترنض' 
يما راحلبتت" ثلم* الكل مد وين .ليه ا نز ل الله 
سكيتته' على راسلولة وعلا ار وتشدكة 
جز" اشر ين" را ا 0 
أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل مع ذلك 
جنودا لم يروها . 

وكالكان و( ذ حخول لاساو موعن ات كدي 
أن يمد 0 ر بتكم" بثلاثة آلااف بن "الملائكة 
كر . بلى' رن" تمت و|نو تكميرا و ياو 
من قوكار هم" هذا يلمئد د'كم رابككما بخمسة بخمسة 
آلآف من اللملاائكة مسو”مين )[ سورة ل عمرآن + 
]١559-7 68‏ , وقال تعالى : رذ تستنيثون” ربكي" 
فاستحجاب لكم” 1ن نتى مسمد*كلم” بالف مين الملائكة 
مش 'د فين” وأمنا جتملكه' الل إلة بلشترى' ) الى قوله : 
(اذ" يوحى رابك إلى القللائكة أشى 0 


جو ىد شام 


فشبتواالكّذ ين آمنُوا ) [ سورة الأنفال :9 ؟5١]فقد‏ 
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أخبس أنه أمد”هم :بجنود من الملائكة تتصصرهم ففى تلك 
الآيات أخير بنزول الملائكة بالعلم والوحى + وفي هذه الآيات ' 
أخبس بنزولها بالتصر والقدرة وهذا يبيكّن أن ما. كان يحصل ؛ 
للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في المالم ‏ 
حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه من العلم الذى تفزل به | 
الملائكة والنصضر الذى تنزل به الملائكة . ش 

وأيضا فقد قال الله تمالى : ( ولو ترى أذ" يتعتو فشا 
الكذرينة كتفتي'وا الملاائكة' يضر بون امهنا 
و دا بان هلما وآذاوقلوا عن اب> الحريق )[ سورة, 
الأنفال : 68 ع]ء وقال تعالى : ( انه التدرين” تتوفتاهم' 
المللائكة' ظَالمى 1نفئسهم" قتالوا فيم كلنتلم' | 
قتاللوا كما ممسْتضتمنين” في الآآرض ) [ سورة التساء :| 
40 ع وقال تعالى : ( الكذرين” تتتنو فتاهثم' الملاائكة 
طليبين” يتقلوللون” سلام* علتيئكلم' "د خثللوا الجَمّة: ما 
كث” عكتلرة ٠‏ هل" يتنظلر'ون 1الاة أن ا 
الملائكة' آو” ياتى آمشل' رابك" ) [ سورة النحل : 
7 ل" ع فهذه الآيات يخين فيها بتوفي الملائكة للأنفس: 
وخطابهم للموتى اما بغير واما بشر وفعلهم ما يقعلونه. بهم 
من نعيم وعذاب . ش 1 

وكما قال : (انث التّذ ين قتاللوا رينا اس' ثثم” 
استتتقتامئوا تمسنركل' عليتهم” الملاائكة' الث تغافقوا 
ولا تحن نوا أو بتشير'وا بالتشحطة اق كسمم 
تثوعتد”ون . تح حر يكاز كل : فير الحيناةر الدهتيينا 
وافير الآتخيرة واكم" فيهنا ما تعنتهيى تفسكم' 
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و لكلم' فيهنا مساتتد”علون" ٠‏ نلز'لاة ين غفلور ر“حيم, ) 
[سورة فصلت : ]#١7-‏ » وقال تعالى : (هّل' يتننظلر'و'ن” 
الا آن م'تيهم' الملائكة' أو' يا'تى رتبثك أو* 
يلاك تمدن" ناعير كف ) إرسررة الأهاء 101 6ه 
وقال: ( هل" يتنط*ون” ١‏ ل أن ي"تيهام' الل" في طلللر 
من القمام والملاائكة” وقلضى الأآمر' ) [ مسورة 
البقرة : .]19١‏ 

فهذه النصوص/ وأمثالها صريحة باثيات الملائكة وآفعالها 
وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل . وهذ! يبطل قولهم 
ان المؤش في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية » 
فان. الملائكة خارجة عن هذا وهذ! . 

وحينئذ فما يحصل من خوارق العمددات يأفعال الملائكة 
أعظم مما يحصل يمجرد القوى النفسانية . والأثبيامء أحق 
الناس بمعاونة الملائكة لهم وتايبد الل تعالى لهم كما أ خبر ال 
سيحانه بذلك . 


وأيضا فقد قال تعالى : ( والصّافات صف 8 
فتالزةاجيرتات زاجثرأ . فتالتكاليئات ذ كرا ) [سورة 
الصافات : ١"]ء‏ وقوله في آخر السورة : ( فاستعنتته* 
بلك البتتات" والهثم* التنيوة” .م" تهتنا 
الملاائكة ا ناثاً وأهم شاهد'ون” آلا رتهلم' من" 
|رفكهم* ليقولون” . ولد اي" واتهلم" لكاذ ريون" 
١‏ صبطلفنى اليتنات عنقى' البنين” . مالك" كيئق- 
تتحكلمئون”  )‏ الى قوله - (3 ما منكا إلا" لله" متقتاء 
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تعثللوم" . ونا لَسَحْنُ الممافثون” . وارثا لَسَحْن' 
المسبكحون” ) [ سورة الصافات : ١15-0159‏ ] فأخين أن 
الملائكة صافون يسبحون وأنها صافّات صف زاجرات زجزا ء! 
وهذا مناقضلقولهم فان العقول العشرة لاتصطف » بل بعضهم 
فوق بعض في المرتبة والتملق معامتناع المصافة عليها عنذهم»؛ 
والأعراض القائمة بالتنفس يمتنع وصفها يما ذكره سبحانه 
وتعالى منالاصطفاف والزجروالتلاوة وغير ذلك منالصفات 1 

وكذلك قوله تعالى : (واما تتسرعل” إلا بامشن, ربكك” 
1 كاكل لياه بابكف كابر ا 1 ذآلك” 
وآمااكان” ر> بنك انسياً )[ سورة مريم : 85 "] . وقد ثيتا 
آن جيريل قال له النبى صلى الل عليه وسلم : ما يمنعك: أن 
تزورنا أكش مما تزوزنا . فأنزل الله هذه الآية.(١)‏ ف 
يبين أن نزول جبر يل الى الأرض و أنه لا يتنزل إلا بأمى الله ,* 
وعندهم يمتنع تزول ملك الى الأرض ٠»‏ ويمتنع أن يكون الله 
أمن جبريل ينووله”. 

وقال تمالى : ( واقتالوا اتحعطذ 5500 والدأاً! 
سلبتحتاته يل" علبتساد” مثكك ملو ن .لا يسسلبقلؤنه” 
باللقتولر واهلم! يامشررء. يتشسللون . يتعللم' مَابيلن 
كيد يهم" واماا حلئفهلم” ولا يتشلفتعلون الاة لمن 

) الحديث فى اليخارى ( كتاب بدء الخلق ,باب ذكر اللائكة‎ )١( 

( أنظر.فتح المبارى 0 رقم 72١4‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم لمبريل : الا تزورنا اكثن مما 
تزورنا ؟ قال :: فنزلت : ( وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين اينيئنا 
وما خلفنا ) ٠‏ وهى قى المسند ( ط* رع د ل تنه ”7 
564/٠‏ ( رقم 506 )/ 4/6؟١‏ ررقم 6ل ٠‏ 
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8 تيلاي 8 


ار"تتضى وأهلم* من 'حشليته ملشلفقلون” وامن” يتقلل 
متهم" ارش ١‏ لذا من داواقه كذ للد ككل ينه وفك 
كذالك” تجْزرى |الظاليمين ) [سورة الأنبيام : 9-175( 
فبيكن سيحانه أنهم عباد أكرمهم وأنهم لايسيقونه بالقول 
فلا يقولون حتى يقول » وهم بأمره يعملون » فلا يعملون حتى 
يأمرهم + وأنهم لا يشفعون الا لمن ارتضى وأنهم من خشيته 


واحه 


تفتفقون * 
وهذ! مناقضلقولهم فانالمقول عندهم ‏ يل العالم كله 
متولد عن الله تولدا لازما يمتنع معه خوفها أو أن يحدث لها 
من الله أمن” أو قول أو يكون لها اليه شفاعة . والشفاعة 
عندهم ليس معناها دعام الله ورسوله كما هو مدهب المسلمين, 
بل الشفاعة عندهم تعلق القلب بالوسائط حتى يفيض عليها 
بواسطة تلك الوسائط ما ينتفع به كما يفيض شمعاع الشمس 
على الحائط بواسطة فيضه علىالمرآة » وهذه منجنس الشفاعة 
التى يثبتها المثركون ٠‏ وهى التى نفاها الله في كتابه . 
ولما وقع في كلام أبى حامد في «المضتون به على غير أهله» 
وغيره من كتبه ما هو من جنس كلام هؤلاء في الشفاعة وفي 
النبوة :وكين ذلك .عدن" جمل .خوامن النبى خلاثة (1):+ كما 
تقدم ذكره , وغير ذلك من كلامهم » اشتد تكير علمام الاسلام 
لهذا الكلام » وتكلموا في أبى حامد وآمثاله يكلام معروف 


2 705 انظ رسالة المضنون به على غير آهله , ص 706 ب‎ )١( 
وانضر‎ ٠ ) مكتبة الجندى ؛ القاهرة » يدون تاريخ‎ ٠ (ط‎ 758 7 
ما ذكرته فى كتاب « مقارنة بين الغزالى وابن تيمية » » ص 5؛ ومابعدها,‎ 
٠ ) ١570/١596 2 الداى السلفية , الكويت‎ ٠ دان القلم‎ ١ ط‎ 


- 505 - 


كما تكلم فيه )١(‏ أصحاب أبى. الممالى كابى الحسن' 
المرغينانى(1) وغيره , وكما تكلم فيه أهل بيت القشيري(7)! 
وآتباعه , والشيخ أبو البيان 0( وأبو الحسن بن شكر (2)6 
وأبو عمرو بن الصلاح (1) وأبو زكريا (1) ٠‏ وكما تكلم 


: فى الهامش امام هذا الموضع كتب ما يلى : من تكلم فى أبى‎ )١( 

حاميد ٠‏ أ 

(5) أبى الحسن برهان الدين على بن أبى بكر بن عبد الجليل: 

الفرغانى المرغينانى ؛ من أكابر فقهاء الحنفية » كان حافظا مفسرا محققا 
من المجتهدين + ولد اسنة 2٠‏ وتوفى اسنة 0917 ٠‏ انظن ترجمته فى :/ 

الفوائد البهية » ص ١44. ١84١|‏ الاعلام 75/0 ٠‏ | 

(؟) كم أعلم من المقصود بالقشيرى ,2 ولعل ابن تيمية يقصد ايا 
القاسم عيدك الكريم بن هوازن. بن عيد "الملك بن طلحة النيسابورى 
القشيرى مؤلف الرسئالة القشيرية » ولد سنة 716, وتوقى سنة 558 ٠‏ 
انض ها ذكرته عنه فى ( د )اح ١اص ٠ 7١6‏ 

(5) آبى -البيان: نبا بن محمد بن محفوظ القرشى المعسروف أيابن 
الحورافى ويابى البيان » شيخ الطائفة البيانية من المتصوفة بدمشسق .١‏ 
قال ابن قاضى شهبة : كان عالما عاملا , اماما فى اللغة » شافعى المذهب: . 
سلفى العقيدة ٠‏ له تآليف ومجاميع وشعر كثير ٠‏ انظر. ترجمته فى : 
طيقات الشافعية للسبكى 574/4 - لدلضس ؛ الاعلام م .6 

(6) لم اعرف من هو , ووجدت فى نفح الطيب :8117/1 عالما يعرف, 
بابن شكر وهى ابو العياس احمد بن على بن محمد بن على بن شكن. 
الاندلسى المقرى المتوفى سنة 14٠‏ فلعله هو المقصود ( أي لعل والسده: 
المقصود ) ٠‏ ا : 

)١(‏ ابي عمرى تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردى, 
الشهرزورى الشرخاتى » المعروف بابن الصلاح , الفقيه وعائم التفسير : 
والحديث ٠‏ ولد فى شنرخان ( قرب شهرزور ) سنة 511 » وتوفى بدمشق 
سنة 187 + انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان 5٠١  8٠8/:‏ ؛! 
شذرات الذهب 5/١؟؟ ‏ ؟""؟ ؛ طبقات الشافعية. ٠//ا؟١‏ س ١81:‏ ؛/ 
الاعلام 515/4 ٠‏ وانظر : سيرة الغزالى لعبد الكريم عثمان » ص "7 , ' 
لى, كللب ١19!‏ 000116 

(7) لعل ابن تيمية قصد النووي . . وهو أبو زكريا محيسى الدين .يحيى - 


59١8‏ سم 


حمدين القرطبي (7) وصنف في ذلك » وأبو بكر بن العربي 
تلميذه حتى قال : « شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسنة 
ثم أراد أن يخرج منهم / فما قدر(غ) » وكما تكلم فيه 


+“ بن شرف بنمرى بن حسن الحزامى الحوراتى ٠‏ النووى الشافعى , 
الامام الفقيه المحدث ٠‏ مولده ووفاتهفي نوا من قرى حوران بالشامولدسنة 
١‏ »2 وتوفى اسنة 7771 ٠‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشسافعية 
١14-06‏ ؛ النجوم الزاهرة 8/1/ا؟ ؛ الاعلام ٠ ١85/9‏ 

)١(‏ أبى بكر محمد بن الوليد بن محمد ين خلف القرشى الفهرى 
الاندلسي الطرطوشىءمن ققهاء المالكية ومن الادباء.ولد بطرطوشة فى 
شرق الاندلس حوالى 40١‏ وتوفى سنة ٠ 07١‏ انظر ترجمته فى : وفيات 
الاعيان 597/7 9 ؛ نفح الطيب 190/7 356 ؛ الاعلام /امروه؟. 
وانظر سيرة الغزالى . ص 76 , 7/8 , 241١1١‏ 91لا ٠‏ 

(1) أبى عبد لله محمد بن على بن عمر التميمى المازرى » مح دتث 
ومن فقهاء المالكية » ينسب الى مازر بجزيرة صقلية » ولد سنة 7ه4 
وتوفى سنة 077 ١‏ وله كتاب « الكشف والانباء فى الرد على الاحياء 
للغزالى » أنظر ترجمته فى : وفيات الاعيان ١7/9‏ ؛ الاعلام 
6/1 * وانظر سيرة الفقزالى ,ا ص ؟لا ب 9لا , الادام ؛ 
1١1١-٠6‏ ١ط‏ لكآلء 

(؟7) ذكر ابن تيمية اسم هذا العالم كاملا بعد صفحات( ص 5٠١‏ ) 
وهو ابي عبد الله محمد بن حمدين القرطبى , وأاطلت البحث عنه فيما 
بين يدى منمراجهولكنىلمأعثرعليهء الا أنى وجدت فى كتاب شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ١8”/١‏ ( ط ٠‏ السلفية 
القاهرة , )ها يلى : قاضى الجماعة بقرطبة أبى جعفر حمدين بن 
محمد بن على القرطبى كان من اعلام الأئمة الفضلاء ؛ اخسذ عن والده 
وغيره » توفى سنة 088 , فلعله هو والد العالم الذى ذكره ابن تيمية 

(؟) أبى بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى الممافرى : 
القاضى الاشبيلى المالكى ٠‏ ولد سنة 48١‏ وتوفى سنة 047 ٠‏ اتفضر 
ما ذكرته عنه فى ( د ) جح ١ا‏ ص 0ات 4 ٠‏ وأما عبارته هذه فقد رواها 
عنه الذهبى ٠‏ انظر سيرة الغزالى , ص ٠١‏ 


آالكا-ه 


ص 514 


أبو الوفاء بن غقيل(١)‏ » وأبو الفرج بن الجوزى(") » 

وآبو محمد المقلدمى(؟) . وغيرهم:. وكما تكلم فييه 
الكردرى(؛) وغيره من أصحاب أبى حنيفه. » ومن أعظم : 
ما تكلم فيه أتمّة ئة المحققين لأجله ما زافق فيه هوّلاء الصابئة : 
المتفلسفين معآنه بعد ذلك قد رد علىالفلاسفة وبين تهافتهم , ' 
وكفرهم , وبين أن طريقتهم لا توصل الى حق » يل وردأيضا | 
على المتكلمين ور جح طريق الرياضة والتصوف » ثم لا لم 
يحصل مطلوبه من هذه الطرق بقي من أهل الوقف ومال الى 
طن يقة أهل الحديث فمات وهو يشتغل بالبخارى ومسلم . : 
والمقصود هنا اآن ما ذكره الله في كتايه .من شفاعة الأنبيام 
واللملائكة نفيا واثباتا يناقض قوؤل هؤلام كقوله تعالى : 

( قلل* اداعلسوا الكذرين” ع ا :اط 
لاايملكون” متأقفال ار في الستّمتوات وال في 
الأآر"ض ركنت فيهما من شر'ك وماله' متتهم' 
بن الهاي . وال تتفع' الشتفاعة' عينداه' له لمن 
آذن آله حتكتى! ١‏ ذ 1 فزاع عن “كتريم قالوا ماذ| 
قال رت بشكثم* قآلنوا اللحّق* وآهمو ١‏ الى الكتبييا ) 
سورة سبآأ ا 


)0 جل القع عليه ون كان 3 

(5) أبى الفراج عبد الرحمن بن على بن: الجوزى » الامام العلامة 
الحنيلى ولد سنة 0١١‏ وتوفى سنة 05917 ٠‏ اناما ذكزته عنه قى (د) 
كه اح ات ١5‏ وانظفر سيرة الغزالى ص 09 - ؟1١‏ , 41 ٠‏ 

(؟) أيوا محمد تقى الدين » عبد الغنى بن بن عبد الواخذ بن على بن 
سرور المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحتبلى » العلامة المحدث , ولد 
سنة 54١‏ وتوفى سشنة 31١١‏ لطر ع ل تار الذهب 
'غره؛"؟  ١85‏ ؛ الاعلام (1١/4‏ * 

(4) محمد ين عيد الستار بنمحص شمس الائمةالكردرى,من أئمة 
الحنفية!..: ونه عية 210 وتوفى ببخارى سئة ؟147. ٠‏ قال الكنوئ: <- 


-19١5؟‏ سه 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « اذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ويُصعقون» 
حتى اذا فز”ع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق , وهو العلى الكيير » . وهذا المعنى ثابت عن النبى صلى 
لل عليه وسلم من غير وجه رواه اليتغارى من حديث أبى 
هريرة )١(‏ ورواه مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار (؟) 


> « قال الجامع : رايت له رسالة فى الرد على منخول الامام الغزالى 
المشتمل على التشنيع القبيح على الامام أبى حنيفة ٠٠١‏ وتعقب فيها على 
الفزالى قولا قولا ٠٠‏ » وذكر اللكنوى أنه وجد على ظهر النسخة ان 
الكردرى ولد سنة 005 ٠‏ انظر ترجمته فى الفوائد البهية للكنوى , 
ص 7/6 ظ ‏ لالاا ١‏ 

)١(‏ الخديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى البخارى ( كتاب 
التوحيد , باب قول الله تعالى : ولاتنفع الشفاعة ٠١‏ ) فى فتح البارى 
زط ٠‏ السلفية ) 04/١7‏ وعنه أيضا فى ( كتاب التفسير , باب الامن 
استرق السمع ) - فتح البارى 58١/48‏ وفى ( كتاب التفسير » باب 
حتى اذا فزع عن قلوبهم ) > فتح البارى 0717/4 ٠‏ وجاء الحديث عن 
أبى هريرة أيضا فى : سنن الترمذى ( كتاب التفسيسن » سورة سبا ) 2 
أنظر تحفة الاحوذى ( شرح المباركفورى ) 5١/5‏ » وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح ؛ سنن ابن ماجة ١7١ 115/١‏ حديث رقم 1١94‏ 
( المقدمة , باب 11) ٠‏ 

(؟) فى شرح النووى على صحيح مسلم 550/١4‏ 556 ( كتاب 
السلام » باب تحريم الكهانة واتيان الكهان ) عن ابن عباس قال : أخبرنى 
رجل من أصحاب النبى صلى الل عليه وسلم من الاتصار أنهم بينما هم 
جلوس عند النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ الحديث ٠٠‏ وقيه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قانها لا يرمى بها لموت آحد ولا لحياته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى أمرا سبح حملة العرش ٠‏ 
الحديث ٠‏ وفى رواية آأخرى 777/7 777 ٠٠‏ وزاد فى حديث يونس : 
وقال الله : حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذ! قال ربكم قال : الحق ٠٠‏ 
الحديث ٠‏ والحديث عن اين عياس قى المسند ( ط ٠‏ المعارف ) 
515-5817 رقم ؟"مخا, مما ٠‏ 


- رحف 5 


دهو معروف من جديث النواس بن سمعان عن التبى صل اله 
عليه وسلم » وهواعن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا , وعن اين 
عباس وغيره )١(‏ »2 وفيه بيان أنه لا تنفع الشفاعة عند الل 
الالمن أذن له 4 سير ادن التيع. ٠لا‏ آن مجرد التوجه / 
اليه ينفع المشفوع له , وذلك ب يقتضى تجدد اذن. للشفعاء . 1 
وعندهم أنه للبحدث من ال شوم للوسائط ٠‏ بل هى مكولدة. 
عنه لازمة لذاتهأزلا وأبدا » وفيه أنه يفردع.عين :قلو 
الملائكة أى يلزال الفزع عنها » وقد وصف الملائكة في القرآن ' 
بالغشية والخوف , وعندهم لا يتصور خشية له ولا خوف . ! 
قال الله تعالى : (واللته يسْجد” مار السسّمُوءات وامافي 
الآراض من" دابة والملائكة و عم" لا بس سكبر ون 
وتاكوك داكا بين تانيع و تتشت لاون" 
مسَايؤ'متر'ون) [سورة النحل : 5 ء 080]ء وقال : (وهلم”' . 
لج ا سر 
تعمالى في الشفاعلة : واكم مثن مكلك فير السكمئو'ات أ 
له لطبي شتنامتتهل,” مني شيئئاً إل" مين بعند. 1 ي"ذ تن : 
الله لمن يشاء' وايتر“ضى' ) [ سورة.النجم 6 
وقوله : ( من إبعد أن يآذن الله لمن يشاء ويرضى ) يقتضى ٍْ 
اذناً مستقيلا . فان «آن" ا ا 
وطرد هذا أن يقال مثل ذلك في كل ما جاء في القزآن من هذا ؛ 
الباب » وهو قول جمهور آهل الحديث والستة » وهو المنقول 
عن أئمة السلفاء وعليه تدل الدلائل العقلية السليمة !أ 
عن التناقض . : 


07 ضحت رللة ابسن ماين فق : تحمة الاحوذي (شرح ١‏ 
المباركفورى ) 514١/5‏ (:كتاب التفسير . سورة سبا ) ٠‏ وفى سسئن . 
أبى داود حديث أبى |هريرة المتقدم ذكره مرفوعا عن مسروق عن. عبد , 
اه 750/5 ( كتاب السنة , باب فى القران ) ٠‏ : 

| 
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ومما يوضح الأمر في هذا الباب أن الله نزاه نفسه عن 
الشريك والود في غير موضع كقوله تعالى : ( وأاجتعمللوا 
لله شركام- الجن” و خلقتهم' وأخسسقلوا لَه' بّنين> 
وينحات. وعين علمر سلبلحاته واتعمالى مَك 
يتصفئون” : بدريع السّمئوات والأآراضٍ آنى” يكون” 
نه ولد و لتم: تكن اثه! صتاحيبة و حلت" كله ىام 
وأهلو بكل” شى 'ءِ عتليم") [سورة الأنعام : ٠,ء‏ 1 
وقال الله تعالى : (واقلل. -0-0 لَه . التذرى لم" ي يسّغذ 


ولدا والم' يكثن لله شترريك” في االمثللك, وألم' يكلن 
للها والى” من الندل ولكتبكره ا الاسرام : 
١ع‏ وقال تعالى :(ما اشخذ الل من ولد وماكان” 
متمّه' مين" | لله اذا لد اهتب” كثل* 1 لله يسا حدق ) 
[سورة الموهيون 3 ٠‏ وقال تعالى : (تبتارتك التذى نّر 
اللفل"'قتان” على' بده ليون للعالمين” تذريرا . 
التذنى له منلك” السكّمّوات والأار"'ض اواك" يض" 
له شه شتريك" في الملئك )1 سورة الفرقان : ١‏ 7 ]2 
وقالتعالى : (27 ١‏ تهلم' من" ١‏ فتكهم' لتيتقلوثون” و>لد” 
الله وأا تهلم” لكتاذ بون ) [[سورة الصافات : ١6١‏ ,. 61(), 
وقال تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد. 
ولم يكن لهكفوآ أحد ) [ سورة الاخلاص ] » فئن"ه نفسه عن 
الولد والكفو . 

وهذا القول يوجد فيمشركى العرب وفيالنصارى وغيرهم , 
والذى يوجد في هؤّلاء شر من هذا كله . وذلك أن مشركى 
العرب والنصارى ونحوهم يترون بأن الل خالق كل ثىء 
وربه ومليكه ولكن يثيتون تولدا من بعض الوجوه 2 وهو 
تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح 2 وكما كانت تقو له 
مشركو العرب في الملائكة و نحو ذلك . وأما هؤٌلاء قيقولون ان 

هكد 


3 


العقول والنفوس متولدة عن الله تولدأ قديما أزليا: لازما: 
لذاته » والعالم متولد عن ذلك ٠‏ فالعالم كله متولد عتد هم عن : 
الل تولدآ قديما أزليا لازما لذاته , وان كانوا قد لا يعبكزون. 
بلفظ الولد فهم يعبرون بلفظ المعلول والعلة » وهو أخص 
أنواع التولد ‏ ويعبرون بلفظ الموجب والموجّب . ا 


وما ذكره ال في كتابه من ابطال التولد يبطل قولهم عقا 
وسمعا . وذلك أنه قال تمالى : ( وخ قثوأ لله' يتنين” 


وآبّنات بغيثر) علمر اس العا 01 1 ورم 
المتفلسفة يجعلون العقل كالدذكر والنفس كالأنثى . قال 
سبحانه وتعالى : ( 1 نتى يكلون' له' و كد” ولم” تكئن" لَه' 
ستاعنية” وتحلق” كال" نتئا تعلو يككل» فونو عتلييمة) 
[ سورة الأتيام ١١٠]عء‏ وذلك أن التولد لا يكو الا عن , 
أصلين » لا يكون عن واحد ٠‏ فيمتفع أن يكون له ولد من غير 
صاحبة ٠‏ وهو سيحانه لم يكن له كلفئوأ :أحد » وهؤلاء جعلوه 
واحدا وجعلوا العالم معلولا عنه » وقالوا : الواحد لا يضدر 
عنه الا واحد » وهذا باطل : قان. الواحد البسيط لا يصدر 
هده وعد قير ابل 7الواسييت الذى قدكزؤه اننا يوج فى 
الآذفان لا في الأعيان ٠‏ 'ولا يصدر في العالم العلوى والسفق 
/ آأششر الا عن سبيين فاكش ٠‏ فالنار اذا أحرقت انما تجرق 
بشرط قبول المزل: لاحنراقها , فالاحتراق نحاصل بسنبيين 
لا يسبب واحد ؛ وكذلك الشعاع , وكذلك جميع الأمور 3 
قال الله تعالى : ( واآمسن كل شي لقنا ز واجين 
تعلتكم” تداكترون” ) [ سورة الذارياث : 54 ]:؛ قال 
بعض العلماء : تعلمون أن خالق الأزواج واحد . وقال, 

(سلبتحان الى ختدقء الأآز'واج: كللتها مما تبت 


الأراض ومين تفلسهيم' واميمًا لا يتَمْلتملونة 0 


ْ ف 5 
ا 


يس : 731] فليس في المخلوقات وأحد يصدر عنه وحده شىء 
ولا علة مستقلة بمعلولها من غير مشارك أصلا . وما يذكره 
طائفة من أهل الكلام من كون العلم علة العالمية هو عند 
أكثرهم لا حقيقة له , فليس العالمية زائدة على العلم . وأهل 
الأحوال الذين أثيتوها زائدة على العالم قالوا : انها ليست 
وجودية .فلم وكن .ل الوسواد, غلة. يسكتلة يمماولها من عد 
شريك لها فتبين أن ما ذكروه من أن الواجب علة مستقلة 
بمعلولها مخالف لما الوجود عليه . ودعواهم أن الواحد 
البسيط يكون علة تامة مستقلة بمعلولها أمر مخالف لا 
الوجود عليه :هذا كن مغلوم>بالمقلو ”يله باطل افيه 
ولكن المعلوم في العقل أن الواحد لا ييُصدر عنه شىء معلول 
متولد عنه الا بمقارنة شىء آخر له , فلو كان العالم معلولا 
متولد! عن الله لكان له مقارتا يصدر التولد عنهما جميعا , 
فان التولد لا يكون الا عن أصلين , فاثبات التعليل والتولد 
يقتضى اثبات شريك في ابداع العالم » وهذ! لازم لهم لا محيد 
عنه من وجه آخر , فان الحوادث الموجودة في العالم لايجوز أن 
تكون صادرة عنالعلة التامة الأزلية » لأن تلك يلزمها معلولها 
فيكون قديما معها , فلا يكون محدثا , فوجب / أن يكون 
للحوادث فاعل آخصر غير العلة التامة القديمة ,. وذلك أيضا 
يوجب اثبات مشارك لله يُحدث الحوادث » وهذا آيضا باطل» 
فان ذلك الذى قدثر محدثا للحوادث ان كان محدثا فهو من 
جملة الحوادث التى تحتاج الى فاعل محدرث » وان كأن قديما 
ققد صدرت الحوادث عن قديم , فان كان علة تامة أزلية 
امتنع حدوث الحوادث عنه , وأن كان فاعلا باختياره يحدث 
عنه الحوادث بطل قولهم سواء قيل : انه صار محد ثا للحوادث 
بعد أن لم يكن بغير سبب حادث , أو قيل : انه لم يزل فاعلا 
قادرا بفعل اختيارى يقوم بنفسه . 
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فتبين أن القوم قولهم في اثبات الشريك والولد لله من شر 
أقوال من يقول بذلك , وكل ما في القرآن من ابطال ذلك ' 
بالأدلة العقلية والغبرية ينبطل قولهم . لكن فهم هذا يحتاج ؛ 
الى أن نفهم حنيقة آقوال الأمم ومراتبها 2 و كيف يتناولها : 
القرآن وييطلها وانعتق الحق من الباطل بالأدلة العقلية : 
البرهانية , كما قد بْسط في غير هذا الموضع . ش 

فهذ! كله مما يبين أن الرسلآأخبرت بالملائكة » وآنهم عياد 
الله ليسوا متولدين عنه + ولا خالقهم علة موجبة لهم , وأنهم , 
لا يتصرفون الا باذنه ٠‏ ولا يسبقونه بالقول » وأنهم يخيرون , 
الأنبياء بالقيب ٠‏ وأنهم يفعلون من خوارق العادات وغيرها 
ما فيه نصر الأنبياء وحجة لهم . ! 

وهذا يبين أن هؤلاء النلاسفة. مناقضون .للرسل فيما 
أخبرت به من أمر التوحيد والملائكة وأمرى معجزات الأنبياء , ' 
ويبين )١(‏ أن المعجزات خارجة عن قوى نفوس البشر , وأن | 
ما قآله هؤلاء في المعجزات قول بلا دليل » وهو قول باطل مَبنى | 
على أصل. باطل ء مع أنا لا ننكر أن للقوى التى في النفوس 
وساش. الأجسام آثارا في العالم: بحسبها » كما تقدم -لكن: 
اضافة الغوارق الى ذلك باطل » كما لو أضافها مضيف الى 
قوى الأجسام واد" عى أنها من ياب النير نجيات (7) التى أهى ' 
قوى طبيعية ؛ كالقوى التى/في حجن المفناطيس » فانه يعلم : 
بوجوه كثيرة أن معجزات الأنبياء خارجة عن هذا الجنس ٠2»‏ 
وها الجنس . وان كان القائل ان معجزات الأنبياء قوى : 


)١(‏ فى الاصل! : وتبين * ا 

(؟) فى: تاج العروس.للزبيدى : النيرنج بالكسر اخذ كالسحر 
ولمى به (أى ليس بمقيفته ولا كالسمر .انبا هق تيده وتلئيس وهى 
النيرنجيات ) 
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نفسانية ممن يكذب مطلقا أثبتنا بعض ما ذكر ناه من المعجزات 
بطرق متعددة كالأخبار المتواترة وكتطابق السنن على الاخبار 
بمأ يمتنع الاتفاق عليه من غير تواطؤٌ(١)‏ وغير ذلك . 

الوجه التاسع : آن يلقال تأثير النفوس مشروط يشعورهاء 
فا نالنفس حية مريدة تفعل بارادتهاءففعلها مشروط يارادتهاء 
والفعل الاختيارى الارادى مشروط بالشعور » وخوارق 
العادات التي للأ نبياء منها مالايكون النبى شاعرأ يه ,. ومنها 
مالايكون مريدأ له , فلا يكون ذلك من فعل نفسه . بل ومنها 
مايكون قبل وجوده ووجود قدرته , ومنها مايكون بعد موته 
ومفارقة نفسه لهذا العالم . 

ومن المعلوم أن مايكون قبل أن تصي لنفسه قوة وثتحو 
ذلك يمتنع أن يكون مضافاً الى قوته , فان المعدوم لا قوة له , 
وذلك مثل قصة أصحاب الفيل التى أنزلها الله لما آتى بالفيل 
الى مكة » وأرسل عليهم طليرا أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل , فجعلهم كعصف مأكول , وكان أهل الفيل تصارى , 
ودينهم كان خيراً من دين أهل مكة اذ ذاك , فانهم كانوا 
مشركين , ودينالنصارى خر من دينالمشركين الذين يعبدون 
الآأوثان . لكن كان ذلك كرامة للنبى صل الل عليه وسلم 
المبعوث بحرمة البيت : وكان عام الفيل عام مولده صلى الل 
عليه وسلم , قبل مولده بنحو خمسين ليلة » ولم تكن له قوة 
نفسانية يوش بها ولا شعور يما جرى ولا ارادة له في ذلك . 

وكذلك ما حصل من الحوادث حين مولده صلى الل عليه 
وسلم , وكذلك اخبار الكهان بأموره وما صارت الجن 
تخبرهم به من نبوته أمور” خارجة' عن قدرته وعلمه وارادته 
وكذلك ما أخبر به أهل الكتاب وما و*جد مكتوباً عند أهل 


(5) فى الاصل : تواطىء ٠‏ 


ف 5 


الوجه التاسمع 
من معجزات 
الأنبياء ما لا 
يكون النبي 


شاعرا به 


ص؟” الكتابٍ من اخبارا / الأتبياء المتقدمين بنبوته ورسالته وأمي ' 
3 باتباعه أموار” ' خارجة عن قدرته )0( وعلمه وارادته ! 
ئنة قبل مولده ١‏ 1ْ 
وكذلك ما خص* الل به الكعبة البيت الحرام من حين , 
يناه ابراهيم والى هذا الوقت من تعظيمه وتوقسن وانجذاب ! 
القلوب اليه . ومن. المعلوم أن الملؤك وغيرهم يبتون الحصون ' 
والمدائن والقصوز بالآلات العظيمة البناء المحكم > ثم لايليث ' 
آن ينهدم ويلهان , والكعبة بيت" مبنى من حجارة سوه 
يواد غير ذى زرع , ليس عنكه ما تشتهيه النفوس من : 
البساتين والمياه وغيرها ..ولا عنده عسك يحميه من الأعدام, ! 
ولا في طريقهه .من الشهوات ما تشتهيه الأنفس », بل كثير| ' 
ما يكون في:طريقله من الغوف والتعب والعطش والجوع, 
مالا يعلمة الا اله » ومع هذا فقد جعل الل من أفئدة الناس ٍْ 
التى تهوى اليه مألا يعلمه الا الله » وقد جعل للبيت من العز؛ 
والشرف والعظمةاما آذل به رقاب أهل الأرض » حتى تقضده: 
عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكونون هناك في'الذل. 
والمسكنة كاحاد الناس . وهذا! مما يُُعلم بالاضطرار أنه 
خارج عن قدرة البشر وقوى نفوسهم وأبداتهم » والذى يتاه : 
قد مات من ألوف اسنين . ! 
ولهذا كان آمن البيت مما حيس هؤلاء الفلاسنة والمنجمين 
والطبائعية لكونه 'خارجا.عن قياس عقولهم. وقوانين علومهم ٠١‏ 
حتى اختلقوا لذلك من الأكاذيب ما.يعلمه كل عاقل لبيب 3 
مثل قول بعضهم إان تحت الكعبة بيقاً فيه صثم" يلبخش ,| 
ويصرف وجهه الى الجهات الأربع ليقبل النساس الى الحج , 


٠ فى الاصل : قدره‎ )١( 
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وهذ! مما يعلم كل من عرف أمير مكة أنه من أبين الكذب ,2 
وأنه ليس تحت الكعية ثىم من هذ! , وأنه لاينزل أحد من 
أهل مكة الى ما 2 تحت الكهبة ولا يحفره أحد ولا يبخر أحد" 
شيئآ هناك , ولا هناك صنم ولا غير صنم . 


وكان ابن سبعين وأمثاله من هؤلاء يحارون من هذ|ا وريما 
قالوا : ليت شعرنا ما هو الطلسم الذى صنعه ابراهيم الخليل 
حتى صار الأمر هكذا ؟ / وهم يعلمون أن امون الطلاسم لا تبلغ 
مثل هذا ء وأنه ليس في الارض ما يقارب هذا 0 الطلاسم 
أمور معتادة معروفة بأسياب معروفة ٠‏ ولهذا ي يصنع الرجل 
طلسماً ويصتع الآخضر مثله أوأعظم منة , 550 هدذ١‏ فخارج 
عن قدرة اليشر » وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل 
الأرض ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلاثة » وهمأفضل 
الانس وأكملهم عقولا وأديانا » والطلاسم انما يقوى 
تأثيرها اذا ضعف العقل فيؤش في الجماد أكش من الحيوان » 
ويوّش في البهائم أكش من الأناسى ٠‏ ويوش في الصبيان 
والمجانين أكش من العمقلاءء وهكذا تأثير الشياطين كلما 
ضعفت العقول قوى تأثيرهم . 
وأما البيت والقرآن والنبوة فانما قتورى تأثيرها في اكمل 
الناس عقلا وأتمهم علما ومعرفة ٠‏ والاسلام انتشر فيمشارق 
الأرض ومغناريها ,2 كما قال صلى الله عليه وسلم : « ز وريّت 
لى الآأرض فرآيت 0 عار هين وسيبلغ ملك أمتى 
ماز'ورى لى منها » » )١(‏ وا نتشر في الأقاليم المتوسطة : الثالث 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن ثوبان رضى الله عنه فى سنن ابن ماجة 
؟/ ١١٠١4‏ حديث رقم 51057 ( كتاب الفتن , باب مايكون من الفتن ) 
ونصه : ه زويت لى الارض حتى رأيت مشارقها ومفاربها » واعطيت 
الكدزين الاصفر (او الاحمر) والابيض ( يعنى الذهب والقضة) وقيل - 
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والزابع العاف 0 الذين هم أعدل وأكمل من غيرهم , ' 
فتبين أن تأثير النيوات على خلاف تأثير السحص. والطلاشم 
فتلك يقوى تاي هاااعددد خنيطة: الفقل ٠‏ درهد+ يكضل”تاتريا 
عند قوة العقل . فتبين أن هذه ليست تأثي مجرد قوى البشر : 
لا نفوسهم ولا أيدا نهم » ولا قو الأجسام الطبيعية , 
ولا القوى الفلكية الممزوجة بالقوى المنصرنية', ا 
خارج عن هذا كله . 


داذا كلنكر إن بض هذه ف .ينض :ذلك ممواتة :مث أن 
يقال : ان صدق إيراهيم في دعبائه وكمال تمكيته وغلمه: 
وخلته لله أوجب اجاية الله دعاءه فهذ! حق لا نتكره ء فانا 
لانتكر حصول خؤارق العادات ياجابة الدعوات , لكن المنكر 
أن يثقال : مجرد قوة النفس التى تصرفت في العالم من غيرأ 
أن يكون الله/ هو الذى أحدث يذلك الدعام من الأمنياب 
الالهية ما فمل بها ذلك المخلوق ٠‏ فالدعام سبب وقد عثلم غيي 
مرة أن السبب لاا يستقل بل له مشاركات ومو|: تع 2 وليس: 
هو هيا تقتضيا للتسيب ينتتنة »:ولكن نهو سيب لآن يبيب 
الله الدعاء . كما أن العمل الصالح سبب لأن يثيب الله عبده 
في الآخرة وأن الناس يحبو نه ويثنون عليه ء, ولا يمكن أن. 


- لى أن ملكك الى حيث زوى لك٠٠٠الحديث» ٠‏ وجاء الخريث عن ثويان: 
أيضا فى : فسلم ( بشنرح النووى ) ١5 ١7/14‏ ( كتاب الفتن وأشراط' 
الساعة ..الياب الارل ) ؛ سنن أبى داود ١59 ١58/4‏ ( كتاب الفتن ,' 
ياب ذكر الفتن ودلاثلها ) ؛. سنن الترمذى ( بشرح المباركفورى )' 
٠0‏ ( كتثاب الفتن » باب سؤال المنبى صلى لش عليه وسبام' 
ثلاثا فى امته ) ؛ الممنند ( ط ٠‏ الحليى ) 5/8/6 , 584 ٠‏ ريبدا فى هذه 
الكتب بلفظ - ان الله وى لى الارض .٠ ٠‏ الحديث ٠‏ وهي عن شداد بن! 
اوس رضى الله عنه فى المسند ( ط ٠‏ الحليى ) ٠ ١78/4‏ ا 


د ااام 


يقال ان قوة[ أحد ] )١(‏ البيشر أو عمله الصالح هو الذى 
أوجب بنفسه محبة الخلق وثناءهم ودعاءهم أو الثواب في 
الدار الآخرة , بل هذ! سبب لا يفعله الل بمشيئته وقدرته 
ما يخلقه في نفوس عباده الملائكة والجن والبشر مما يفعلونه 
باختيارهم وقدرتهم التى يخلقها الله » فالدعاءم سبب الاجاية , 
والعمل سيب الاثابة . 

قال اس تعالى : ( و1 ١3‏ سآألتك- عبادرى عنثى فارنتى 
قريب" 'جيب' دعلوة الدةاع إذاا دان 
دي عينوا لز واللياؤبتثوا بى تمتها 
يس "'شد'ون ) [سورة اليقرة : ]١857‏ » فأمرهم أن يستجيبوا 
له وأن يؤمنوا به أنه يجيب دعاءهم واستجايتهم له وطاعتهم 
لأمره , وذلك سيب الاثابة » كما أن الدعاء سيب الاجاية . 

وأيضا . فما حصل بعد موت النيى صلى الله عليه وسلم 
مثل حفظ الله للكتاب الذى جاء به وايقائه مئين من الستين » 
مع كثرة الأمة وتفرقها في مشارق الأرض ومغاريها » والكتاب 
بعد هذا محفوظ ». وكذلك الشريعة محفوظة . فهذا| أمر 
خارق خارج عن مقدوره ٠‏ ولم تبق شريعة مثل هذه المدة 
الطويلة الا شريعة موسى, والا فالملوك والفلاسنة لهم تواميس 
وضهعوها لا تبقى الا مدة يسيرة » وأما البقاء مثل هذه المدد 
مع كون الكتاب محفوظا فليس هذا الا للأآنبيام . 

وأيضا فما جعله الله في القلوب قرا بعد قرن من المحبة 
والتعظيم والعلم بعظيم منزلته وعلو درجته من غير مكرره يكره 
القلوب على العلموالمعرفة » ومع كمال/ عقولالناظرين في ذلك, 
فان كل من يعرف أحوال الأمم يعلم أن أمة محمد أكمل الأمم 


٠ أحد : زدتها لايضاح العيارة‎ )١( 


- 5959* - 


ل 54 


عقلا وعلما وخلقا ودينا » ويعلم أن من كان أعظم علما وعقلا؛ 
كان أعلم بعظمة/قدر الرسول(١)‏ فهذ!ا العلم والتعظيم! 
والمحية القائمة في قلوب الخلق من أعظم الأمور الخارقة للعادة.. 
ؤذهى أموز خارجة| عن قوى البشر . ٍْ 

وكذلك ماني القلوب لابر! هيم وموسى وعيسى و نوح وغير هم 
كما قال تعالى : (افَتَمًا ١‏ عتر لهلم” وما يعبد'ون” مسن : 

ون 6 ومكاليه 0 0 5 وكلسلاة 


07 ان صد”ق و و 4 110 
وقال تعالى لموسى ! : ( قيلت" ليك محبئة” ممسّى . 
والعلصتسّع عتلى' عنيثنيى ) [ سؤرة عله : 9" ],وقال :زان* 
التذرين” موا واعتملوا الصتّالحات سياجمل لهم | 
لشن واذأ) [سورة مريم :51]» دقال: (واتى كلت 
طلياد في الألكي بن تلام علقي اقرع و اللاي 
[ سورة الصافات : 14 74 ] , وقال لك آتر كنا عليكه | 
في الآخررين” . سلا 0 ام" على" ابن اهيم [سورة الفطافات ؟ 
٠١3-464‏ وقال : (وا تش كنا عليتهما في الآخررين. 
سلا م علىئ' موسَى' و هلل'ون ) [ سورة الصافات : ١١1:9‏ 
١ع‏ وقال:( واتشر كنا عليلهة في الآخررين” ف 
سلاام” على' ال ياسين” ) [سورة الصافات ,]٠1 ١:11:‏ 
ونحو ذلك . فهذ! الثتاء والمحبة والدهام والتعظيم الذي ' 
للأنبياء وأتباعهم إخارج عن قوى أنفس الأنبياء » وكذلك : 
ال ل 


وق ضع 


5598 سه 


خارج” عن قوى أنفس الأنبياء » فان هذا كله بعد موتهم , 
ونظاش هذا كثيرة ٠‏ 


هي مجرد صفة قائمة بنفس التبي » كما يقوله من يقوله من 
أهل الكلام والفلسفة , أو مجرد تعلق خطاب الله بالنبي » كما 
يقوله من يقوله من أهل الكلام » الأشعرية ونحوهم(١)‏ » أو 
هي مجموع الأمرين كما يقوله الجمهور على ثلاثة أقوال . كما 
اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام الشرعية ٠‏ 
وحينئد فالقائل ان قال ان النبي خلس بفوى في نفسه 
يمتاز بها عن غيره في علمه وعمله , فهذا مما يقر* به الجمهورء 
ولا ريب في تفضيل الله للأنبياء بفضائل في أنفسهم ٠‏ وأن من 
خصصّه الله بالفضائل فقد أراد به خيرا ٠‏ كما قالت خديجة للنبي 
صلى الله عليه وسلم / لما جاءه الوحى وخاف على نفسه : 
« كلا والل لا يلغزيك الله أبدا انك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث , وتحمل الكل” وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتمين 
على نوائبالحق»(١)فاستدلت‏ بعقلها على أن منجعل الله فيه هذه 
المحاسن والمكارم » التي جعلها من أعظم أسباب السمادة » لم تكن 
من سنة الله وحكمته وعدلهأن يخزيه بل يكرمه ويعظمهء فانه قد 
عرف منسنة الله في عباده واكرامه لأهل الخير واهانته لأهلالشر 


٠ ١ةال ب‎ ١9695 انظر اصول الدين لانن طاهر ابيغدادى 2 ص‎ )١( 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فى صحيح 
البخارى ٠‏ انظر مثلا : فتح الإارى ١/؟؟‏ حديث رقم ١‏ ( كتاب بدء 
الوحى ٠‏ الباب الثالث ) ١5/8 ٠‏ حديث رقم 5507 ( كتاب التفسير , 
سورة اقرا ) + وهى فى صحيح مسلم عنها أيضا ( يشرح النووى ) 
"/لاذا  5١0‏ ( كتاب الايمان » باب بدء الوحى ) + وفى المسند ( ط ٠‏ 
الحلبى ) وثريف لشف 7 رخف لد 


2-58- 


مافيه عبرة لأولى الأيصار ء فان الناس قد عرفوا بالآثار 
الموجودة المعاينة في الأرض » والأخبار المتواترة عاقبةأنوح 
وا براهيم وموسى ,وعيسى وأتباعهم , وعاقبة من كن“ب هؤلاء ؛ 
وعلموا اكرام الله لهؤلاء ونصره لهم . وعقوبته لهؤلاء واهانتة 
اوم ب وخلمو! نقتا عاكية بة أهل العدل والاحسان من الولاة 
والرعايا » وعاقبة أهل الظلم والشر من هؤلام وهوّلاء ٠‏ 

وهذا أمى موجود في جميع الأمم : عريهم وعجمهم , على 
اختلاف أصناف العجم من الفرس والزوم والترك والهندم 
والحيشة واليرير وغيرهم . وقد قال تمالى : ( ولو" 
قاتلكم' اتذرين كفنْير'وا لود ١‏ إلآأدابار” 1-2 
لاا يجدا'ون” وليئا والا نتصيرا . سلئتة سلئّة الل الى قد 
بخلت” مين قتبئل؟ وان تتجيدة ايسلكة. اققر تبدريلا") 
[ سورة الفتح 55]ء وقال 1ن م يدر 
المنافقئون واتنين" في قلللوبهم مسر ضص” 
و التمن”حفتون” افى المدريدة. لنلفررينتك بهم" ثلم” 
لا يجاو ر ونتّك” فيهاا لا قليلا” . مكمئونين أيكنما 
تلقيفثوا خبد'و! و قلثلثوا تقتتيلاء ٠‏ سلئثةة اق في الكد ين" 
عدو" من تبت" والن تعن" لسنقة ان تبتدريلا ): 
[ سورة الأحزاب : ٠ ] 31 7١‏ .وقال تعالى : ( و[ قتسمئوا 
بالله جهندا أ يتمتانهم' لين جاء هم نذاير” لي لو نلن”| 
ا من ١‏ حد .| لاسر فَلَمنًا جام هثم* نتذريى”' 
ماز اد هلم” رخ الملوراً . استكبارا فى الآر'ض . 
وامكن المشا رد ولا يحيق' اللمكل' السكيبىء اليا 
بأآممله فهَّل؛ ينظلر'ون” الا سلئّة الأوَلِين فلن 
تعد لست اد ديل و تن ععنه” 0 


- 


كوي [سودة قاط فق » 59 ] » وقال تعالى: ( قد 


-5؟؟ د 


حلتت' ميسن يكلم" سلشن* فسيه'وا فيى االآراضر 
فانظ.'وا كيف كان عاقيةة” لمكن بين ) [ سورة آل 
عمران : لا١‏ ]. 

وهذ١‏ ياأب. واسع ولهذا دعا الله / الخلق الى الاعتيار 
بالعقل المستند(١)‏ الى الحس وبين أن ذلك موافق(؟) لما جاءت 
به الرسل من السمع . قال مي 
ا؟لآفاق دافى انفلسههم' حتثى يعبتيكن لهام" 1 
الحو الاتم يكلف ور كك ]اك عدي" كنز نيد 
شهيد ) [سورة فصلت : 01] فأخبس أنه سيرى الخلق منالآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين أن القرآن الحق” ء فيتطابق السمع 
المنقول وما عرف بالحس المعقول . وقال تمالى ( فلم" 
يتَسي'وا فى االأاراض. فتتكلون لهلم' قلللوب" يَمنقيللون 
بهجاآو' آذةان" يستمسّئون بها فائها لاسن 
ا"لاتبتسار” والكن تعمى القلللوب” الى فى 
السك ور ) د سودة الع +81 - وقال تمان ١ر0‏ 2 
[كلكدا تبلهام من كس نر هلم أآشدة متهم يطشأاً 

فَنقتّبئُوا فى البلاد هل من متحيصر .رن فى ذ "لك 
لن_ككرءى' لمن كان" له' قلْب” [ أو" القى الفكمم 
ل : 6" , لإ" ع . وقال عن أصحاب 

: ( واقالوا لو" كلنّا تسلمّع أو تمقل' ماكنًا 

0 التعير ب لسوت اللت : .]٠١‏ وقال: 
( والقد” ذار "نا لجَهتم كثرا . حي اك و لسر 
لهلم قلللوب لا ينقتهئون يسا لهكم”' آعيئن 
ل يبنصر'ون بها ولهلم' آذان” ل يسسسمون يت 


)١(‏ فى الاصل : المستيد 
(؟) فى الاصل : موافقا ٠‏ 
- ينض 5 


وجوه يجب 


ملاحظتها في 
أهر النبوة 
الوجه الاول *١‏ 


أوللقك” كال نسار يل* هلم* آضسل؛ 1ولنئك” هلم" 
اللغتافلون ) [ شورة الأعراف : 11/4 ] . ومثل هذا كثين . 
والمقصود هتنا أن الأنيياء خصنّهم الله ينضائل د 
ومكارم أخلاق يميزهم بها عن غيرهم , » فمن قال : ان الل خصسّ: 
النبى” بقوى " في نفسه , وأراد يذلك اثيات خصائص وفضائل! 
له فهذ! حق” . وان قال ان هذه الخصائص تكون أسبايا لخؤازق' 
عادات يكرمهم الله يها وتكون معجزات وكرامات , أو قال ::: 
نفس هذه الخصائص والفضائل مما خلرقت له فيها العادة , ' 
فهنذا ممالا يلنك. * ا 
ولكن يبقى الكلام في أمور : 


أحدها :أنه لا ين" أن جسيع خراوةا العاذات هذا سبيها: 

فان هذا باطل قطعا :فلا يلتك أن يكرت اث خمش الأشيياء ' 
بفضائل خرق لهم بها العادة : ولا ندكى أن تكون تلك الفضائل 
سببا لخرق عادات أخرى ٠‏ لكن دعوى المد”عي أن تلك القوى 
التي فلضتّلوا بهاإعلى غيرهم هى الموجبة لما جاءوا به من أثواع 
الآيات والاخباراث الالهيات وأنواع الممجزات الخارقة للعادات 
الحاصلة في العالم أفيالسموات(١)/‏ والأرض والهواء والشحاب 
والخيوان والأشجار والجبال . وغير ذلك هو الباطل , لأن من 
هذه الأمور مالايمكن أن تكون قوى النفس سبياً له , اما لعجزها 
عن ذلك , أو لمندم قبول ذلك المحل لتأثير النفوس . كما أن 
النفوس .لا تكون موجبة لوقوف الشمس وانشقاق القمس 
واهتزاز العرش وانتثار الكواكب وانقلاب الغشب حية عظيمة 

وخروج الناقة العظيمة سن تراب واحياء المونى والحيوان ٠‏ 


٠ :فى .أسفل) الصفحة كتب : قويل يحسب الطاقة‎ )١( 


سالل؟؟ س١‏ 


واحياء الطيور الأربعة بعد تمزيقها وانزال المائدة وغير ذلك 
مما نلبنّه عليه ٠‏ 

الوجه الثاني : أنه لا يظن أن هذا هو مجرد النيوة . وآن 
من حصلت له هذه الخصال التي ذكروها فقد صار نبي » فان 
كثيرا من آحاد الموّمنين تحصل له هذه الثلاث وما هو أكمل منها: 
تحصل له قوة” علمية” في نفسه وقوة عملية في نفسه يكون بها 
مؤثرا ويحصل له احساس باطن فيرى ويسمع في باطنه وهو من 
آحاد المؤمنين . فمن جعل هذا حد” النبى ومنتهاه كان ميطلا 
عاحدا لحتيقة باعش اث يد اتييات + 

والمقصود أن ما أثبتوه من الفضائل الثابقتة للأنبياء 
لا تلنكر اذا كانت حقا , لكن اقتصارهم على هذا الحد باطل , 
دعقم أن .هد هو لسيتب لعرارقهم باط + 

الوجه الثالث : أن تعرف أن النبوة لا تنال باكتساب 
الانسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين 
المكتسب » فان هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره , ولا قدروا 
الأنبياء قدرهم لمأ ظنوا أن الانسان اذا كان فيه استعداد لكمال 
تزكية نفسه واصلاحها فاض عليه بسيب ذلك المعارف من 
العقل الفعّال كما يفيض الشماع على المرآة المصقولة اذا 
جللثيت وحئوى بها الشمس » وأن حصول النيوة ليس هو 
أمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته , وانما حصول(١)‏ هذا 
الفيض على هذا المستعد كحصول الشماع على هذا الجسم 
الصقيل , صار كثي منهم / يطلب النبوة كما يلحكى عن 
طائفة من قدماء اليو نان . وكما يعر _ض ذلك لطائفة من الناس 
في أيام الاسلام . 


"١ فى الاصل : واثما هو حصول‎ )١( 


لحف تت 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


ولهذا عتظلم !نكي الناس على صاحب « كيمياء السنعادة » 
وصاحب « المضنؤون به على غير أهله » و« مشكاة الأنوار » لما 
كان في كلامه ما هو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة , وقد عبن 
عنه بالعبارات الإسلامية والاشارات الصوفية , وبسبْب ذلك 
اغس” صاحب ه خلع النعلين » وا بن سبعين وا بن عر بى وأمثالهم 
ممدّن بنى على هذا الأصل الفاسد » بل لا بد في النبوة من أيحاء 
اللهى يختص اله به من يخصه بذلك من عباده بمشيئته وقدرته, 
وهو سبعاته عالم بدلك. النبى ويا يوحيه اليه من الوحى , 
وبقدرته خصله إبما خصته به من كراماته » فهؤلام الملاحدة 
يد “عون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو الاما حصل في في 
نفس موسى من الالهام والايحاء . والواحد من أهل ا 
والصفاء قد يلخاطب كما خوطب موسى بن عمران , وأعظم من 
ذلك » وأنه قد يسمع نفس الغطاب الذى سمعه موسى , كما 
زعم ذلك صاحب |« الاحياء » في بعض المواضع وان قيل انه 
رجع عن ذلك ٠‏ 1 

ومن هؤلاء من يقول ان الغطاب الذى يحصل لهم أفضل مما 
حصصل لموسى وغيزه . وهذ! مذهب ابن العربى صاحب: 
« الفتوحات المكية » و[مشاله ممن يد“عى أن ما حصل لموسى| 
ومحمد ائما كان. بواسطة الخيال النفساني الذى هو عتده, 
جبديل(1) ٠»‏ وأن مايحصل لابن عربى هو فوق ذلك , فائه' 


» يصرح ابن عربى فى : فص حكمة نورية فى كلمة يوؤسفية‎ )١( 
فى كتابه « فصوص الحكم » بان جبريل عليه السلام هى الخيال , ويقول:‎ 
 ةرييتيشسل فى ذلك 5 : د هذه المخنة الاورية التسباط تورها حجان‎ 
تقول عائشة‎ ٠" الخيال » وهو اول منادىء الوحى الالهى فى اهل العتاية‎ 
! > رضى الله عنها ا بدىء به رسو الله صلىالله: عليه وسلممن الوحى‎ 


ل كك 


يأخذ من المعدن العقلى المحض النذى يأخذ منه الملك(١)‏ الذى 
كو اعتدرس يال يا تقدن التدى. »وين ونية العدل لوقا موائيةة 
الخيال . فلما اعتقدوا أن الملائكة التي تخاطب الأنبياء انما 
هى خيالات تقوم بنفس الأنبياء زعموا أنهم اذا أخذوا عن 
العقل المحض كانوا قد أخذوا من المعدن الذى تأخذ منه الملائكة 
الذين أخذ عنهم / الأنبياء » قكانوا أفضل من الأنبياء عندآ نفسهم 
وعند أتباعهم 2 

فهك وانحوه بنها تمل بالاشطران من دين الرسل أنه كز 
و باطل” من دينهم ٠‏ فمن فهم القرآن وفهم كلام هؤّلاء لزمه أحد 
أمرين : اما تكنذيب القرآن ٠‏ واما تكذيب هؤلاء , والا فقولهم 
وما جاء به الرسول متناقض تناقضاً يعلمه كل من فهم كلامهم 
وكلام الأنبياء . ولا يلتصور أن يقول هذا . [ وأنع يوافق 
[على ]هذا [الكلام](؟) الا أحد رجلين : اما جاهل” لا يعلم حقيقة 
ما جاءت به الرسل وحقيقة حقيقة قول هؤلاء » بل هو عنده تعظيم 
مجملللأ نبياء و هؤلاء » كالذين كانوا يعظّمون محمد] ومسيلمة 


- الرؤيا الصادقة ٠5٠٠‏ الخ » ثم يقول ابن عربى : « وكل ما ورد منهذا 
القبيل قهى المسمى عالم الخيال م ٠‏ 

ويذكر أبن عربى بعد قليل «٠ : ٠٠١/١‏ وكذلك اذا تمثل له الملك رجلا 
فذلك من حضرة الخيال ٠‏ فانه ليس برجل وأنما هو ملك تدخل فى. صور: 
انسان ؛ فعبره الناظر العارف حقى وصل الى صورته الحقيقية ٠‏ فقال : 
هذا جيريل اتاكم يعلمكم بينكم ٠‏ وقد قال لهم : ردوا على الرجل فسماه 
الرجل من أجل الصورة التى ظهر لهم فيها ٠‏ ثم قال : هذا جبريل » 
فاعتبر الصورة التى مال هذ! الرجل المتخيل اليها » ٠‏ 

)١(‏ يقول ابن عريى فى كتابه ه فصوص الحكم » عن خاتم الاولياء 
( وهو فى زعمه ل أبن عريبى نفسه ) 57/١‏ « قانه آخذ من المعدن 
الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول » ٠‏ وانظر (ج) - 
الرسائل .2 ص 68١؟ ٠‏ 

() مابين الاقواس زيادة يقتضيها الكلام ٠‏ 


5 احرف ك5 


ص إلا 


ويقولون : نشهدا أن محمدأ ومسيلمة رسولا الله » وهذا الضرب 
كثي فيمن لم يعرف حقيقة النبي الصادق والمتنبى الكن"اب . | 

ويوجد كثيز من هؤلاء في المنتسيين الى الفقه والحديث ؛ 
والتصوف والزهد والعيادة ,. والملك والامارة والوزارة . 
والكتابة والقضاء والفئتيا والتدريس , وفيمن له دعوات نجابة 
وفيه صلاح وزهد وعيادة » وذلك لنقص معرفتهم بكمال النبوة 
والرسالة 0 أقوال من يناقضها من يعضن الوجوه دون 


عن درينيه. فتسواق ا قوم 0 


و عباوت كدثة . على الملؤمنين آعن ّ على 
الكتافر ين- ماهد دز فى سبيل اشر و يتختافلون” 


وأاحعب 


الوا لق )ن سورة المائدة : 84 6ع - 


فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحيين المحبونيين /. 
كما قام آبو بكر الصمديق رضى الله عنه واخوانه يقاتلون 
المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين » وما حدث من الفتنة 
في الدين ٠.‏ ' 

واما منافق(١)‏ زنديق يعرف 'مناقضة هذا لهذا لكنه: يظهر 
الموافقة قة والائتلاف , لاغتقاده أن النبوة من جتنس حال هؤّلاء ,2 
ويلبس مايقوله على من لم يعرف حقائق ق الأمور + ومن هؤلاء 
من لا يكون قصّده / الزندقة والنفاق , لكن لا يكون. عارفا 
بحال الرسول وقنّد”ر ما جاء به » ولكنه يعظّمه تعظيما مجملاء 
ويرى هؤلاء قد ثكلموا في النبوة وحقيقتها بكلامهم » وهو عاجز 


عن معرفة حقيقة الأمس فيعتقد هذا في النبوة . و هؤلاء يكثرون 


٠ هذه العبارة تايعة لقوله السابق : ولايتصور أن يقول هذا‎ )١( 
٠ وبذا الكلام فى الصفحة السابقة‎ ٠*٠ الا أحد رجلين : امنا جاهل‎ 


ف ك5 


في أماكن الفترات التى تضعنف فيها آثار النبوة اذا لم يكن هناك 
من يقوم بحقائقها . 

وهؤلاء يكونون في الدول الجاهلية كدولة بئنى علبيد 
ودولة التتار ونحوهم . ومن هؤلاء من يغفى الله له » فانه اذا 
اجتهد وسعه في الايمان بالرسول ولم يبق له قدرة على أكش مما 
حصل له من الايمان به لم يكلف الله نفساً الا وسعها » وان كان 
قوله بعد قيام الحجة عليه كفرأً , كالذي قال لأهله : اذا آنا مت 
فاسحقونى ثم اذرونى في اليم ء فوالل لئن قدر الله على” 
ليعذ بنى عنذابا لا يعذبه أحد] من العالمين » والحديث في 
الصحيحين من غير وجه(١)‏ » فان هذا جتهل قدرة الله على اعادته 
ورجا أنه لا يعيده بجهل ما أخبى به من الاعادة » ومع هذا لما 
كان مؤمنا بالل وأمره ونهيه ووعده ووعيده خائفاً من عذابه » 
وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب كفى مثله 
غفر ال له . ومثل هذا كثي في المسلمين . والنبى صلى الل عليه 
وسلم كان يخس بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة . 

والمقصود هنا أن نبين أن ما أثبته هؤلاء في فضائل الأنبياء 
الثابتة فهو حق" , ولكن جهلهم وكفرهم فيما أتكروه وكن”بوا 
به وما قالوه من الباطل من هذه الوجوه الثلاثة وغيرها » 
فالوجهان الأولان الباطلان أبطلو! بهما كون الله هو الخالق 
بقدرته ومشيئكته لمخلوقاته » وأيطلوا ما خلقه من الملائكة 
والجن وغير ذلك ممالا يعرفونه , وأبطلوا ما امتازت به 
الأنبياء على غيرهم . وجعلوا الأنبياء من جنس العارفين المعرفة 
المشتركة بين المسلمئن و اليهود/ والنصارى والمجوسوالصابئين. 


)١(‏ الحديث فى البخارى ( كتاب الانبياء » الباب الاخير ) - فتح 
البارى 5١5/5‏ من روايتين الاولى عن ابى سعيد الخدرى , والثاتية عن 
حذيفة بن اليمان وعن عقبة رضى الله عنهم مع اختلاف فى الالفاظ ٠‏ - 


أ ا اه 


ص الا 


فلهذا صارت النيوة عندهم.مكتسية » وصار كثير منهم يطلب أن ' 
يصير نبيا » من متقدميهم ومتأخريهم » وصار منهم بن يظن أنه , 
نبى » وآنه يضع ناموساً ينسخ به شرائع الأنبياء » كما جزى 
لأئمة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم . والذى يقر*ون به من 
النبوة يحصل وما هو أعلى منه(١)‏ لآحاد الناس الذين فيهم ش 
فضيلة علمية وعملية ؛ لكن آهل العلم والايمان بالرسل يعلمؤن ١‏ 
أن نسبتهم الى الأتبياء من.جنسن نسبة أهل الرؤيا الصادقة الى : 
الأنبياء » فان الرؤٌيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من ! 
النبوة » كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبى صلى ال عليه ' 
وسلم(7) وكما في السنن عنه أنه قال : م الهدى الصالح : 
والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من : 
النبوة »(1). وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « الايمان ؛ 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا الله الا الله 
وآدناها اماطة الأذئ عنالطريقءو الحياء شعبة منالايمان»(4). : 


حت والحديث فئ مسلم <كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله تعالى 
وانها تغلب غضبه > /11/-17- 0 شرح الثووئ على مسلم » وجا 
الحريث من عدة وجوه مع اختلاف فى الالفاظ ٠‏ 

)١(‏ فى الاصل :: والذين يقزون به من النبوة يحصل وما هنسو 
أعلا حته ٠‏ 0 

(") فى : فتح أليارى 777/١17‏ ( كتاب التعبير » ياب الرؤينا 
الصالحة جزء من ستة وأريعين جزء! من القوة ) عن عبادة بن الصامت 
وآبى هرير: وأنس وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم ٠‏ وروآية أبى ' 
سعيه أنه سمع رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : الرؤيا الصالحة ؛ 
جزء من ستة واريعين جزءا من النبوة * ١‏ 

(؟”7) الحديث فى : سئن آيبى دأود تان (كتاب الادب + يأب فى 
الوقار ) عن ابن عباس رضى الله عنهما واوله : أن الهدى الصالح ٠٠الخ‏ . 
وجاء الحديث مرتين فى المسند ( ط ٠‏ المعارف ) 545/8 :585 ( رقسم | 
54 5659 ) عن أبن غباس ٠‏ : 

(4) قال ابن الاثير الجزرى فى جامع الاصول 79١. ١90/١‏ ان | 
الحديثاخرجه البخاريى مسلموالترمذى وابو داود والنسائى من .ابى, - 

0ك 


فلا ري بأنالشىء يكو نجزءا منالنبوة أو الايمان » ويكون 
من أصغر الشعب والأجزاء ‏ كاماطة الأذى ‏ في الايمان » أو 
كالروٌيا في النبوة . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « انه 
لم يبق بعدى من النبوة الا المبقشّرات 2 وهى الرويا الصالحة 
يراها الرجل الصالح أو تثرى له .)١(»‏ ولهذا كان هذا الجزء 
أول بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريجا له كما في 
الصحيح عن عائشة قالت : « أول ما بُدىء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوحى الرؤّيا الصالحة في النوم » وكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مشل فلق الصبح » ثم حلبتب اليه 
الخلاء . فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ب 
الليالى ذوات العدد » الحديث(١؟)‏ . 


- هريرة » وزاك فقال : أخرجوه الا الموطا٠والحديث‏ فى فتح البارى 
0١‏ 5ه ( كتاب الايمان , باب امور الايمان ) عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ٠‏ ونبه ابن حجر نقلا عن القاضى عياض ( 57/١‏ ) ألى أن قوله 
صلى الل عليه وسلم : اعلاها لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن 
الطريق » زيادة فى مسلم ٠‏ والحديث فى مسلم ( كتاب الايمان » بابجيان 
عدد شعب الايمان ) - شرح النووى على مسلم ٠ 1٠١7/1‏ 

)١(‏ الحديث عن أبى هريرة فى فتح البارى لدي كك فين (كتاب 
التعبير » باب المبشرات ) ٠‏ وقال أبن حجر ( ص ©7715 ) : وقد جاء فى 
حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى مرض موته 
أخرجه مسلم واب داود والنسائى من طريق ابراهيم بن عبد الله بن معيد 
عن آبيه عن ابن عزاس : ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم كشف الستارة 
ورأسه معصوب فى مرضه ألذى مات فيه والناس صفوف خلف ابى بكر 
فقال : يا ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له » 5 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى صحيح البخسارى فى 
عدة مواضع : انظر فتح الباري دسي كون ( كتااب بدء الوحى . 
باب كيف كان بدء الوحى ) , 71١ 0١/١7‏ ( كتاب التعبير » باب 
أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الوحى الريا 
الصالحة ) ٠‏ وانظر الأرقام : 377919 , 5407 , 55468 ,4460 , ٠4501‏ 
والحديث فى سنن ابن ماجة ؟ /87؟١‏ ( كتاب تعبير الرؤيا ,باب الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم الى ترى له ) ٠‏ 

أت 598 سه 


واذا كان يعض أجزاء النبوة يحصل لآحاد المؤمنين وليس 

هو نبي تبين أن إمايذكره هؤلاء من الحق هو جزء من أجزاء 

ظ 17 النبوة ء» وما/ يناكرو نه منالباطل هو مردود عليهم . وقد تبين 
أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوى النفسانية والطبيعية في 

العالم العلوى والسفلى » وتبين أن الله سيحانه خالق كل شىء 
بمشيئته وقدرته ٠‏ وأنه يغلق ما يشاء بالأسباب التى يحدثها 
وللحكمة التى يزيدها . ش ْ 
تهايةالجواب وهذا قدر ما احتملته هذه الأوراق في جواب هذه المسألة. 
ا فانها مسآلة عظيمة تبتى عليها آصول العلم والايمان أجبنا فيها 
بحسب ما احتمله الحال . وفيها من البسط والقواعد الشريفة 

ما يعرفه مسن" عرف كلام الناس في هذا الباب , ؤان كان مايجب 

لله ورسوله من الحق اعظم من هذا الخطاب , فان تمام البسط في 

استغراد بي الرد على هؤلاء لا يناسب هذا الموضع ٠‏ ولكل مقام مقال » ؤلكن 
عل نبهنا على المآخذ التي تلعرف(١)‏ منها حقيقة قولهم وفساده ء فان 
والفلاسقة هؤلاء أفسبدوا على التناس عقولهم وأديانهم » وهم يكثرون 
ويظهرون في ما يناسبهم من الدول الجاهلية , كدولة الترامطة 
الباطنية العمبيدية ودولة التتر ونحوهم من أهل الجهلا 
والضلال » وفي دول أهل الردة والنفاق . : 

وذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا” من اليهود والنصارى 

والمجوس ومشركى العرب والهند والترك وكثيي من الصابئين , 

فان أكثر المشركين يقرثون بأن العالم محدتث وأن الل يفملا 

/ بمشيئته وقدرته ٠».‏ وكذلك الصابكة الحنفاء على .هذا القوال ,: 
مقاة انندسنذ هو قول أساطين الفلاسنة القدماء الذين كانوا قبل! 
قبل ارسطو أر سطأا طاليس » واانما ظهر التول بقدم العالم من الفلاسفة! 
ا المشهورين من جهة أرسطو وأتباعه . وهو المعلم الأول الذي 


٠ فى الاصل| : يغرق‎ )١( 


2 


وضع التعاليم التى يقرونها من المنطق والطبيعى والاللهى ,انسطو واتبامه 
وظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة من هذه الجهة ٠‏ يقدم العالم 
وهذا الرجل وآتباعه انما عامة كلامهم في الطبيعيات » فهى 
علم القوم الذدى شفلوا به زمانهم ./وأما الاللهيات فكلامالرجل ص ”7 
فيها وأتباعه قليل جدأ الى غاية . ولكن ابن سينا وأمثاله خلطو! 
كلامهم في الالهيات بكلام كثير من متكلمى أهل الملل . فصا ا 
للقوم كلام في الالهيات 2 وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد الاسلام 
وأمثالهما يقر“ بون أصول هؤلاء الى طريقة الأنبياء » ويظهرون 
أن أصولهم لا تخالف الششرا ئع النبوية » وهم في الباطن يقولون 
ان ما أخبرت به الرسل عن لله وعن اليوم لخر لا حقيفة له في 
نفس الأمس » وانما هو تخييل وتمثيل وآمثال مضروية لتفهيم 
العامة ما(١)‏ ينتفعون به في ذلك بزعمهم وان كان مخالنا للحق 
في نفس الأمي . وقد يجعلون خاصة النبوه هى التخييل » 
ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم ٠‏ 
وأكش الناس لا يجمعون بينمعرفة حفيقة ماجاءت بهالرسل 
وحقيقة قول هؤّلاء » ولا يعقلونلوازم قولهم التي بها يتبينفساد 
قولهم بالعقل الصريح . ثم ان كثيرا من الناس اخذ مذاهبهم 
ففيش عباراتها » وربما عبس عنها بعبارات اسلامية حتى يظن 
المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة التى د عقت بُعثت بها الرسل ودلت 
لقنا النعرن كبا فل أسمان :وير برعائل اخوان الفنتاة 
وأصحاب دعوة القرامطة الباطنية حيث عبكّروا بالسابق 
والتالي عن العقل والنفس ؛ ويحتجون على ذلك يالحديث 
الذى يروونه عن النبى صل الل عليه وسلم أنه قال : « آول 
ما خلق الله العقل » ثم ان هذه الأمور راجت على كثس من أهل 
التصوف والكلام والتأله والنظر كصاحب « جواهر القرآن » 


)١(‏ فى الاصل : وما 
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و« مشكاة الأنوار » والكتب « المضتون بها على غير أهلها .)١(6»‏ 

ومن سلك هذا! المسلك مثل أصحاب البطاقة(؟) واين أجلى :)7١(‏ 

الشوذى(ة) وصاحب ه خلع التعلين »(6) داين الع بي الطائى 

وابن سبعين. وغيرهم ” ْ 

وكثير من التاس تجده تارة مع أهل الكلام وتازة مع:أهل' 
الفلسفة كالرازي. والامدى وغيرهمازا) . 

لون / وقد يسطنا الكلام: على هذا الحديث : أول ما خلق انّ' 

بطلان العقل » وما يتعلق يه », وتكلمت على ما ذكره ابن سينا في: 

بعديث .زول « شفائه » في واجب الوجود , وما ذكره بن سبمين وا بن الغر بي 

اعوضوم 3 غير هم في [غير] هذا الموضع . ْ 

مِن وجوه وهذآا الحديث موضوع وكذب عند أهل العلم بالحنبديث 

١‏ كما ذكي أبو احاتم البستى وأبو الفرج بن الجوزئ 

وغيرهما() : ومع هذا فلفظه : « أول ما خلق الله العقل قال 


٠ وهى آيى جامد الغزالى‎ )١( 

(5) لم أعرف من هم ٠‏ 

(©) لم أعر ف امن هى ٠‏ 

(8) لم اعرف إمن هى ٠‏ 

(5) وهو ابن قسى وسيق الكلام عليه ص ١5١‏ ات 3 ٠٠0‏ 

) فى اعلى صصفحة اط ؟1 ألى اليمين كتب : جزء ‏ وتحقه ؛ 
حديث أول ما 'خلق الله:.موضوع ٠‏ : 

(7) ذكر اليوط فى « اللالىء المصنوعة » /1. ١١١‏ عدة 
روايات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء على انها موضوعة ٠‏ وكذلك 
اتفق أكثر العلماء على أن الاحاديث الوارد: فى فضل العقل كلما 
موضوعة أي ضعيفة| وان داود ين المحبر آاخرجها فى كتاب العقل ونقلها: 
عنه غيره » وداود هنذا كذاب ٠‏ انظن : المقاصد الحسنة للسخاوئ : صن 
4 1884 ؛ الموض وعات لعلى القارى 2 ص /77 2 ٠١‏ ؛ تذكرة 
الموضوعات للفتنى 2 ص 79 7٠١‏ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق 7١7/١‏ ؛ 
كشف الخفاء للعجلونى 757/١‏ /ا7 , 587 ؛ القوائك المجموعة 
للشوكانى... ص 278 ؛ سلسئة الاحاديث الضعيفة. والموضوعة للشيخ 
محمد ناصر الدين الاليانى ١١/١‏ (ط ٠‏ دمشق , ٠) 1994/1١14‏ حا 
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له أقبل فأقبل , فقال له : أدبس قأدب. » فقال : وعزتى وجلالى 
ماخلقت خلقا أكرم على” منك فبك اخذ ويك أعطى و بك الثواب 
وبك العقاب » ٠‏ 

فهذا الحديث الذى يحتجون به من جهة الشريعة يدل على 
نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : 

منها : أن قوله : أول ماخلق الله العقل قال له » يقتضى أنه 
خاطبه في أول أوقات خلقه , لا أنه أول المخلوقات , كما تقول : 
أول” مالقيت زيدأ سلمت عليه . وتقدير الكلام : أول خلق 
الل قال له . فأول مضاف الى المصدر ؛ والمصدر يلجعل ظرف 
زمان , كما تقول : كان هذا خفوق النجم وخلاقة عيد الملك . 
ومنه قوله تعالى : ( وتاد' بتار النتجلوم ) [سورةالطور : 46] 
مصدر أدين يدين ادبارا . 


ومنها : أن هذا يقتضى أنه خَّلق قبل العقل غيره لقوله : 


- وتكلم الذهبى فى ميزان الاعتدال 7٠١/1‏ عن داود بنالمحير فققال : 
« داود بن المحير بن قحذمءابي سليمان البصرى » صاحب العقل وليته 
لم يصنفه ٠١‏ قال أحمد : لايدرى ما الحديث ٠‏ وقال ابن المدينى : ذهب 
حديثه ٠‏ وقال أبى زرعه وغيره : ضعيف ١»‏ وقال ابي حاتم : ذاهب 
الحديث غير ثقة ,» وقال الدارقطنى : متروك » ٠‏ 

وأما ابن الجوزى فبعد أن روى الحديث باسانيده المختلفة فى كتابه 
الموضوعات ١74/١‏ ( ط ٠‏ المكتبة السلفية ٠‏ المدينة الملنورة 
) قال : « هذا حديث لايصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال يحيى ين معين : الفضل رجل سوء ٠‏ قال ابن حبان : 
وحقص بن عمر يروى الموضوعات لايحل الاحتجاج به » وامسا سيف 
فكذاب باجماعهم » ٠‏ ثم روى الحديث من طريق آخر ١75/١‏ وقال انه 
غير صحيح ٠‏ ثم روى ( ١76/١‏ ) عن الدارقطنى قوله ان كتاب العقل 
وضعه آريعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر قفركبه 
ياساتيد غير اسانيد ميسرة : ثم سرقه عبد العزيز بن أبى رجاء فركبه 
باسانيد آخر ٠‏ ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزى , فاتى بأسانيسد 
آخرى ٠‏ وزاد ابن الجوزى 0 7>: وقد رويت فى العقول احاديث 
كثيرة ليس فيها شىء يثبت * 
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ومنها : أن هذا يقتضى أن العقل مخلوق ٠‏ وحقيقة الخلق: 
منتفية عندهم عن العقل الأول » » بل عن العالم» وأوأضا عر ند 
معلول وميداع , لكنهم يحر”فون الكلم عن مواضعه ء» فيقولون :! 
العالم محدث ومخلوق ٠‏ ويعنون بقولهم : محدث أنه معلول؛ 
ممكن بنفسه واجب بغيره » وأن وجوده من غيره لا من انفسه ٠‏ 
وكذلك يعنون يقولهم : مخلوق . ش 

لكن من المعلوم بالاضطرار .أن أهل اللفة لا يريدون, 
بيقولهم : هو محداث ومخلوق , هذ! المعنى المتضمن أنه قدديم 
أزلى لم يزل ولا يزال ٠‏ بل الحدوث عندهم / يناقض القدم ' 
وكذلك الخلق . ؤلا تحتمل اللفة بوجه من الوجوه أن القديم؛ 
الذى لم يزل ولا يزال يقال له محدث ومخلوق ٠‏ والمخلوق, 
عندهم أبلغ من الممدث والحادث ٠‏ فكل مخلوق فهو محندث 
وحادث باتفاق أهل اللغة وأهل الكلام . وأما أن كل حادث 
ومحدث فهو مخلؤق فهذا مما تنازع فيه أهل الكلام والنظن 
واللغة ».لا يوجب|أن كل ما كان حادثا يسمى مخلوقا لأن المخلوق 
هو الذى خلقه غيره » والخلق يجمع معنى الابباع ومعني 
التقدير , وأما لفظ ذ حادث » فلا يقتضى أنه مفعول * ولو 
قيل : محدث فمعنى الخلق أخص من معنى الحدوث *» : 

ومنها أنه قال في هذا الحديث : « فبك آخذ وبك أعطى 
ويك الثواب وبكُ العقاب » فأخيل أنه يقعل به هته الأمور 
الأربعة » وهذا ينطيق على عقل الاكسان الذى هو عرض فيه ا 
وأما العقل الذى يد“عونه فهو عندهم أبدع السمئوات والأرض 
وما بينهما » فهو عندهم رب جميع العالم » ' فأين هذا من ثىم 
يفعل الله. به أنور) ازيمة ؟ والكلاء عل هلام مستومةق غير غير 
هذا الموضع. ١‏ ٍ 


والمقصود هنا أن قول هؤُلاء هو من أفسد أقوال أهل 
الأرض ٠‏ وأن قول جمهور الصابئين والمشركين والمجوس خير 
من قولهم . فضلا عن اليهود والنصارى . 

يبين(١)‏ ذلك أن هؤلاء الأمم عامتهم يعترفون. بوجود 
الأرواح الموجودة المنفصلة عن الآدميين من الملاتكة والجن . 
فالمشر كون من العرب والهند والترك والنبط وغيرهم من الأمم, 
وأهل السحصس منهم والكهانة وغيرهم , معترفون بوجود الجن 
وبأنهم يخاطبونهم ويدعونهم ويقسمون عليهم » وعند أهل 
دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمسر والنجوم 
ويعيدونها ويسجدون لها , كما كان التمرود بن كنمان(؟) 
وقومه يفعلون ذلك , / وكما يفعل ذلك المشركون من الهند 
والترك والعرب والفرس وغيرهم . 

وقد ذكلر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه 
الذى صنفه في هذا الفن(؟) قطعة كبيرة من أحوال هرُلام. وقد 
تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء » وأته يحصل لأحدهم أشخاص 
منفصلة عنه تقضى كثيرأ من حوائجه » ويسمونها روحانية 
الكوكب . فهؤلام المشركون والصايئون من أنواع الأمم 
الفلاسفةوغيرهم ‏ معترفون بوجود الجن المنفصلين و تأثير هم 
في العالم واخبارهم بالأمور وغيي ذلك من أحوالهم ٠‏ 

فتبين أن هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون ان أسباب 


٠ فى الاصل : تبين‎ )١( 

(؟) ذكر المفسرون أن النمرود بن كنعان هو الذى جسادل ابراهيم 
عليه السلام . انظر تفسير قوله تعالى : ( ألم تسر إلى الذي حساج ابسسراهوا 
فى ربه أن آتاه الله الملك ٠١‏ الآية ) فى تفسير الطبرى ( ط ٠‏ المعصارف ) 
٠ 258 [0‏ وانظر أيضا تفسين الطبرى ٠ 488 48/١١‏ 

(؟) وهو كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم ٠‏ 
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اعتراف أكثر 
الامم بوجود 
الملائكة والجن 


ل كلا 


الغرائب منحضعرة في فى القوى الفلكية والطبيعية والتفشاه : 
الآدمية أجهل وأضل من المشسركين والصابئين . ْ 
ومما. يوضح الأس في ذلك أن هؤلام جقيقة: قولهم تعمطيل ' 
الصضائع » فان هؤلاء نؤعان : طبائعيون والهيون ٠‏ فنا ا 
الطبيعيون فلا يقر“ون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه » . 
وحقيقة قولهم أن العالع واجب الوجود ينفسه ٠‏ ليس له مبدع 
ولا فاعل . وهذا هو التعطيل:الذى كان يعتقده فرعون , حيث ١‏ 
أنكر.رب العالمين وقال لموسى على سبيل الانكار.: وما رب | 
العالمين ؟(١)‏ فاستفهمه استفهام |نكار لا استفهام استعلام. , كما , 
يظنه من يزعم أنه سأل موسى عن الماهية » والمسئول عنه ليس | 
له ماهية, فعدل موسى غن ذكير الماهية فان هذا.قول ياطل(2)7! 
وائما كان استفهام فر عون استفهام انكار وجحود » ولهذط 
أجابه موسى بما يقيم الحجة عليه » ويبين أن الرب معروف'! 
معلوم لا سبيل الى !تكارة وجحده , وكان فرعون مقرٌ أ به في 
الباطن وان جحده في | لظاه. » كما قال تعالى : ( واجحدا'وا 
بها واستسيقتتتها أنفئسئهلم ) [سورة النمل : غ1 ء ؤقال, 
تعالى عن موسى في أخطابه لفرعون :( تقد" عتدمئت متالاتزل” 
ملؤالام الات رتبة الستملوةات و الأآرءض_ بصتسائيق” 
و ا نشى لاتطششاكة ياف 'عوان ' لون ) [ سورة الاسعرام :! 
٠ .!‏ ] واهذا القول آلدى أظهره فرعون هو قول / المنلئلة 
من الطبيفيين:.٠‏ !0 ' 
وآما الالهية الدهريون الذين يقولون يقدم العالم 
وصدوره عن علة قديمة » كاين سينا وأمثاله . فهؤلاء وان 


)0 وذلك كما جاء في آية 78 هن سورة الشعراء 5 
(؟) وقد ذكر ذلك الغزالى فى مشكاة الانوار » ص 354 ) ط 
الداى القومية ) ٠‏ 
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كانوا مقر"ين بميدع(١)‏ هذا العالم فقولهم مستلزم لقول 
أولئك المعطلة . وان كانوا لا يلتزمون قولهم * 

وذلك أن الموجودات العقلية التى يثبتها هؤلاء من واجب 
. الوجود كالعقول العشرة هى عند التحقيق لا توجد الا في 
الاذهان لا في الأعيان . والواحد المجرد الذى يقولون انه صدر 
عنه العالم لا يوجد الا في الآذهان لا في الأعيان , والوجود المطلق 
الذي يقولون انه الوجود الواجب انما يوجد في الأذهان لا في 
الاعيان. 


وأيضا فهم يثبتون أنه لا يد في الوجود من موجود واجب , 
وهذا متفق عليه من العقلاء » سواء قالوا يقدم العالم أو 
بحدوئه . وسواء جحدوا! الخالق أو أقر”وا ٠‏ فاثئيات موجود 
واجب بنفسه لا يتضمن الاقرار بالصانع ان لم يئيت أنه 
مغاير للعالم » وقد بسطنا القول في غين هذا الموضع , وبينا أن 
الطريقة التى سلكها ابن سينا وأتياعه في اثيات الصانع وفي 
اثيات واجب الوجود هي أضعف الطرق و أقلها فاتدة » وان كان 
أتباع» كالسهروردى المقتول وكالرازى والآمدى وغيس هم 
يعظّمونها فان غايتها اثيات موجود واجب + وهذا لا نزاع 
فيه . وانما الشأن في كون الواجب مغاير" لهذا العالم وهم 
بنوا ذلك على طريقة نفى الصفات 2 رهى توحيد هم الذى 
بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع ء فانهم ادعوا أن الوجود 
الواجب لا يكون الا بسلوب الصفات لأن اثباتها يقتضى 
التركيب » والواجب لا يكون م ركتبا » وقد تقدم التنبيه على 
مافي هذا الكلام من التلبيس والفساد . 
قالوا : / والعالم حامل الصفات مركب فلا يكون واجبا . 


٠ فى الاصل : لمبدع‎ )١( 
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يفا 


واذا! كات اثباتهمالائع العالم عل طلريقتهم لا في الا ينفى. 
الصفات , ونفى الصفات باطل » ٠‏ كان طريقهم في اثبات الصانع, 
ياطلا . ولهنا كان الضانع الذى يثبتونه لا حنيقة له الا في 
الأذهان لا في الأعيان , دقولهم يستلزم التعطيل ٠.‏ 


ألرد على اقوالا ٠‏ وهكذا أقوال من نسج على متوالهم و وأخذ معانيهم فأخرجها 

ا في قالب المكاشفة والمشاهدة والتحقيق والعرفان كابن عربئ 

بوحدة اجو أمثالة » ومن سلك هذا المسلك كابن سيعين وغيره , فان هؤّلاء؛ 
حقيقة قولهم تعطيل الصانع » وأنه ليس وراء الأفلاك شىم فلو 
عدمت السمئوات والآرض لم. يكن ثم" نثىء مو جود ٠‏ ولهذ! كان 
يصرح بذلك التلمساني(١) ٠‏ وهوا.كان أعرفهم بقولهم وأكملهم. 
تحقيقاً له , ولهذنط | خرج الى الاباحة والفجور , وكان لا يحرام. 
الفواحش ولا المنكثرات , ولا الكفي والفسوق والعصيان , وكان: 
يقول عن شيخه بن عر بى وصاحبه القونوى : أحدهما روحانى' 
متفلسف - يعنى ابن عربى ب والآخر فيلسوف متروحن , يعنى. 
القونوى وائما حر'ر مذهب التحقيق أنا يعنى نفسه(؟!) 0 
٠ 0‏ فآن 'تحقيقهم الذى حقيقته التعطيل للصانع 
وجحده , وأ نه ليش وراء العالم ثىء , لم يحققه .أحدهما ,كما 
حققه التلمسانى ! 


د ا 0 
د . فقال : القرآن > حرف وها اي 


)١(‏ هى عفيف الدين سليمان بن عبد الله بن علي الكوفي التلمساني 
ولد سنة ٠‏ وتوفي| سنة ,ء شاعر صوفي من غلاة القائلين بوحدة. 
الدخوة نواتهع باليل. الي مذهب التصيرية انكر ما ذكرق غنه في ( ذا 
لات 


(5) في هامش الاضل : رد على ابن عربي وصدر الدين القونوى ١‏ 
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في كلامنا . قال : فقلت له : فاذا كان الكل واحد فلماذا تلحر”م 
على ابنتى وتحل لى زوجتى ؟ فقال : لا فرق عندنا بين الروجة 
والبنت , الجميع حلال » لكن المحجوبون قالوا : حرام ؛ فقلنا : 
حرام عليكم . / وقال أيضا لما قرأ عليه «مواقف النتّفترى(١)»:‏ 
جعلت أتأول موضعاً بعد موضع الى أن تبين مراده الذى لا يمكن 
تغطيته وأنه يقول بالوحدة . فقلت : هذ! يخالف الكتاب والسنة 
والاجماع . فقال : ان أردت هذا التحقيق فدع الكتاب والسنة 
والاجماع . فقلت : هذا لا سبيل اليه » ونحو هذا الكلام . 
ومعلوم أن أصول الايمان ثلاثة : الايمان يالل ورسله 
واليوم الآض وهم الحدوا في الأصول الثلائة . أما الايمان بان 
فجعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق . وهذا غاية التعطيل . 
وأما الايمان باليوم الآض ,2 فادعى ابن عر بى (؟) أن 
أصحاب النار يتنعمون في النار » كما يتنعم أهل الجنة في 
الجنة(1) » وأنه يلسمّى عذابا من عذوبة طعمه . وأنشد في 


٠ كتاب المواقف للنفرى طبع بتحقيق ارثر يوحنا اربرى / ط‎ )١( 
ومؤّلفه هو أبى عيد الله محمد بن‎ ٠ ١5178 , دار الكتب المصرية , القاهرة‎ 
من الصوفية الغلاة نسبته إلى بلدة‎ ٠ عبد الجبار بن الحسن النفرى‎ 
انظر ترجمته في الاعلام‎ ٠ 7504 الثفر من اعمال الكوفة , توفي سسنة‎ 
. اكه‎ 65 

(؟) فى هامش الاصل : كلمات صاحب القصوص ٠‏ 

(؟) يقول الدكتور ابى العلا عفيفى فى مقدمة كتاب «: فصوص 
الحكم » ص 64١‏ 5# : « واذا كانت الطاعة والمعصية ليس لهما مولول 
حقيقى ‏ أو بالاحرى مولول دينى - على نحى ما فسرنا » فاحرى بالثواب 
والعقاب الا يكون لهما مدلول ايجابي في مذهب كمذهب وحدة الموجود ٠‏ 
وأقصى ها يستطيع ابن عربي ان يقوله هو أن الثواب اسم ناشيء عن 
الطاعة في نفس المطيع , وان العقاب اسم للأثر الناشيء عن المعصية في 
نفس العاصى ٠‏ ولكنه تمشيا مع منطق مذهبه اميل الى ان يعتبر العقاب 
والثواب ‏ اللذة والألم - حالتين يشعر بهما الحق نفسه 2 اى الحق 
المتعين فى صورة العبد ٠٠٠٠‏ لا عذاب ولا ثواب اذزبالمعنى الديئى فى - 

5 2-3 


الحادهم في 
أصولالايمان 
الثلانة 


فلم ينق الا ضادقالوعدوحدة وما لوجود الحق عين تعاين' 
فاد(؟)مهتوادان الشغاركانون. هل لنلة ليها بم بيناين 
نعيم جنان الخلد فالام. واحد وبينهما عند التجلى تباين' 
يسمى عذاباً من عذؤبة طعمه وذاكلهكالقشر والقشر صاين. 


ولهذ! قال بعضل أصحابنا لبعض أتباع ا 
آهل السئة التي انتصنروا فيها لهؤلاء الملاحدة , قال له : الله 
يذيقكم هذه العذوبة , وهذا! المذهب قد خكاه أضخاب 52 
كالأشعرى في « مقالاته » عن طائفة من سواد أهل الالحاد سمؤوهم' 


> الدار الآخرة ٠‏ بل مال الخلق جميعا الى النعيم المقيم .'سواء منهم من' 
قدر له الدخول في الجنة ؛ ومن قدر له الوخول في النار ٠‏ فان' نعيم 
الجميع واحد وان اختلفت صوره وتعددت اسماؤه » ٠‏ ثم يقول فىموضع 
آخر 761/7 : ٠‏ اللغة الرمزية التي يصوغ بها الؤلف.نظريته في وحدة 
الوجود لا تسمح بوجود جنة حقيقية ولا نار حقيقية في دان غي. هذه 
اكدنيا ٠‏ فان النار عنيه. ليس لها معنى الا « آلم الحجاب : أى الحال التي 
لا يدرك فيها الانسلنان. الوحدة الوجودية للمؤجودات ؛ كما ان الجنة 
عنده ليست سوى الحال التي يدرك قيها الانسنان هذه الوحدة » ٠‏ 
ويذكد في موضسع ثالث ذفن 0 الجنة والذار ليميتا سوى وقلمين من 
مقاماث المعرفة بحقيقة الوجود » ٠‏ 

دام علة جم تست الكقان والتان فون خة(أبن عر نينا يلل 
( القفصوص )١١75/١‏ : « فمن غضب فقذ تاذى » فلا يسعى فى انتقصسام 
المغضوب عليه بايلامة الا ليجد الغاضب الراحة بذلك ٠‏ فيتتقل الألم الذى 
كان عنده الي المغضئوب عليه ٠‏ والحق اذا افردته عن العالم يتعالي 
علوا كبيرا عن هذه الصفة علي هذا الحة » ٠‏ 


٠ 18 ص‎ ١ وذلك فى جِ‎ )١( 
فى فصوص الحكم : وأن‎ )5( 


585 ا 


البطيخية ٠ )١(‏ وهو مما يُعلم بالاضطرار فساده من دين 
الاسلام : 

وأما الايمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالله 
من خاتم الانبياء وأن خاتم الانبياء هو وسائر الأنبياء ياخذون 
العلم بان من مشكاة خاتم الأولياء(؟) , وهذا مناقض للعقل 
والدين , كما يقال في قول القائل : « فخي عليهم السقف من 
تحتهم » : لا عقل / ولا قرآن ء فانه من المعلوم بالعقل أن 


المتأآخس يستفيد من المتقدم دون العكس , ومن المعلوم في الدين تنقيلهم 
أن آفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء » وأفضل الأولياء من ٠‏ 


هذه الأمة هم صالحو المؤمتين الذدين صحبوا رسول الله صلى الل 
عليه وسلم ؛ كما قال تعالى : ( وان تتظاهسش ١‏ عليه فان” 
الل هلو مْوالاه' وأجبثر _يل' وتصتالح المؤ'منين” ) 
[ سورة التحريم : 5 ]. 

وأفضل هؤلاء أبو بكر وعمر باتفاق آثمة السلف والخلف 
والشيعة يفضلون عليا ‏ واتفق المسلمون على أن أفضل 
الأولياء يعد رسول الله صلى الل عليه وسلم أما أبو بكر واما 
علي . وان كان بعض الناس يحكى خلافا في غيرهما من 
الصحابة » ومن قال من مخطئى الصوفية أنه قد يمكن أن يكون 
في المتأخرين من هو أفضل من أبى بكر وعمس , كما ذكره 
الترمذى الحكيم في كتاب « خاتم الأولياء » واتبعه على ذلك 


)١(‏ في الاصل : البطيحية ٠‏ ويقول الاشعرى في كتابه مقالات 
الاسلاميين ؟/270 ( ط ٠‏ ريتر ) : « وقال قوم ان أهنل الجنة ينعمون 
فيها ,. وان أهل النان ينعمون فيها ء بمنزلة دود الخل يتلذذ بالخل , 
ودود العسل يتلذذ بالعسل , وهم البطيخية » ٠‏ 

(؟) انظر تعليقنا بعى صفحات ص ١هلات ٠1١‏ 


5907غ؟ د 


ابن حمويه(١)‏ وآمثاله » فهؤلاء مخطئون في ذلك بالكتابو الشنة : 
والاجماع , والترمذى مع فضله وعلمه لما صنكف كتاب « خاتم ' 
الأولياء » أتكر المسلمون عليه ذلك ٠‏ وأخرجوه , كما ذكن ذلك ؛ 
أبو غبد الرحمن السلمي في مجنة الصوفية ٠‏ وقال انهم نفوه 
وأخرجوه من بلدته وشهدوا غليه بالكفرء وذلك بسبب تصتيف . 
كتاب « خاتم الولاية » و نسبوه الى القبائح في الدين , وجاء الى ! 
بلخ فقبله آهل بلخ بسبب موافقته اياهم على المذهب . وف هذا : 
الكتاب من الكلام الباطل ما يعلم فساده بالاضطرار من دين: 
الاسلام » وهو الذى فتح الكلام في ختم الأولياء » حتى جاء هؤّلاء أ 
المتأخرون الذين يد“عئى كل منهم أنه.خاتم الأولياء كابن عنبى ؛ 
وابن حمويه وغيرهما . وأتى بالعظائ ثم التي(؟) ) لم يسيبق اليها' 
الترمذى ولا غيره . وفي كلام مولام وتكومم بتسيل يتقو 
: الأولياء على الأنبياء أو بعضهم' » وشيوخ الصوفية متفقون على ' 
اتتضيل الأنبياء على الأولياء > كنا احنق عل ذلك سائش. علماء' : 
للسلميه 6 © | ٠‏ 0 
وقد ذكبي أبو بكر الكلاباذئ في كتابه « اعتقاد 
الصوفية 7 اجماع الصوفية على ذلك (2) . 


)١(‏ هى سعد الدين محفد بن عبذ الل بن حموية الحموى , زاهمنن: 
متصوف ؛ توفى سنة |16 ارين : النجوم الزاهرة 7 


(9) ابو ا بن ا ويقال .ابن ابراهيم البخبارى 
الكلاباذى المتوفى سنة 58٠‏ , له كتاب هو « التعزف لمذهب اهل التصبوف»؛ 
نشر بتحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود والاستاذ طه سزور: , ط ٠‏ عيسي 
الحلبي 0 القاهرة « ىكلم الملطلذ ات انظ ترجمته في الاعلام /16 _ 

(4) يقول :الكلاباذى فى التعزف ( ص 6 ) : « واجمعوا جميعبا 
أن الانبياء أفضل البشر , وليس فى البشر من يوازى الاتبياء فئ الفضل 1 
لا صديق ولا ولى ولا غيرهم , وان جل قدره وعظم خطره '* 

- 5:84 : 


وهؤلاء الملاحدة من المتصوفة / سلكوا مسلك ملاحدة ما" 
النلاسنة في تفضيل الفيلسوف الكبير على النبى » ولهذا قال 
ابن عر بى : « ان خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه 
الملّتك الذى يوحى به الى النبى » وهذا قول من يقول من 
الكلا”بية ان جبريل أخذ القرآن عن الله الهاما وعيكّر عنه 
بعيارته . وهذا قول يخالف الكتاب والسنة والاجماع . كما 
بنسط الكلام عليه في مواضع آخر . 

وقد يقال : ان هذا مبنى على آصل ملاحدة الفلاسفة . 
وذلك أن المعدن الذى يأخذ منه النبى عندهم هو العقل الفنعّال 
والقوة البعلية "الت مسو تها العو التداسة 0 أت النفسن 
تخيل ما يعقله الانسان كما يتخيله النائم في منامه فيرى في نفسه 
صوراً نورانية ويسمع أصواتاً وهى في نفسه , فما يراه النبى 
ويسمعه عندهم هو في نفسه لا في الخارج . 

وهذا يقع الصحيح منه لعامة المؤمنين » ويقع فاسده لأهل 
الماخوليا ونحوهم من الممرورين والصور الغيالية التى في نفس 
النبى وغيره هى الملائكة عندهم . فلهذا قال ابن عربى : « انه 
يأخذ من الممدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى 
الرسول » فانه على أصله في الالحاد يقول : يأخد من العق ل الذى 
هو القوة القدسية ٠‏ والنبى يأخذ من الصور الغيالية التي تأخذ 
من العقل . ومن أخذ من العقل كان أكمل ممن يأخذ من الخيال 
الذى يأخذ من العقل . ولهذا يد عى بعضهم أنه أفضل من 
موسى بن عمران ء و أن التكليم الذى حصل لهم أعظم منالتكليم 
الذى حصل لموسى , لأن الكلام عندهم ليس خارجاً عن نفس 
موسى بل هو فيض فاض عليه كما يفيض على غيره . 

ولهذا يقول بعضهم : كلم موسى من سماء عقله وصاحب 


ب 555 هس 


« مشكاة الأنوار » أشار الى هذا الأصل الفاسد(١).‏ ولهذا بنى 
ابن قسى على ذلك في كتابه في « خلع النعلين » وادعى في « خلع : 
النملين » أن وارداته عبرانية / الأسل 0 آئ أشيه فيها 
موسى بن عمران حيث خلع الدنيا والآخرة فوردت عليه ؛ 
المخاطبات الاللهية . 

ولهذا تكلم الناس في صاحب « مشكاة الأنوار » بالعظائم. . 
والمتفلسفة ينتحلونه لهذا الكتاب وآمثاله . وآهل الانتصان له : 
يقولونرجععنهذ! كله .. كما ذ'كر ذلك في غير كتاب.ومنهم من ! 
يقول : هذه الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه وآأتكروا عليه 
في « الاحياء » وغيره أيضا مواضع مثل هذا وآمثاله , كما فعل ! 
أتباع أبى القاسم القشيرى وأتباع أبى المعالى الجوينى كأبى ' 
الحسن المرغيتانى وغينه.وكما فعل صاحبه أبو بكر بن عربى ؛ 
وقال : شيغنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أزاد أن يخرج ' 
نايع قنا كنار و كلك إبوابكر التهوى الطر طرفي د ابو 6 
الله المازرى وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البيان الدمشقى 
وأبو 0 بن الجوزى وآبو عيد الله محمد بن حمبدين 


هؤلاء . 

اسه وال عق نكل لك ماين 
فاض عليه ء منهم إمن يقول انه كلدم [فضل مما كلثم مومى , 
وكان في زمائنا من يقول.هذا ‏ ويقول : ان مومى كلثم من 
وراء حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب . 
وتتصرده | بس جزم حروينا واسنوانان هى. التىسمعهاء : 


)0 إنظر مشكأة 5 الاثوان للغزالي » ص 55 - 117ء تشسين الدانا 
القومية , القاهرة , ٠ 1954/١741‏ 1 


ا مهكا- 


فانه ليس عند هؤلاء أنه سمع شيمًاً خارجاً عن مافي نفسه , وتلك 
الحروف والأصوات الخيالية هى التى تبين له المعانى الحقلية . 
قالوا : ونحن خوطبنا بتلك الحقائق العقلية من غير احتياج الى 
هذه الواسطة . وهذا من جنس قول شيغهم الطائى ان خاتم 
الأولياء يأخذ من المشكاة التى يآخذ منها الملك الدذى يوحى به 
الى الرسول ٠‏ ويقول أيضا : ان الولاية أفضل من النبوة » 
وولاية النبى عنده أفضل من نبوته ورسالته ؛ لأنه بزعمه من 
حيث الولاية ياخذ من الله بلا واسطة » ومن حيث النبوة ياخذ / 
بواسطة(١)‏ . 


)١(‏ أنظر قصوص الحكم ١1 ١54/١‏ وأنظر قول ابن عربي 
0 : « قاذا رآيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو 
ولي وعارف » ولهذا مقامه من حيث هو عالم اتم واكمل من حيث هو 
رسول أو ذو تشريع وشرع » فاذ! سمعت احدأ من أفل الله يقرل اى ينقل 
اليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل الا 
ما ذكرناه ٠‏ او يقول : ان الولي فوق النبي والرسول فانه يعني بذلك في 
شخص : وهو أن الرسول عليهالسلام » من حيث هو ولي - اتم من حيث 
هو تبي ورسول ,2 لاان الولي التابع له أعلى مئه . 

على أن ابن عربي في موضع آخر يزعم أنه هو خاتم الأولياء فيقول : 

أنا ختم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح 

وانظر «التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » للدكتور ابي العلا 
عفيفي » ص 7١5 5١7‏ * وأنظر الفتوحات المكية ؟/45 (ط ٠‏ الحلبي) ٠‏ 

وخناتم الأولياء افضل عنده من خاتم الانبياء والرسل واذا كان 
الرسول صسلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بلبنة في حائط فخاتم الأولياء 
هى في موضع لبنتين ٠‏ انظر الفصوص "5١/١‏ ل 54 ٠‏ وانظر قول ابن 
عربي ام 2 وهذا هو أعلى عالم الله 8 وليس هذآأ العلم الا لخاتم 
الرسل » وخاتم الأولياء » وما يراه أحد الأنبياء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم » ولا يراه أحد من الأولياء الا من مشكاة الولي الخاتم , 
حتى ان الرسل لا يرونه ‏ متى راوه - الا من مشكاة خاتم الأرلياء » ثم 
انظر ما ذكره بعد ذلك ٠٠ « : 55/١‏ فيكون خاتم الأولياء تيتك اللبنتين 
فيكمل الحائط *والسبب الموجب لكونه رأها لبنتين انه تابع لشرع خاتم - 


اوكا مه 


ص 4لا 


وهذا الكلام قد يقولونه مطلقا » وتوجيهه على أصولهم أن ' 
النبوة هى مقام تخييل المعقولات والولاية هى المعقول الصرف , ! 
فالولى تسرد عليه المعقولات صرفاً , والنبى من جهة ولايته له ! 
هذه المعقولات , لكن جهة نبوته هى تخييل هذه المعقولات , ! 
فيأخذد بواسطة الخيال ء وجهة رسالته كف أنزل الدرجات : 
دهى جهة تبليغه للناس , ولهذا قالوا : 


مقسام اللشرة ف برزخ فويقالرسول ودرن الولى(١)‏ : 


وهذ! قلب لللمقيقة التى اتقق عليها المسلمون : وهو أن , 
الرسول أفضل من النبى الذى ليس برسول » والنبى 0 
الولى الذى ليس بنبى ٠‏ والرسالة تنتظم النبوة والولاية , كما : 
أن النبوة تنتظم الولاية .وأن أفضل الأولياء أكملهم .تلقيا: عن 
الأنبياء » وهو أيو بكر الصديق » فانه أفضل من عمى.ين': 
الخغطاب ب رضى الله عنهما ‏ وعمس كان كما ثبت في الصحيح ' 
من التبى :صل ال هليه:وسلمب آثة كال 000 


الرسلفى الظاهر ‏ وهى موضع اللبنة الفضة وهو ظافره وما .يتجعه فيه 
من الأحكام ٠٠٠‏ زهو موخنع اللبنة الذهبية في الباطن » فانه اخذ من 
المعدن: الذى ياخذ متة. الملك الذى يوحي به إلى الرسول + « وانظر ( ج 4 
ض 586 وه" ٠١‏ | : 1 
)١(‏ لم اعشر على هذا البيت لكن وجدت بيتا بمعناه فى: كتاب! 
+ اطائفا الشران لبن خربي راكحليق أحتد ارك عليه وله عبد الياقي 
سرور ؛ دار القكر. العربي , 4 )ص ةع وئصه : : 
مسماء اي قى بوذخ دوين ادا وفوق: الرسول : 
بين الؤلاية واالوسنالة ابوج ا لت 
وانظر الفتوحات 57/7 ب لاه 


- 599:9 


محدثا ملهما وهو أفضل المحد”ثين من هذه الأمة التى هى خير 
وليس في أولياء هذه الأمة من يأخذ عن الله سيحانه شيئاً 
بلا واسطة نبى أفضل من عمي , ومع هذا فكل مأ يرد عليه , 
بدون واسطة النبى » عليه أن يعتبره بما جاء يه النبى صل الل 
عليه وسلم . فان وافقه قيله . وان خالفه ردته . كما كان 
عمس بن الخطاب يفعل » فانه كان اذا وقع له شىم وجاءت السنة 
بخلافه ترك ما عنده لما جاءت به السنة » حتى كانت المىأة اذا 
نازعته فيما قاله بآية من كتاب الله ترك مارآه لما دل عليه النص. 
وهذا هو الواجب عليه ؛ وعلى كل من آمن بالله ورسولهء فان 
خلقه تصديقه فيما أخبر وطاعته / فيما أمر , وآما مايرد على 
قلوب الأولياء فليس معصوما وليس عليهم تصديقه » بل وليس 
لهم العمل بشىم منه اذا خالف الكتاب والسنة . 
قال الشيخ أبو سليمان الدارانى : « انه ليقع يقلبى 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها الا بشاهدين اثنين من الكتاب 
والسنة »(؟) . وقال أيضا : « ليس لن 1 لهم شيئًا من الخير أن 
)١(‏ الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في فتح اليارى ك/ككده 
( كتات الأنبياء الباب الأخير ) الحديث رقم 15855 , اكع ( كتاب فضائل 
الصحابة ٠‏ ياب مناقب عمر بن الخطاب ) الحديث رقم 7549 ٠‏ 
والحديث فى مسلم ( كتاب فضائل الصحاية ٠‏ باب فى قضائل عمر 
ابن الخطاب ) - شرح النووى على مسلم 6 عن عائشة رضيو الله 
عنها مرتين والحديث فى سنن الترمذى ( ط ٠‏ مصطقى الحلبى ) 5917/٠0‏ 
( كتاب المثاقب ء باب فى متناقب عمن بن الخطاب رضى الله عنه ) ٠‏ 
(؟) وردت هذه العبارة فى الرسالة القشيرية 470/١‏ ( تحقيق 
د ٠‏ عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف , القاهرة 2 1١5353/١788‏ ) 
واولها : « رتما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم ٠١٠‏ الخ » ٠‏ 


ه55 ا 


اظ هلا 


يفعله حتى يسمع فيه بأثى فاذا سمع فيه باثن كان نور؟ على 
نور » . وقال الجنيد بن محمد : « علمئنا هن! مقيد بالكتاب' 
والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يلتتدى به في 
هذاهر١). ٠‏ 

والمقصود أن عمس بن الخطاب اذأ كان هو افضل الأولياء: 
الذين لهم من الل تحديث الهى يغير واسطة نبى . وقد روى : 
الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : «لو لم ! بعث ؛ 
فيكم لبعث فيكم عمسن »(7) ) ٠‏ وهذا حاله فكيف يكون غيره :من : 
الأولياء » وكيف يكون مايأخذه الولى بدون واسطة تت نبى أفضل ١‏ 
مما يأخذنه . بواسطة النبى ؟ وذاك. ثىء لا يوثق 0 6 
ولا يعمل به الا أن يلعتبر. بالكتاب والسنة , وما جاء به الكتاب : 
اا ا ا ا 
المتلديةالصدل من حتت :واب كد لم كن معدثا مل د 
م ا من 


كاي الي الك ١1‏ : « وقال الجنيد. : من لم 'يحفظ 
القران » ويكتب الحديك لا يقتدى به في هذا .الأمر » لان علمنا هذ( :مقيد ! 
بالكتاب المسنة ”٠‏ عن الجنية : مذهبنا هذا مقيد باصول الكتاب 
والسنة ٠‏ وقال الجنيد: : علمتا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى: الله : 

عليه وسلم ٠,‏ ظ 

() في سنن الثرمذى (ط ٠‏ خصطفئ الحلبي ) 5١5/9‏ ( كتاب ' 
المناقب » باب فى مناقبٍ عمر. بن الخطاب زضى الل عنه ٠‏ * عن مشرح بن : 
عاهان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم' : لى : 
كان: بعدى تبي لكان غمر بن الخطاب ٠‏ قال : هذا حديث حسن غريب 
لا نعرقه الا من حديث) مشرح بن عاهان ٠‏ قال المباركفورى في تحفة 
الأحوذى لفن : وأخرجه أحمد والحاكم: وإين حبان واخرجهة ْ 
الطبراني في. الاوسط من حذنث أبي سعيك ٠‏ كذا في الفتح ٠‏ ووجدت | 
الحديث في المستدرك للحاكم 80/9 , قال الحاكم : هذا حديث صحيع ! 
الاسناد ولم يخرجاه ٠ ٠‏ زَ) 


5608 سه 


وهذا أفضل وأكمل ؛ فان من كان الرسول واسطة بيئنه 
وبين الله في كل شىء فهو أكمل وأفضل ممن الواسطة بينه و بين 
ال قلبه » وان كان مايحدثه به قليه عن ربه موافقاً للكتاب 
والسنة . كفضيلة أبى يكن على عمي . 
ولهذا كان أفضل أولياء الل هم الصديتون الآخذون عن 
الأثييام عليهم المنلام + فالأوليام تبع للأ تبيام » وانما يقث نهم 
يهم فيجعل لهم طريقاً إلى الله غي طريق الأنبياء ملاحدة” 
الصوفيية ونحوهم . كما أن ملاحدة الفلاسفة يقرنون / 
الفلاسفة بالأنبياء 2» ويقولون : اتفقت الأنبياء والحكمام ,2 
وقالت الأنبياء والحكمام , كما يفعل ذلك أصحاب د رسائل 
اخوان الصفاء » وأمثالهم » وهذا كله من فمل مسن لم يؤمن 
بالرسل والنبيين الايمان الذى يستحقوته » وجعلهم من جنس 
غيرهم فيما يخبرون به ويأمرون به » وجعل ما يأتون يه من 
جنس مايأتى(١)‏ به الذين سمّاهم هو أوليام وحكماءم . وهذا 
ينام على الأصل الفاسد » وهو أن النيوة هى هده الخصائص 
الثلاثة » وهذه الخصائص مشتركة توجد لكثير من آحاد الناس. 
ومما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن الل سيحانه أوجب 
الايمان بما أوتيه كل نبى من غير استثنام » كما قال تعالى : 
( قلوللوا آمنًا بالل وآما 5 نز ل !ليئنا وآما ”نزرل إلى 
ارب اهيم” و[سْماعيل” ور ٠حق‏ و يعقلوب” 
و !الا سشياط وأمالاوتى موسى' وأعيسّى وما 'وتبى” 
ع ع ا ا ر متهم" 
آتحن' له' مسئلمئون ) [ سورة البقرة : ١75‏ ] الآية , 
رقا شكس اليس" أن تو للا وابتو سكم" متسل 
)١(‏ فى الاصل : ما تاتى ٠‏ 


ب 15906 هه 


ص هلا 


لمتشت قر و الالمتفثر ب والتلكن" الثبن” ممن* آمتن- بام ١‏ 
و ايوم الاجر والملائكة والكيتاب والكسينين)! 
[ سورة اليقرة : ١1/9‏ ]. 

ل ل 0 
الشيطان من الباطل في أمنياتهم » قال تعالى : (وامالآر'سَئنًا 
مين قبكلك” مسن “سول ولا نتبى * رلات رذا صَمنى ١‏ 
| لنقتى الشتيلطان: فى 'ملنيتته فيتسخ الل" مايلئقفى 
اللكتمكان كلم ؟ السدى ' الها آيايه درات' عليم" حكيم". ‏ 
لليجتمل” ما يللقيى الشتيعمطتان: فتثئة: تتذرين” فى 
تلترييم متسر ام “لاسي تالجعواين* ا 
التاليميين" للفيى شيقتاقر بتعييد ) سورة الحج : 1.0607 

فان قيل ففى قراءة ابن عباس'.: أو محدتث ء وبهذا احتج : 
الحكيم الترمدى وغيره )١(‏ . 0 


قيل : أولا هنه القواءة ‏ اذا ثبت أنها قراءوة ‏ فلا بعرف ١‏ 


! باب في .متاقب‎ ٠ في صحيح البخارى ( كتاب قخمائل الصحابة‎ )١( 
' عمن بن الخطاب') -/ فتح البارى 45/7 الحديث رقم 77835 بعد رؤاية‎ 
. وفى زواية أخرى عن ابئى هريرة‎ ٠٠١ الحديث : « لقد كان فيما قبلكم‎ 
؛‎ ٠ الخ‎ ٠٠١ فيها زيادة على الرواية الاولى اولها : « لفد كان فيمن قبلكم‎ 
٠ قال ابن 'عباس رضي الله عنهما : من نبي ولا محدث‎ ٠ قال البخارى‎ 
١ قوله ( قال ابن عياس : من نبي‎ « : 01١/1 وقال ابن حجر في شرخه‎ . 
| ولا محدث ) اى فى قوله. تعالى : وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا قبى‎ 
' :الا اذا تمنى ) الاية  كان أبن عباس زاد فيهبا : ولا محدث , اخرجه‎ 
2, سفيان بن عيينة في اؤاخر جامعه . وأخرجه عبد بن حميد من طريقه‎ 
' واسناده الى ابن عباس صحيح ؛ ولفظه عن. عمرى بن دينار قال : كان.‎ 
٠ ابن عباس يقرا : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي .ولا محدث‎ 
' والسبب في تخصيص اعمر بالذكر لكثرة ما وقع له فى زمن النبى صلي‎ 
الله عليه وس من الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً لماء ووقع له يعسى'‎ 
٠ ين عىة أصابات‎ 


د كه؟ - 


لفظ بقية سائر الكلام معها كيف كان , فانها يتقدير صحتها 
اما من الحروف السبعة . واما مما ننسخت تلاوته . / وعلى وو 
التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على وجه. لا يدل 
على عصمة المحدآث بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبى 
والرسول دون المحد“ث , وان ثبت أن الله تعالى كان ينسخ 
ما يلقى الشيطان في قلوب المحد”ثين قيلنا فلا يقتضى أن ذلك 
بوحى يأتيه » بل يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء فان 
خالف ذلك كان مردودا . 

وحينئذ فيكون حفظ الولى بمتابعة الكتاب والسنة » 
ولاريب أن السنة » كما كان الزهرى يذكن. عمسن مضى من سلف 
المؤمنين , قال : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام 
بالسنة نجاة . وقال مالك : السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
لخدف عنها غرق . 

وان قند”ر أن المحد“ث ممن قيلنا كان ينسح مايلقيه 
الشيطان فيما يلقى اليه من غي استدلال يالنيوة » فيكون من 
كان قبلناكانو! مامورين ياتباع المحد“ث مطلقا لعصمة الله اياهء 
ونحن لم نؤمس بذلك . وسبب ذلك أن من كان قيلنا لم يكن 
يكفيهم نبوة واحدة بل كانوا يأخدون بعض الدين عن هذا 
النبى وبعضه عن هذا النبى بتصديق الآخر له , كما كا نأنبياء 
بنى اسرائيل مأمورين باتباع التوراة , وكما أن المسيح آحل” 
لهم بعض ماحلر”م عليهم وأحالهم في أكش الأحكام علىالتوراة . 

وأما نيوة محمد صلى الله عليه وسلم فهى كافية لأمته , كما 
قال تمالى : (أو لم ي ف يككفهم” آنا أ نزرتكنا عليك” 
التكتاب يلتلى علي عليكهم أن" فى ذلك ل حيية” 
وذ ككرتى لقتو'م يلؤامتئون ) [ سورة العتكبوت : 5١‏ ] . 


567 -ه 


ون الاق لكر مان لجع ستل[ يدا و راان ين " 
عمس بن الخطاب ورقة. من التوراة 8 فقال : أمتهوكون يا ابن' 
الخطاب كما تهوكت اليهود والتصارئ ٠‏ لقد جتتكم بها بيضام 
نقية لو كان موسئ حيئاً ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم(١) ٠.‏ 

/ وفي مراسيل أبى .داود : « كفى بقؤوم ضلالة أن يتبعوا 
كتابا غير كتابهم آنزل الى نبى غين نبيهم(؟) » 

ونحن نعلم يقيئا بالاضطرار من دين الاسلام أن محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاغته فيما 
تميق ليناراكتي لم ايانس بطاعة عي لا اذا داق 
طاعته ؛ لا نبيتاً والااغين نبى . 

ونحن اذا قلنا : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعتا 
بخلافه ٠‏ قانما(؟) ذاك لكونه مشروعاً على لسان محمد بالآدلة 
الدالة على ذلك , وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من أطاعه 
دخل الجنة , فلا يحتاج. مع ذلك: الى طاعة غيره .: لا نبئ ولا 
محدث ٠‏ فلم يكن المتبعون لنبوته محتاجين الى.اتباع نيى غيره ؛ 
فضلا عن. محدث . 


قال تمالى 0١‏ االثيتو'م” آككملت” تكلم" ديتكء؛ 


راض المد كر .٠‏ الحلبى ) 521/1 عن جابر بن عبد الله ان 
أهل الكتب فقراه النبى صلى الله عليدوسلم فغضب فقال : أمتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب ٠‏ والذى نفسى بيدهلقد جتتكم بها بيضاء نقية » لا تسنالوهم 
عن شىء فيخبروكم| بحق فتكذبو! به, أو بباطل فتصدقوا يه , والسذى 
نفسي بيده لى ان موسي حنلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان 
يتبعني ٠‏ ولم اجد الحذيث فيما طبع من سنن النسائي ٠‏ 

(؟) لم اجد هذ! الحديث في سنن أيى داود ٠‏ 

(؟) .في الأصل : وانما ٠‏ 


8ه؟ - 


قات انك . لك ورضميت”' ل>؛ 0 
|الاإسلام دريناً )1 سورة المائدة : ٠‏ ]ء فقد أكمل الله الدين 
لأمته على لسانه فلا يحتاجون الا الى من ييلغ الدين الكامل , 
لا يحتاجون الى محدث . 

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « انه قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون ٠‏ فان يكن في أمتى فعمس » . قلم يجزم بأن في 
أمته محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قيلنا » مع أن أمتنا 
أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم . 

وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحد”ثين كما استغنوا عن نبى 
يأخذونعنه سوى محمد » وماعلموه من أمورالأنبياء فبواسطة 
محمد , هو الذى بكّفهم ما بتّفهم من أمور الأنبياء » ومالم 
يبلغهم اياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به . 

ولهذا لم يجب عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه 
وكذبه . كما ثبت في صحيح البخارى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا حد"ثكم أهل الكتاب بشىء فلا تصدقوهم 
ولا تكن بوهم » فاما أن يحدثوكم بحق فتكذيوه واما[ أن )١(]‏ 
يحدثوكم / بباطل فتصدقوه 2 قولوا آمنا بالل وما أنزل الينا 
وما أنزل اليكم »(؟) , فأمس بالايمان المام المتناول لجميع 


٠ أن : ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) ورد الحديث في عدة مواضع من صحيح البخارى - فتح 
البارى ١7١/8‏ ( كتاب التفسين ٠‏ باب قولوا آمنا يالل وما أنزل الينا ) 
حديث رقم 4445 , ١7١/؟؟”5‏ ( كتاب الاعتصام بالكتاب السنة » باب 
لا تسائو! أهل الكتاب ) حديث رقم 7/8715 , 017/١17‏ ( كتاب التوحيد ,» 
ياب ما يجون من تفسير التوراة وغيرها ) حديث رقم 1/0547 ٠‏ وجسساء 
الحديث فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف في الالفاظ ٠‏ 
وجاءت اشارة الى الحديث فى 54١/0‏ ( كتاب الشهادات ٠‏ باب لا يسال 
اهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) في اول الباب ٠‏ والحديث قي المسند 
رط ٠‏ الحلبي ) ٠ ١١1/4‏ 


7ك 


1 ماجاءت يه الا ا ل أن نقها متهم سدق د كدب 
لا تصدق ولا تكذب . 

واذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة. غير نبوة 
محمد فاستغفناؤوّها عن 'المحد”“ثين أولى . ومن كانوا قيلنا كانوا 
محتاجين الى الانبياء فكذلك ربما احتاجوا الى المحدتثين » 
وما احتاجت الأمم اليه من الأخبار الالهية فلا بد أن يكون 
محفوظا معصوماً لتقوم به الحجة. ويحصل به مقصود البعوة , 
وهذا مما دل على )١(‏ وجوب عصمة ماجاءت به الأسبياء وعصمة 
ماجاء به نبينا يعد موته , فحفظ الله الذكى الذى أنزله , وقد ١‏ 
أنزل(؟) عليه الكتاب والحكمة , والحكمة هى السنة 2 فخفظا 
ا هذا ؤهنذ! ء وَل الحمد والمنة . ا 


ون رض اكد الأمتعطاها ال الور موكيا جا يه 
الرسول فلضعف معرقته واتباعه لما جاء يه الرسول ٠‏ مثل 
كثير : منهم من يقول انه يحتاج الى الاسراثيليات(1).وغيرهأ 

من أحوال أهل الكتاب » وآخرون منهم مس. يقول : انهم 
محتاجون. الى حكمة فارس والروم والهتد واليونان وغيرهم من 
الأمع وآخرون إيقنولون : انهم محتاجون الى ذوقهم أو عقلهم 
أو رآيهم يدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة . 

اولا:تجد من يقول انه محتاج إلى خي آثار الرسول الإ من 
هو ضعيف المعرقة والاتباع لآثاره , والا فمن قام بما جاء به 
الكتاب والسنة أشرف. على علم الأولين والآخرين وآغتاه الله 
بالنور الذى بعث به محمد! عمًا سواه . 


٠ في الاصل : عليه‎ "01١ 
٠ (؟) في لاصل : وقد انزله‎ 
٠ في 'الاصل : الاسرائيلات‎ )5 


بال ا 


قال الله تمالى : ( فالدرين: آمسوا بيه واعتزكر'وه' 
وانصراوه ' واتتيتموا اللفورا التذرى 'ننٍل” معةه* صم ام 
”وتنك هم' الملفتلحون ن")[ سورة الأعراق' :/ا6٠١).‏ 
وقال تعالى ( قله جاء كو مق ام نور " و كيتاب" مثبسين”. 
يتهندرى به الل' من اتتبعء ررضئُواتته' سلبلل” السلام 
وايلغتر جلهام من الظثلئمّات الى الشور بانانه 
و يهلد يهم الى' صرااط ممستتقيم ) [ سورة المائدة : 
موقا مسال روط ١‏ كا اكد ين حرا . كار نوا 
الله وآمنوا بر سُوله يو كفاليان من ر“حمكه 
مجك تك را موه به دارط لكلم' و الل" 
غعنلور” ركحيم” "سسكا بي يعْكم 3مثل” الكتّابٍ اا 
يقد رون 5على' شىء من فصل اشر وآن* الفضئل> 
بيد الل يلؤتيه من يتشتاء' وال" ذو اللفتضثل 
اكمطليم: ) ( ميؤرة اللعنيين دخ" ؟5"؟]ع. 

وأيضا فاته أخبرى أن(١١)‏ وحى محمد كوحى النبيين كما 
في قوله : (1نا أو'حيلنا ا ليتك” كما 7و'حتيتنًا لى' 
. ح و التّبيئين" ين بده واأو'حيلنا الى' 
باهي وار سْمثميل” وارشحتق” وآيعقلوبة” 
و الأ شباط واعيسى' د ايوب وأيلوننس واآهارٌ'ون 
ال 000 ونا 0 


نلو 


[ سورة النساء : ١51"‏ « 0 
وأيضا فمن خصائص الانبياء أن من سب" نبيا من الأتبياء 


٠ فى الأصل : أنه‎ )١( 
5 0 


عل الم 


أصل قول 
القاثلين بوحدة 
الوجود هو قول 

الباطنية 


50007 » فان الايمان لا يتم الا بالايمان با وملائكته 
وكتبه ورسله . 

1 بمجرد سبه > 
ولا يكون مرتدا عن الاسلام من لم يؤمن به » فمن غلا فيالأولياء 


أو من يسميهم أولياء الله » أو يسميهم أهل الله أو يشميهم 


الحكماء أو النلاسفة أو غير ذلك من الأسماء التى يقس نها بأسماء 
الأنبياء 2 وجعلهم مثل الأنبياء أو أفضل من الأنبياء « فانه 
يتسععات فان تاب والا قلعل . ْ 


فكيف يمن جعل الأثبياء يستفيدون من المسمّى غنات 
الأولياء » وجعل) هذ! المسمّى بخاتم الأولياء ب هو بمنزلة 
ملنتتظر الرافضة , و بمنزلة غوث الغلاة / من الصوفية وأمثالهم 
ممن يعتقد مالا حقيقة له في الخارج . جعله يأخذ من المعدن 
الذى ياخذ منه الملك ١‏ لذى يوحى. به الى الرسول ٠‏ فكيف بمنْ 
جعل النبى يأخن من الصور الغيالية التى في نفسه المطابقة 
للعقل فيجعله ياخذ من العقل كما ياخذ ذوو العقول من الناس / 
ويجمل النبوة حاصلها خلاصة العقل , :كما يقوله الطوبي بارخ 


« الاشارات » وأمثاله من المتفغلسفة الباطنية ؟ 


والمعرفة والولاية القائلين يؤوحدة الزعوة 0 ”9 قول 
الباطنية من النلاسنة والقرامطة وأمثالهم وأن هؤلاء: من 


'جنس فرعون » لكن هؤّلاء أجهل من فرعون 2 وقرعون أعظم 


عنادأ منهم ٠‏ فان فرعون كان في الباطن مقى”آ بالصانع المباين 
للأفلاك » ولكن أظهر :الاتكار طلباً للعلو والفساد , واأظهر أن 
ما قاله موسى لا |حقيقة له , قال تعالى : ( وقتال> فس “عبو“ن” 


يامامان' ابن لى صرحا لتسلتى 1 بلغ”' 1 يتاب . 
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آسْباب السمئوات فا طلع ا لى' الله متوسسى'و٠_نتّى‏ 
آلا لله كتاذ با ) [ سورة غافى :6" ] . 
وأما هؤلاء فانهم عند أنفسهممقر”ون بالصانع مثيتون له , 
لكن لم يثيتوه مباينا للعالم » بل جعلو! وجوده وجود العالم » أو 
جعلوه حالاء في العالم . وقولهم مضطرب متناقض » فاتهم 
مترددون بين الاتحاد والحلول . وأصل ضلالهم انكارهم مباينة 
الصانع للعالم » وصارت قلوبهم تطلب موجودا ؛ وهى تأبى أن 
يكون مباينا للعالم » فصاروا يطلبونه في العالم » أو يجعلون 
وجوده هو وجود العالم ء فيجعلونه اما العالم واما جزءا منه 
واما صفة له , واما أن يقولوا : هو العالم وليس هو العالم » 
فيجمعوا بين المتناقضين . وهو حقيقة قول ابن عر بى فانه يجعل 
وجوده وجود العالم » / ويقول : ان ذات الشىعء عير وجوده(١). ‏ ص/م 
كما يقول من يقول : ان المعدوم شىء , فيفسر“ق بين الوجود 
والثبوت , وهذا فرق باطل , فلهذ! كان قوله متناقضا . 
وهكذ! كثير من الناس يقولون بشىء من الحلول والاتحاد نس في تسق 
مع تناقضهم في ذلك , كما يوجد [ شىء ](1) من ذلك في كلام سبعاثه عن 
كثير من الصوفية . اربعة اقوال 
والناس في هذا الباب على أربعة أقوال : 
فالقول الذى بعث الله به رسله ٠‏ وأنزل به كتبه » وكان لي * 
عليه سلف الأمة وأئمتها هو القول باثبات الصانع وآنه مباين” 
للعالم عال عليه . 
وأما الجهمية ونحوهم فصاروا على ثلاثة أقوال : آحدها الثاني 


قول النفاة » وهم أكش متكلمى الجهمية و نظّارهم الذين يشقون بتعرى الجيمية 


ص 54 ٠ #١‏ 
(؟) في الأصل كتبت كلمة شيء وعليها شطب , واثباتها افضل ٠‏ 
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الثائلث 


قول (صحاب 


المتقابليئن ويجمعون في قولهم بين سلب النقيضتين , فقلاتهم 
يقولون : ليس |بموجود ولا معدوم , ولا حى ولا ميت نحنو 
ذلك . ومقتصدوهم''يقولون : لا مباين للعالم ولا داخل فيه, 
ولا يقرب من شىء ولا بقرب اليه شىء , ولا يصعد اليه شىء , 
ولا يُشار اليه ؤتحو ذلك . 4 و 

وهؤّلام النفاة قولهم مستلزم للتعطيل ؤانكار المصبانع » 


الوعدة والعلول كمأ صرح به فرعون أمام المعطلة ». فلهنذ١‏ صار علبتادهم 


والاتعاد 


وصوفيتهم وعائتهم ومحققوهم الى القول بالوحدة والحلول 


. والاتحاد 2 لأن القلب العابد يطلب موجودا. يتصده ويشالهاء 


بخلاف النظر والبحث والكلام » فانه يتملق بالموجود والمعدوم ,. 
وآما العيادة والطلب: والسؤال فلا يكون الا لموجود . فضار 
هؤلام ينظرون فيما ذكره أولئتك من سلب المتقا بلتيئن فلا اتقبله 
قلوبهم » وهم قد شاركوهم في نفى: مباينة ال لخلقه وعلوه 


58ظ فيترددون بين الحلول والاتحاد وآشباه ذلك من أنواع / الالحاد. 
2 1 وفيهم صنفٍ ثالث أمثل من هذين يجمعون بين الحلول 
ن يجمعون : : 
العو والمباينة » وهو قول طائفة من الناس كابى معاذ التومنى وغيرهء 
والمباينة 


: . .في الأصل' ومقصودهم‎ )١( 

(5 ) ابى طالب محمد بن علي بن عطيه الحارثي المكي , واعظ زاهن 
فقيه نشا واشتهر بمكة » وهى من إشهر رجال السالمية اتياع ابي عبد الله 
محمد بن أحمد بن سالم وابنه أحمد بن محمد بن سالم ٠‏ ويجمع السالمية 
في مذهبهم بين كلام: اهل المبنة وكلام المعتزلة مع ميل الى التشبيه ونزعة 
صوفية اتحادية ٠‏ وقد توفي ابى طالب المكي ببغواد سنة 581 ٠‏ انظر 
ما ذكرته في (ج) ص 181 3187 ٠‏ وانظر في ترجمة ابي طالب : 
وفيات الاعيان ؟/ 3١‏ , ميزان الاعتدال ( تحقيق علي اليجساوى : ط ٠‏ 


عيسني الحلبي ) 05/17 ؛ تاريخ بغداد 44/15 , لسان الميزان 70١/0‏ , 
الأعلام /الرذةظا ب ل . 5 
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وابن برجان )١(‏ من الكلام الذى أتكره طائفة من الشوخ 
كالشيخ ابى البيان الدمشقى وغيره مأيُقال أن فيه مايشبه 
هذا » وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض أو بكلام لا حقيقة 
له , اذ كان الأصل الذى ينوا كلامهم عليه أصلا باطلاء والكلام 
في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . 


لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق » وان وقع في 
كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذى أخطأه بعد اجتهاده . 


الكلام علىالحاه 


وهذا الالحاد الذى وقع في كلام ابن عربى صاحب ابن عربي 


« الفتوحات » وأمثاله في أصول الايمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة 
الذين لهم لسان صدق . ولكن هؤلاء أخذوا مدهب الفلاسفة 
المنتسبين الى الاسلام كابن سينا وأمثاله الذى دخل كثيلٌ منها في 
كلام صاحب الكتب المضتون بها على غير أهلها(؟) وأمثالة رن عد 
فاخرجوها في قالب الاسلام بلسان التصوف والتحقيق , كما فعل النزائي 
ابن عربى ٠‏ مع أنه يقدح في توحيد الشيوخ الأكاب. كالجنيد 
وسهل بن عبد الله وأمثالهما(؟) ٠‏ ويطعن في قول الجنيد لما 
سلئل عن التوحيد فقال : التوحيد افراد الحدوث عن القدم » 
ويقول : لا يمين بين المحداث والقديم الا من كان ليس واحدا 
منهما . ذكر هذا وأشباهه في كتابه « التجليات » وله كتاب 


(1) هو أبو عبد الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي <- 
المتوق سنة 65 . انظر ترجته في (د) .745/٠١‏ 
(1) وهى ابى حامك الغزالى 
(؟) فى هامش الصفحة أمامهذا الموضع : طعن ابن عسربى على 
الجنير وسهل بن عبد الله ٠‏ والمقصود به سهل بن عبد الله التسترى ٠‏ 


5 


ص الم 


الاسراء الذى سماه «الاسراء الى المقام الأسرى» )١(‏ وجعل له 
اسراءً كاسراء النبى صل الله عليه وسلم . 3 
وحاصل اشرائه من جنس الاسراء الذى فس يه اين سينا 
ومن أتيعه كالرازى والهمدانى / ونحوهم اسراء(؟) التبى 
صل الله عليه وسلم وجعلوه من نوع الكشف العلمى ؛ كما فعلوا 
مثل ذلك في تكليم موسى » وجعلوا ما خوطب به كله في نفسه 
فلهذا ادعى أبن عربى اسراءَ وهو كلهفي نفنسنه 
وخياله : منه المتكلم ومنه المجيب . وباب الخيال باب لا يحيفل ' 
.به الا الله . وابن عربى: يدعى أن .الغيال هو عالم الحقيقة! 


وتوحيدهم بكلام يقدح في توجيدهم 2 ؤيد”عى أنه عا* 


اشر" منه » وهو كلام” مخلوق اختلقه في نفسه . 


والجنيد رحمه الله تكلم بكلام الأثمة العارفين , فان كثير! ! 
من الصو فيةو قعوا في نو +من الحلولو الا تحاد كماذ كن ذلك أبوتعيم : 
في « الحلية »(7) وكما ذكره القشيرى في « رسالته » فبيئن أ 
الجنيد أن التوحيد لا يكون الا بأن يلميكن بين القديم والمحدث,. 


٠ وقد طيع ضبمن مجموعة رسائل ابن عربي بحيدر اباد‎ )١( 

(9) الذى فسر يه أبن سينا ٠٠‏ ونجوهم اسراء : كلدة فسر غين 
واضحة وكذا استظيرتها ٠‏ وفوالاصل :: الاسراء . ولعل الْصْواب 
ما اثيته ١ ٠‏ 1 

(؟) يقول ابو تنعيم الاصبهانيفى مقدمة كتاب « حلية الاوليساء ْ 
وطبقاث الاض فياء ص 4 (ط ٠الخائجى‏ , القاهرة , 09517/1801) ! 
« وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان امل الفقه والاثار » فى كلل القطر 
والامصار . فى المنتمسسبين اليهم من الفسقة الفجار » والمباحية والحلولية 
الكفان » وليس ما حل بالكذبة منالوقيعة والانكار , بقادح فى متقبسة ! 
البررة الاخيار ٠٠‏ الخ ١ ٠2‏ 
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كما قالوا لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . وهكذا قال ساس 
الأئمة كأحمد بن حنبل واسحلق بن راهويه وعثمان بن سعيد 
والبخارى وغيرهم » حتى قال محمد بن اسحق بن خزيمة 
الملقب بامام الأئمة : من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فانه يستتاب فان تاب والا قتل , كما ذكر ذلك 
عنه الحاكم أبو عبد الله النيسابورى وصاحبه الملقب بيبشيخ 
الاسلام أبى عثمان الصابونى وغيرهما . 

والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم آبو عيد الرحمن الستلمى 
في « طبقات الصوفية » وأبو القاسم القتشيرى في « الرسالة « 
كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث 
كالنضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
التسترى وعمرو بن عثمان المكى وأيو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازى وغيرهمء وكلامهم موجود في السنةء/ وصننفوا فيها 
الكتب , لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض آهل 
الكلام في بعض فروع العقائد » ولم يكن فيهم أحد على مذهب 
النلاسنة , واتماظهر التفلسف في المتصوفة المتآخرين » فصارت 
المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث وهم(١)‏ خيارهم 
وأعلامهم » وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دو نهم» 
وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة . 

ولهنا ذكن ابن عربى في أول « الفتوحات » ثلاث عقائد : 
عقيدة مختصرة من «ارشاد» أبىالمعالى بحججها الكلامية (؟)2 


2 فى الاصل : وهو‎ )١( 

(9) فىالأصل : عقيدة مختصرة من ارشاك أبى المعالى وعقيدة 
بحججها الكلامية ٠‏ ورأيت أن حذفكلمة ( وعقيدة ) أولى ٠‏ والاشارة 
هنا الى كتاب « الارشاد الى قواط عالادلة فى اصول الاعتقا » لأبى 
المعالى الجوينى ٠‏ 
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ظ فلم 


ذكره ثلاث 


' عقائد في اول 


الفتوحات 


ثم عقيدة فلسفية كانها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله ثم أقار: 

الى اعتقاده الباطن الذى أفصح به في م فصوصن الحكم ؛ وهو 

وحدة الوجود فقال : « وأما عقيدة خلاصة الخاصة فتاتى مفرقة 

في الكتاب ..)١(»‏ ش ا 

عب الوعلة | ولهذ! كان هؤلاء كاين سبعين ونحوه يعكسون دين الاسلام 
السلم “فتجعلون أفضل الخلق م المحقق » عندهم وهو القائل بالوجدة , 
لماي واذا وصل الى هلذا فلا يضره عندهم أن يكون يهوديا أو 
نصرائيا» بل كان ابن سبعين واين هود( ؟)والتلمسانىو غيرهم 


. (1) ذكر ابن عربى العقيدةالاولى فى حى ١‏ ص. 7 من كاب 
'الفتؤحات المكية » وذكر في اخرها (ص 578 ) : فهذه عقيدة العوام مسن 
اهل الاسلام : , اهل التقليد واملالنظرة ملخصة مختصرة »* * ثم قال 
بعد ذلك مياشرة :| « ثم اتلوها انشاء الله بعقيدة الناشئة الشادية ٠٠‏ 
ثم أتلوها يعقيوة خواص ذهل الله مناهل طريق الله منالمحققينن امل 
الكشف والوجود وجردتها أيضا فىجزء آخر سميته المعزفة وبه :انتهت 
مقدسة الكتاب 2٠‏ ' 

وأما التصريح بعقيدة الذ لخلاصخفما أفردتها على التعيين لما فيها من 
الفموض ,.لكن جِنَّت يها مبددة فىايواب هذا الكتاب مستوفاة موينة. , 
لكنها كما ذكرنا متقرقة ٠٠‏ الخ » ٠‏ © 

وتنتهى مقهمة الكتاب ص /ا4 ٠‏ 1 

(5) هو ابي على بن يوسف بنهود الجذامى المرسى , فيلس بوف 
متصوف من بيت مجد ؛ والده هوعضية الدولة نائالسلطنة فى مرسية, 
وهو أخى المتوكل على الله ملك الاتدلس ٠‏ وقد درس ابن هود الحلب 
والفلسفة : وكان ‏ كما ذكر الذهبى أحد الكبار فى التصوف على طريق' 
الوحدة. , وقد صحب: ابن سبعين ٠‏ 

ولد ابن هود فى مرسية سنة771 وتوفى سنة 91 أى سنة 599 , 
وكان يقرىء اليهود كتاب « دلالة الحائرين » لموسى بن ميفون ٠‏ قسال 
الذهيى : قال شيخنا ‏ عماد السدينالوسطى : قلت له : أريد أنتسلكنى١ ٠‏ 
فقال : من أى الطرق: الموسؤية اوالعيسوية إى المحمزية؟وقالابن ابن - 


ا 


يسوغون للرجل أن يقعمسك باليهودية والتصرانية كما يتمسك 
بالاسلام » ويجعلون هذه طرقاً الى الله يمنزلة مذاهب المسلمين , 
ويقولون لمن يختص بهم من النصارى واليهود : « اذا عر فتم 
التحقيق لم يضركم يقاؤكم عل ملتكم » . 


بل يقولون مثل هذا للمشركين عبكاد الأوثان » حتى أن 
رجلا كبير! من القضاة كان من غلمان ابن عربى قلما قدم ملك 
المشر كين الترك هولاكو خان(١)‏ المشرك الى الشام وولا”م 
القضاعءع وأتى دمشق أخذد يعظم ذلك الملك الذى فعل في الاسلام 
وأهله ببغداد وحلب وغيرهما من البلاد ما قد شهر بين العياد 
فقال له يعض من شهده من طلية الفقهاء ذلك الوقت : « ياسيدى 
ليته كان مسلما » / فبالغ في خصومته مبالغة آخافته » وقال : 


- حجلة : أبن هود شيخ اليهود ٠٠0‏ كان له قى السلوك مسلك عجيب 
ومذهب غريب لا يبالى بما انتحلولا يفرق بين الملل والتحل » + انظر 
فى ترجمته : شذرات الذهب 545/5؛ فوات الوفيات 0749/١‏ ب 0١‏ ؛ 
الاعلام 771/7 + 


٠ فى الاصل : همولاون .ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 

(1) يقول ابن كثير في البدايةوالنهيااية ١١9/١١‏ رط ٠‏ / 
المعارف ٠‏ بيروت 1957 ) فى وقائوسننة /551 أن هولاكى ارسل الى الملك 
الناصر صاحب دمشق يستدرعيغهارسل اليه ابنه الصغير ومعدهدايا 
فغضب هولاكو وقصد المشام بجنويه.وعساكره 2 وقد امتنعت عليه ميا 
فارقين هدة سنة ونصف » فأرسل اليهاوليه أشموط فافتتحها قسرا وأانزل 
ملكها الكامل فارسله الى أبيه وهسومحاصر حلب فقتله بين يديه ٠‏ ويذكر 
ابن كثير ان جيوش التتار استولو!على بلاك الجزيرة ثم فتحوا حلب “ثم 
يقول (ص 5١5‏ وما بعدها) انهولاكر ارسسل جيشا بقيادة كتبغانوين ‏ - 


- 515 


ص 6م 


وهذا كان من آثار مذهب الذين يعون لتحقيق ويجعلون 
المتحقق الذى(١)‏ يسو”غ التقدين بدين المسلمين واليهود 
والنصارى والمشركين هو أفضل الخلق » وبعده عندهم على 
ماذكره ابن سبعين وأخوانه هو « الصوفي » يعنون المتصوف على 
طريقة الفلاسفة , ليس هو الصوفي الذى على مذهب أهل 
الحديث والكتاب والسينة . فلفظالصوفي صارمة مشتر كا . فهؤلاءا 
القائلون بالوحدة اذا قالوا : « الصوفي » يريدون ب ههذااء 
ولهذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف » ٠‏ لأنه جمع بين النظر 
والتأله كالسهروردى المقتول وآمثاله . ويعده عتدهم المتكلم: 
الأشعرى 2 فجعلوا الأشعرية دوت الفلاسفة وأنقص منهم . 

ومعلوم ياتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة. 
والشيعة الذين يوجبؤن امم ويح مون ماوراءه فهم خيل! 
من الفلاسفة الذين يسو”غون التدين بدين المسلمين واليهود 
والنصارى » فكيف بالطوائف المنتسبين الى مذهب أهل السنة: 
والجماعة كالأشعرية واالكر” "امية والسالمية(1) وغيرهم ؟ فان 
هؤلاء مع ايجابهم.دين الاسلام. وتحريمهم.ما خالفه يردثون على 
أهل اليدع المشهورين ,بمخالقة السنة والجماعة كالخوارج ' 


- الى دمشق ففتحوها في اخ صقر ثم استمرى! في غزوهم حتى وصلوا 
الى غزة وعزموا الدخول الي مصر لولا هزيمتهم في عين جالوت ٠‏ 

ْ الزكى تولى قضاء دمشق ق فى تلك الفترة ويثمة ويلعته أسنوء 5 0 
وانظر النجوم |الزاهرة لاين, تغرى برذى (طا ٠‏ دار الكتب المصرية ) 


لالغلا لم٠‏ 1 
)١(‏ فى الأصل : الذين ا 
(5) فى الأصل : التالمية 


0لا] ا ده 


والشيعة والقدرية والجهمية . ولهم في تكفير هؤُلاء نزاع 
وتفصيل . 

فمن جم لالفيلسوف الذى(١)‏ يبيح دين المشركين واليهود 
والتصارى خيرآأ مناثنتين وسبعين فرقة فليس بمسلم ٠‏ فكيف 
يمن جعله خيرا منطوائف أهل/ الكلام المنتسبين الى الذ'ب” عن اغا بهم 
السنة والجماعة » ثم جعل بعد هؤلاء كلهم الفقيه ؟! 

فمن جعل أئمة المذاهب وأتباعهم كمالك والشافعى وأبى 
حنيفة والشورى واسحق وأبى يوسف ومحمد بن الحسن 
والبويطى والمزتى وابن سريج وابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وابراهيم الحربى وأبى داود والأثرم والمروزى والخلال 
والخرقى وأمثال هؤلاء دون أهل الكلام » وأهن الكلام دون 
الفلاسفة ٠‏ والفلاسفة دون صوفية الفلاسنة . وصوفية 
الفلاسفة دون أهل التحقيق القائلين بالوحدة » وهؤلاء أرفع 
الخلق أليس يكون قد ناقض الرسول في دينه مناقضة ظاهرة 
لكل أحد ؟! فمن كان الى الرسول أقرب كان عنده أخفض , ومن 
كان عن الرسول أبعد كان عئده أفضل . 

ولهذا لما وقعت محنة هؤلاء بمصر والشام وأظهروا مذهب ا 
: الو ا 
الجهمية الذى هو شعارهم في الظاهر , وكتموا مذهب الاتحادية 
الذى هو حقيقة تجهمهم . وأضلوا بعض ولاة الأمور حتى 
يرفعوا اخوانهم ويهينوا من خالفهم » وصار كل من كان الى 
الاسلام أقرب أقصوه وعزلوه وخفضوه . وكل من كان عن 
الاسلام أبعد رفعوه حتىرفموا شخصاً كان نصرانيآ وصيكّروه 
بعد الاسلام سبعينيا كان يقال له ابن سعيد الدولة . وهو كان 
شقى دولته . وكان مما أنشده :- 


٠ الأصل : الذين‎ )١( 


3 اهف 5 


تشي الى" في كل البرايا 2 > وتخبس بالذئ اختار عنى 
وذلك أننى أنا كل ثىم وكل مصادز الأشياء عنى 

ترات مستي عناوا ١‏ يل أل اعد دلت 800 
حتى أذال لله كلستهم عن المسلمين » وأذتهم يمد الم , وأهلاة 


من آهلك منهم , وكشف أسرارهم وهتك استازهم . 


/ وهؤلاء يتصلون بالكفار اتصال القرامطة الباطنية بهم ء 
ما بين الكفار والمنافقين من معاذاة أهل الايمان 0 ولهذا. كانت 


| الباطنية وأتباعهم الرافضة بالشام وغيره مواصلين للكفار 


معادين لأهل الايمان وهم من جنس هؤلاء . ومن أسياب ضلال 


هؤلاء أنهم لما رأوا عا ب و 0 


العملفيالسلوك؛ وأما [العلم](١)‏ النظرىفجعلوه هوالغاية يناع 
على آن كمال النفس في العلم , فرأو! الفقه هو العلم العملى 
فجعلوه دان ع وك واف لاج 1 


الشرعية بالأدلة القطمية والآدلة العقلية فهى عقيدة مير هنة . 
وهؤلاء يعتقدون أن ما أخبرت به الرسل هو للعامة : وأما 
الحقيقة'التى لاايعلمها الا الخواص فأمر باطن لا يعرف من 
مفهوم خطاب الرسل , » قلهذ! جعلوا المتكلم بعد الفقيه الى 
فوق ء وجعلوا هذا الاعتقاد على وجهين : فالاعتقاد المجرد 
للعامة » والاعتقساد المقرون بحججه للخاصة , ثم بعد ذلك 
المتفلسف لأنه عندهم دخل من النظريات الباطنة التى لم تظهرها 
الرسل يل أشارت اليها ورمزت ء ويعد ذلك الصوقي لأنهغندهم 
جمع بين النظر وبين التأله الباطن فصار العلم له شهودأ , ثم 
لا و ل ا ل ا 


)0 العم : زيادة للايضاح ٠‏ 
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وهو الذى انتهى الى الغاية . ويد”عون أن هذا هو لياب ماجاءت 
به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدمام . ولهذ!ا يقول ابن 
سبعين في أول ه د الاجابة » : «اني عزمت على افشام سر الحكمة 
التى رمزاليها هرامس الدهور الأولية(١)‏ ) وبيان / العلم الذى 
رامت افادته الهداية النيوية ». 
وهووابن عر بى وأمثالهما فإتر تيب دعوتهم من جنس ملاحدة 

الشيعة الياطنية فان عقيدتهم في فى الابتدام عقيدة الشيعة م 
ينقلون المستجيب لهم الى الر فض ٠‏ ثم ينقلونه الى ترك الأعمال, 
ثم ينقلونه الى الانسلاخ منخصوص الاسلام , ثمالى الانسلاخ 
من الملل , الى أن يصل الى البنلاغ الأكين والناموس الأعظم 
عندهم فيصير معطلا" محضاً » حتى يقولون : ليس بيننا وبين 
الفلاسنة خلاف الا في اثبات الوجود » يمنون المبدع للعالم » 
فلو تركته الفلاسفة لم يبق بيننا وبينهم خلاف . 

وهذا في الحقيقة هو منتهى دعوة أولئك الملاحدة . 

وقو”ى ضلالهم أمور" : منها اعتقادهم أن لما جاوت به 
الرسل باطناً يناقض ظاهره ٠‏ ومنأسباب ذلك ماحصل لهم من 
الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل . 


ومنها : أنهم رأوا الطريق التى سلكها المتكلمون لا تفيد 


)١(‏ هرامس جمع هرمس ٠‏ قالابن القفطى وابن جلجل ان الهرامسة 
ثلاثة : الاول الذى كان قبل الطوفانويزعمون ان اسمه العريى هى ادريس 
( عليه السلام ) ؛ والثاني هرمس باس سكن مدينة الكلدانيين وكان يعند 
الطوفان , والثالث هى المصرى سكنمصر وكان بعد الطوفان أيضا ٠‏ وكان 
الاول عالما بالنجوم واول من نظ رفى الطب , وكان الثانى بارعا فى 
الطب والفلسفة . عارقا بطبائعالاعداد , واما الثالث فكان فيلسوفا 
طبيبا » وهو الذى يسمى المثلث بالحكمة ٠‏ انظ تاريخ الحكماء لاب نالققطى 
(ط ٠‏ ليبزيج , )١507‏ .ص 547,71١‏ ب 790 ؛ طبقات الاطباء لابن 
جلجل . ص © ٠١‏ ( وانظر تعليقات المحقق ) ٠‏ 


7 إرفة ك- 


علما بل هى اما سفسطة وجدل بالياطل عند من عرفه , وآما 
جدل يفيد المنالبة عند من لم يعرف حقيقته » وذلك أن هؤلاء, 
سلكوا في الكلام طريقبة صاحب « الارشاد » ونحوه ٠‏ وهى! 
مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات , وعليها بنى هؤلاء: 
وهؤّلام آصل دينهم » وجعلوا صحة دين الاسلام موقوفاً عليها ». 
وذلك أنه موقوف على الايمان بالرسول , والايمان بهموقوف 
على معرقة الملر سل ٠‏ وزعمو! أن المثر'س للايلعرف الا بها . 


طريقة امتكلمين | قالوا : « لأنه لا يعرف [ الا )١(]‏ بالنظس والاستدلال' 


اثبات الصائع 


ص ك2 


المفضى الى العلم باثيات الصانع » قالوا :.« ولا طريق إلى ذلك 
الا باثبات حدوث العالم 3 ثم قالوا :. « ولا طريق الى ذلك الا 
ياثبيات حدوث الأجسام » ء قالوا : « ولا دليل على ذلك الا 
الاستدلال بالأعراض » أو ببعض الأعراض كالحركة: 
والسكون/ أو الاجتماع والافتراق وهى الأكوان » فان الجسم 
لا يخلو منها وهى! حادثة»: ومالا يخلو عنالحوادث فهوحادث ٠»‏ 
قالو! : « وهذا الأصل يشتمل على أربعة () مقامات : اثبات 
الأعراض , ثم اثبات حدوثها , ثماثيات استلزام الجسم لها , 
أو آنه لا يخلو متها » ثم ابطال حوادث لا أول لها » وحيبئة: 


ا فيلزم حدوتث الجسم ٠‏ فيلزم حعدوث العالم لأنه أجسام: 


وآأعناض »2 واه الصانع لأن المحداث لا بد له من 
محدرث » ٠‏ 


وهذه الطريقة هى أساس الكلام الذى اشتهر شتهل. ذم السلف: 


ب الطريقة والائمة لهء ولأجلها قالوا 0( بأن القرأن مخلوق » وأن اس 


لايلرى فيالآخرة ؛ وأنه ليس فوق العرش , وأنكروا الصضفات. 


(0) الا : يا سيا قالكلام ٠‏ 
() في الاصل:: .اربع (؟) اى قال المتكلمون من المعتزلة وغيزهم ' 


5975 لس 


والذامون لها توعان : منهم من يذمها لأنها بدعة فيالاسلامء 
فانا تعلم أن النبى صل الله عليه وسلم لم يدع التاس بها ولا 
الصحابة لأنها طويلة مخغطرة كثيرة الممانعات والمعارضات » 
فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجائه . وهذه طريقة 
الأشعرى في ذمه لها والخطتابى والغزالى وغيرهم ممنلا يفصح 

ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات ياطلة لا تلحصثّل 
لمقصود بل تناقضه. وهذ! قولآئمة الحديث وجمهورالسلف. 

فجاء هؤلاء المتفلسفة لما رأوا هذه عمدة هؤلاء المتكلمين فى 
اثباتحدوث العالم واثباتالصانع وتفطنوا لموضعالمنع فيها , 
وهو قولهم : يمتنع دوام الحوادث(١)‏ . قالوا : هذه الطريقة 
تستلزم كون الصانع كان معطلا عن الكلام والفعل دائماً الى 
أن أحدث كلاماً وفعلا بلا سبب أصلا . قالوا : وهذا مما يلعلم 
بطلانه بصريح العقل »ء قالوا : وليس معكم من تصوص 
الأنبياء ما(؟1) يوافق هذا ء وأما اخبارالل أنه خلقالسمئوات 
والأرض في ستة أيام ٠‏ فهذا يدل على أنه خلقها من مادة قبل 
ذلك كما أخير أنه : ) سعوى” إلى الماع وأهبى” 
داخان” فقال لها وللاارا'ض اثثتيا طو'عاً أو" 
كتر"ها العا [تتيننا لائمين ) [ سورة فصلت : ]١١‏ . 
وكذلك في أول التوراة ما يوافق هذا . قالوا : وهذا النص 
وان كان يناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على 
قولكم بتعطيل الصانع عن الصنع » وحينئد فنحن نقول في هذا 


)32( في الاصل : الحادثظ - (؟) في الاصل : مما ٠‏ 


هلا؟ هه 


عق 


> القلاسقة لها 


ظ كم 


و ا د 
تصوضن الصنات . 1 

8 1000000000 
من القرامطة كالنعمان قاضيهم, صاحب كتاب « أساس 
التأويل 3 )0( وكأبى يعقوب السجستاني صاحب « الأقاليد ‏ 
اللكراكة وو جات و اتنا وار]نة الهم د التي هؤلام جلباب ؛ 
الحياء وكابروا الناس و باهتوهم حتى اد”عوا أنالصلاة 5 معرقة | 
ادامر اد موالاة اسه والسوء كسان الرردي . ».والحج ؛ 
زيارة شيوخهم » واهذا يبوحون ايه اذا !تفردوا باخوانهم .' 

وأآما الذين سكنوا بين المسلمين كالفارابى وابن سينا: 
وأمثالهما فما أمكنهم أن يقولوا.مثل هذا وعلموا أنه مما' 
يظهر بطلانه » فقالوا : ان الرسل انما خاطبت الناس يما 
0 اليهم أمورا ينتفعون باعتقادها في الايمان بالل واليوم . 
الآخر , وان كان ما'يعتقدون من تلك الأمور ياطلا لا يطابق ' 
الحقيقة في نفسه ؛ والخطاب الدال على ذلك كذب” في الحقيقة ' 
عندهم . لكنسه يسوغ الكذب الذى يصلح به النأس ..ومن ؛ 
تحاثى منهم على اطلاق الكذب على ذلك فعنده أنه من “ياب ٠‏ 
تورية العقلاء الاين يورون لمصلحة أتياعهم . 


)١(‏ النعمان بن محمد بن منصور ٠‏ ابى حنيفة بن حيون التميمي ء 
ويقال له القاضي النعفان , من ائمةالاسماعيلية . ولد بالقيروان وعاش ' 
فيها , وقدم مع المعز الفاطمي الى مصر وكان كبير قضاته : وتوفي ١‏ 
بمصر سنة 7117 ٠‏ ومن كتبه المطبوعة كتاب دعائم الاسلام (ط ٠‏ تدان : 
المعارف . مصر ) وذكر الاستان الزركلي في كتابه الأعلام عن عسي | 
المخطوطة كتاب « اساس التأويل الباطن » ٠‏ انظر ترجمة النعمان فلي :| 
وفيات الاعيان 48/٠‏ ل 55 , لسنان الميزان ١77/5‏ + النجوم الزاهرة : 
اللو اا ره 1 


1ا7؟ اب 


فكان ماسلكه أولفك المتكلمون في العقليات الفأاسدة 
والتأويلات الحائدة هى التى أخرجت هؤلاء الى غاية الالحاد 
ونهاية التكذيب للمرسلين وفساد العقل والدين . 

وآأخذ ابن سينا وأمثاله ينقضون الطريقة التى سلكها 
أولنك / في حدوث العالم واثبات الصانع , اذ كان مدارها 
على امتناع تسلسل الحوادث وأنحكم الجميع حكم الواحد . فأبو 
الحسين البصرى من حذةاق هؤلاء يجعلون أصل الدين مبنيا 
على آنه اذا كان كل واحد من الحوادث كائنا بعد أن لم يكن 
فالجميع كذلك , كما أنه اذا كان كل واحد من الزتج أسود 
فالجميع كذلك . 

وأبو المعالى وأمثاله يقولون : اثبات الحدوت ونفى الفعل 
في الأزل جمع بين النقيضين . 

فقال لهم المنازعون أتباع الأنبياء وأتباع الفلاسنة : الفرق نقد اهل الس 
بين النوع والشخص معلوم ؛ والمنتفى وجود حادث معيّن في لطريف 
الأزل بحيث يكون حادثاً قديماً » أو وجود مجموع الحوادث في 9 
الأزل بحيث تكون كل الحوادث قديمة 2 وأما دوام الحوادث 
شيئاً بعد شىء كما هى دائمة شيئًا بعد شىء في المستقبل فليس 
في العمقل مايحيل هذا ء ولا يمكن الفرق بين الماضى والمستقبل 
بعزقا مؤئر اق مكابك العكم »توليئن كل مجموع يحتف .يما 
يلوصف به أفراده » بل قد يوصف بذلك اذا لم يستفد 
بالاجتماع حكماً آخر . وقد لا يوصف بذلك اذا حصل له 
بالاجتماع حكم آخر , فالأول كاجتماع الموجودات والمعدومات 
والممكنات والممتنعات , فانه لا يخرجها عن حكم هذه الصفات. 
والثانى كاجتماع أجزاء الخط والسطح والجسم والطويل 


بد لالااا اه 


ص لالم 


ظل لإلم 


والبيتة والانسان والدائم والعشرة والألف ونحو ذلك ء فانه 
اذا اجتمعت هذه الأجزاء حصل نت حكم لا توصف! 
به الأجزاع . ْ 

ولتم مين لني ؤي عدن قافرا لقي 1 
من جملته تقصير من جادلهم عن نصر الحق , ودخوله في فوع! 
من الباطل : اما في باطل. واققوه عليه وجعلوه حجة لهم. عليه ' 
في مكان آخر . كنفى الصفات , واما من باطل نازعوه فيه /! 
وبيكنوا بطلانه ا كترجيح آحد المتماثلين بلا مرجع , واما| 
تقصيره في الحق : تارة” يقصصّر في معرفة ما جاءت به الرسل ,: 
وتارة يقصسّ في اقامة الحجة على منازعه , فتقصيره في تضور. 
الحق وبيان الحجة على التصديق به مما سلتط أولئك الملحدين.' 


طريقة ملاحلة لكن بكل حال حجة الملاحدة اتح وقرلهم اضعف «افاتهم: 


الفلاسفة وأهل 


الوضدة اضعف أنكرو| على هؤٌلاء احداث حوادث بدون سبب حادث من قادر! 


من وجوه 


مختار لثلا يلزم الترجيح بسلا مزجح والحدوث بلا سيب '» 
وآتكروا عليهم كونهم. عطّلوا الصائع عن الصنع في الأزل .. 
وهم قد عطّلوا الصانع عنصفات الكمال ٠‏ بل وعطلوه فيا 
الحقيقة عن الفعل . وعطّلوا الحوادث عن محد ث لها . بل: 
عطلوا العالم عن: الصائع , فانهم لم يثبتوا الا وجودا مطلقاً 
مجرداً لا يكون الا في الأذهان لا في.الأعيان » وجعلوا الحوادث, 
تحدث بلا فاعل يوجب حدوثها » وغايتهم أنهم يجعلون الفلك؛ 
حيوانا يحدث تصوره وارادته وحركاته . وذلك هنو سبب 
حدوث الحوادث ؛ والرب تعالى لم يحدث شيثا من ذلك . 
لكنهم يقولون هو علة تامة في الأزل للعالم بما فيه من 
الأجناس المختلفة والأمور الحادثة » مع العلم الضرورى: بعد 


لاا - 


التصور التام أن الواحد البسيط الذى قد”روه لا يوجد الا في 
الذهن ولا يصدر عنه شىء ء فان الواحد البسيط من كل وجه 
الذى لا صفة له ولا قدرة ولا فعل لايلعقل وجوده في الخارج » 
ولا يُعقل أنه يوجد عنه شىء : لا واحد ولا غير واحد 2 
ولايوجد في العالم أثر"( سين لا عن و ادن ينع أن 
الواحد الموجود في د اذا ققد”ر مقد” ر(؟) 'شش 
كالسخونة والبرودة فهو واحد له صفة وقدر وفعل يقوم به 2 
وآما الواحد الذى قدتروه فانما هو ثىء يقد”ره الذهن كما 
يقد”ر وجود خالقين وتسلسل المؤثرات 2 / وكما يقدر رفع 
النقيضين مثل كونه لا موجودا ولا معدوماء أو + جمع النقيضين 
مثل كونه موجوداً معدوماًء وكما يلقدكر عالم” 3 علم وقادر”" 
بلا قدرة أو ينقدثر أن العلم هو العالم والقدرة هو القادر 
أو يقد”ر ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجتّح أو يقدر حدوث 
الحوادث بلا محدث . ووجود الممكنات التى تفتقر الى واجب 
بلا واجب ٠‏ وأمثال ذلك مما يقد”ره الذهن مع أنه ممتتع . 
ووجه ثالث أن الواحد البسيط الذى فرضوه اذا قلد”ر 
وجود'ه في الخارج امتنع صدور المختلفات عنه بوسط أو غير 
وسط . سواء قيل : ان الصادر الأول عنه واحد" له ثلاث 
جهات أو قيل غير ذلك » فان كل ما يقد”رونه يستلزم صدور 
الأنواع المختلفة عن الواحد البسيط , وانشئت قلت : صدور 
الكثرة عن الوحدة فالجمع بين صدور الكثرة عنه وكونه 
واحدأ بسيطا لا يصدر عنه الا واحد" جمع بين المتناقضين . 


)١(‏ في الاصل : ثرا 
(؟) في الاصل : مدور ٠‏ 


598 سم 


ص هم 


واذا قيل : ان الكثرة حصلت في الصادر الأول كان القول: 
فيها كالقول في الكثرة الصادرة عن المعلول الأول . ان كانت 
أمورا وجودية الم أن يصدر عن الواحد البسيط اللذى؛ 
سيار ليه إلا د اخاد اكت وعد وان كان عابي ررم 
أن يصدر عن |الواحد اليسيط الموصوف بالسلوب أمور” 
موجودة مختلفة :| فقولهم 0 مع 
صدور هذه المغتلفات عن المبد ع ية يقتضى انتفاء:ماذكروه من' 
الوحدة أو اثتفاء كون المغتلفات صدرت عته بوسط أو بغير: 
وسط ء ولو-لم .يكن الا الفتلتك الثامن ذو الكواكب الكثيرة' 
فانه ليس فوقه من العلل المختلفة مايوجب كثرة الكواكب 
التى فيه عندهم , وكذلك العقل العاشر في كثرة ماتحته بن 
الأركان وغيرها . ١‏ 

ووجه رايع / وهو انه اذا كان علة تامة أزليه لزم مقارنة 
معلوله له وكل مإسواه معلول له . فيلزمآن لايكون في الوؤجود 
حانت + اذات لاكرن للجوايقا دك ,وكادمينا بعلم 
الفساد بالضرورة . 


وان قيل : تخلف عنه بعض الحوادث لوقوفه على حادثقبله 
قيل : والقول في الحادث الأول كالقول في الثانى » يمتضشع 


اذا كان علة موجباً بذاته أن يتخلف عنه شىء »2 أو أن.:يكون 


اقتضاؤه موقوفا على حدوث حادث الا اذا كان هناك غيره ؛ 


كما يقولون في العقل الفعال : انه عام الفيضن لكن فيضه 
انتوق عل استعيداد :القوابل » وهذا ممتنع من صدار عنه 


كل شىءولا. يوقف أيداعه على غير ذاته أصلا” 0 فان هذا 
لا يجوز أن يتراخى عنه شىء من فيضه وان تر أخى .عنه شىء 


امد 


من فيضه لم تكن نفس ذاته هى الموجية لميضه ». بل لابد من 
آخر ينضم اليها . 

واذا قيل : ذاته تحدث شيئاً بعد ثىء , فانه لا يمكناحداث 
المحدثات جميعا . 


قيل : فهذا ينقض قولكم لآن من أحدث شيئا بعد شىء لم 
يكن موجبآ بداته في الأزل لشىم , بل يكون كلما صدر عه 
حادث وان كانت أفعاله دائمة شيئاً بعد ثىء فليس فيها واحد 
قديم 2 وكذزلك مفعولاته بطريق الأو لى » فان المفعول تابع 
للفعل ٠‏ فلا يكون في أفعاله ولا مفعولاته شىء قديم وان كانت 
دائمة لم تزل فان دوام النوع وقدمه ليس مستلزما قدم 
شىء من الأعيان ٠‏ بل ذلك مناقض لقدم شىء منها , اذ لو كان 
فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المعيكن هو القديم , ولم تكن 
الأفمال المتوالية هى القديمة . والشىء الذى من شأنهأن يكون 
متواليا متعاقيا كالحركة والصوت يمتنع قدم شىء من أجزائه 
ودوام شىء من أجزائه و بقاء شىء من أجرائه » وان قيل انه 
دائم قديم / باق أى نوعه هو الموصوف يذلك . 

وأيضا فقؤلهم باطل على تقدير النقيضين ٠»‏ فيلزم بطلانه 
في نفس الأمر . وذلك أنه اما أن يمكن دوام الحوادث 2 وهو 
قولهم بوجود حوادث لا أول لها , واما أن لا يمكن , فان لم 
يمكن كما يقوله كثير من أهل الكلام لزم أن يكون لجنس 
الحوادث أول » ولزم أن ما لا يخلو عن الحواذث أن يكون 
حادثا » فيلزم حدوث العالم . وان آمكن دوام الحوادث أمكن 
أن يكونهذا العالم الذى خلقه الله في ستة آيام مسبوقا بحوادث 
قبله , فلا يجوز القول بقدمه . 


3 ف 35 


ص قم 


وأيضا فاذا كن دوا م الحوادث لزم دوام احداث المحد ث 
لها . وأآن يكون معدا لها شيئاً يمد شىم . والملة التأنة 


الأزلية التى يقارنها مملولها لايفمل شيئاً بعد ثىم , فان ذلك 


يناقض مقارنة معلولها لها . 

وأيضا فالأئي اما أن يجب مقارنته للمؤثر التام المستجمع . 
لجميع شروط التأثير . واما أن يجوز تراخيه عنه , فان :جاز: 
تراخيه عنه أمكن كون المؤش التام ثابتاً في الأزل . والعالم: 
حادث عنه بعد ذلك وهذا يبطل أصل حجتهم , ثم هذا 
يستلزم الترجيح بلا مرجح والحدوث بلا سبب » فاته اذا اكان: 
المؤثر حال أن إيفعل وقبل أن يفعل على السواء من غين؛ 
اختصاص احدى الحالتين يوجه من الوجوه كانت الحالات 
سواء » وحينئف فكوته يفعل في احدهما ولا يفمل في الآخن 
ترجيح للفعل بلا مرجح » وهذ! ممتدع في بديهة العقل » وهو 
يسد باب اثبات الواجب القديم الغالق . ش 

وان وجب مقارنة الأثر للمؤثر التام لزم من ذلك أن يكون: 
كل ما حدث في الوجود لم يحصل مؤثره التام الا مقارنا له , 
وحينئذ ايكون المؤثر التام صارمؤئرا بعد أن لم يكن » ويكون. 
الأثر مفتقرأ الى |مؤثش تام مقارن له , والتسلسل ممتنع في 
أصل / كون المؤشر مؤثرا وتمام كونه مؤثرا كما تقدم ٠,‏ 
فانه اذا كان لا يوجد تمام المؤثر في هذا حتى يوجد مام : 
المؤثر في هذا المؤثرء ولايوجد تمام المؤثر في هذا حت يوجد تمام 
الؤثرني هذاء لزم أن لا يوجد شيء من نمام المؤثرات » كما | إذا قيل : : 
لا يوجد هذا المؤثرا ثر حتى يوجد هذا المؤثرء فإن هذا غايته تقديرا 
أمور معدومة متعاقبة » وتعاقب المعدومات وكثرتها. وتفدير عدم 


كاذك مه 


تناهيها لا يقتضى أن يكون فيها شىء موجود , واذا كان كنلك 
فلا بد أن ينتهى الى من هو موّثر بنفسه » لا يتوقف تأثيره 
على غيره » وان جاز أن يصير مؤثرأ لهذا بعد أن يصير مؤثر 
لهذا اذا كان لا يفتقر في ذلك الى غسيره + وحينئذ فيكون 
المؤثر التام لكل المحدث عند وجود ذلك المحدث , واذا كان 
بنفسه صار مؤثرا تاما فيها » ويمتنع أن يكون مؤثراً تأما الا 
عند وجود الأش المحدث , امتنع أن يكون لشىء من المحدثات 
مؤثر تام في الأزل . 
واذا كان العالم لا يخلو عن الحوادث , والمؤش التام 
لا يكون لشىء من الحوادث في الأزل ٠‏ امتنع أن يكون للعالم 
مؤاض تام في الأزل ٠‏ فان وجود الملزوم يدون اللازم محال ,2 
وليس الأزل وقتاً محدودا » بل هو عبارة عن الدوام الماضى 
الذى لا ابتداء له » الذى لم يسبق يعدم , الذى مازال ء واذا 
أمتتع أن يكون تمام التأثير لشىء من الحوادث . أو ملزوم 
الحوادث . أزليا » امتنع أن يكون شىء من الحوادث أو ملزوم 
الحوادث أزليا. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا التنبيه على أصل أقوال هلام أهل الوحدة , غدصة ماسبق 
الذين يدتعون التحقيق(١) ٠»‏ وأنهم تعدوا مراتب الأمم كلهم 
حتى الأنبياء وغيرهم ٠‏ كابن عربى واين سبعين وأمثالهما . «عدم على ابن 
وكان ابن سبعين أحذق بالفلسفة , وابن عربى أحذق قبن سني 
بالتصوف ٠‏ وأظهر انتساباً الى الاسلام(؟) . / ولهذا(") كان ص.ه 
)١(‏ كتب في هامش الاصل : مطلب اهم جدا ٠‏ 
(؟) كتب في أسفل الصفحة :قويل بحسب الطاقة ٠‏ 
(”) في اعلى الصفحة الي اليسار كتب « عاشسر »ء والظاهر انه 
اشارة الى اول الكراس العاشر ٠‏ 
0 5 


الكلام على 
ابن هود 


منتهى اين عر بى إدعواه أنه كان حاتم الأولياء , وأن خاتم ' 
الأولياء أعلم بالل من خاتم الأنبياء » وأن الأنبياء يستفيدون : 
ا ا ا 
لنبيين في الصورة'وان كان في الحقيقة قد اد"عى ما هو اعظم : 
سك 2 0 ْ 
وآما ابن سيعين فعلمآن هذه منافقة ظاهرة الفساد لا تعقى أ 
الا على أجهل الناش , فكان يقول : لقد زرب ابن آمنة حيث ! 
قال : لا نبى بعدى . وكان يطمع أن .يصير نبيكّآ ..وذكروا أنه ! 
جد”د غار حراء لينزل عليه فيه الوحى » كما يجىء بعض ' 
الناس يجدد بعض معابد المشايخ لينفتح عليه كما فتح عليه . 
د اع و ل 
وسلم تعظيما بليغا : لكن قد تكون أحوالهم مختلفة 2 
يكون ذلك نفاقا و ا 0 
أنفسهم عليه ٠‏ كما كان ابن هود لما سلك هذه السبيل وآراد 
أن يظهر بأمر أعظم مما ظهرت به الأنبياء فكان يتكلم على. 
الانبياء الثلاثة ثة أضٍحاب الملل الذين هم موسى وعيسى ومحمدا 
صلوات الله عليهم » ثم جعل الرا يع المنتظر أعظم من هؤلام. 
الثلائة » ويرجو أن يكون هو ذلك الرابع أو يصر”ح بذلك ' 
ويقول على طريقة الفلاسفة : موسى في الجسم 2 وعيسئ في 
النفس ٠‏ ومحمد في العقل(١)‏ أو يقول : سبحان الله لموسى .. 
والحمد لله لعيسى , ولا اله الا الله لمحمد , والله أكبن لهنذا: 
الرابع المنتظر . ويقول : موسى له علم اليقين , وعيسى له 
عين اليقين » ومحمد له حق اليقين , وهذا الرابع له حقيقةحق! 


)3 كذا بالاملل ونقداق ان العبارة ناقصة 2 ولعل ام 


والمئظر في الروح ٠‏ 
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اليقين . والرابع هو صاحب الوجود الواجب : وهو «الاحاطة» 
عندهم. 

ولهذا أمر ابن سبعين أن ينقش على قبره ه صاحب نقش 
فص خاتم الاحاطة » , والاحاطة عندهم هى الوجود المطلق 
ا جرد الذي لا يتقيد بقيد. وهو الكلى الذى لا يتقيد يايجاب 
ولا امكان ,2 ثم يعده الوجود / الذى يصدق على الواجب 
والممكن ٠‏ أو الذى لا يصدق على واحد متهما ؛ فان المطلق 
لا بشرط يصدق عليهما ٠‏ والمطلق بشرط الاطلاق لا يصدق 
على واحد منهما . 

وكان قد اجتتمع بى حن”اق هؤلاء لما أظهروا محنّة أهل 
السنة ليتصروا طلس يقهم واستمانوا في الظاص يمن يوافقهم 
على نفى الصفات : اما نفى علو الله على خلقه وصفاته 
الخبرية » أو نفى الصفات مطلقا ونفى الأفعال والكلام ونحو 
ذلك منمذاهب الجهمية » فانهم انما يتظاهرون بقول معتزلة 
الأشعرية النافين للصفات الخيرية ولغفسيرها , ويقول )١(‏ 
متفلسفة الأشعرية نفاة الصفات مطلقا . كما ان الباطنية 
القرامطة انما يتظاهرون بالتشيع . 

ولهذا كان ابن سبعين يقول للشيخ الجليل تقى الدين 
الحورانى ‏ الذى كان بمكة مجاورة 2 وكان من أهل العلم 
والدين ٠‏ وكان يناقض ابن سبعين ويرد عليه قال له : انما 
أنت تبغضنى لأنى أشعرى . فقال : لو كنت أشعريا لقبلتك » 
أو كما قال » وهل أنت مسلم ؟ وهذا كما يقول القترمطى لأهل 
السنة : انما تبغضونى لأنى من الشيعة . فيقال له : لو كنت 


هخ]؟ ها 


ص 


من الشيعة لأكرمناك , وهل آنت مسلم ؟ فان ما في أقوال؛ 
الشيعة من الأقوال المخالفة للسنة هى الياب الذى دخل منه' 
القرامطة الباطنية ؛ وما في أقوال المتكلمين من المفتزلة . ومن 
وافقهم من الأشعرية , من الأقوال التى تخالف السنة إهى , 
الباب الذى دخل منه هؤلاء الملاحدة الجهمية . : 
٠‏ وكلام الملاحدة من الشيعة وأهل الكلام مقرون يكلام ! 
ملاحدة المتفلسنة . ولهذا كان عبد الرحمن بن مهدى(١):‏ 
يقول.: هما صتفان اخذروهما : الرافضة والجهمية . : 

ولهذا انتصر هؤلاء بمن وافقهم على نفى علو الله على خلقه 
ونفى الصفات الغيرية وغين. ذلك مما يغالف / الكتباب, 
والسنة مفا دخل فيه من دخل منأهل الكلام الأشعريةوغيرهم» 
كما ينتصر أولئك الملاحدة بالشيعة . وكان مما ستّط هؤلاء 
جميعا على النفى قصور المنتسبين. الى السنة وتقصيرهم » تارة| 
بأن لا يعرقوا معانى. نصوص الكتاب والسنة . وتارة بأن 
لايعرقوا النصوص الم خيحة من غيرها ,.وتارة لايردؤن 
ما يناقضها ويعارضها مما يسميه المفارضون لها المقليات . 

ومعلوم أن العلم انما يتم بصحة مقدماته والجواب عن 
معارضاته ليحصل وجود المقتضى وزوال المانع . 

وقد قال الامام أحمد رحمه الله : « معرة الحديث والفقه 
فيه أحب الى" من حفظه » . وكثير من المنتسبين الى السنة 
الصتفين فيها لا يعرفون الحديث ولا يفقهون معتاه» بل تجدا 


: (1) هى ابى سلعيد عبد الرحمن ين مهدى بن حسان الغنيبرى 
البصرى اللؤلؤى : الحافظ الامام العلم » من كبار المحدثين ٠‏ ولد سنة 
وتوفي سنة 154 ٠‏ انظر ما ذكرته غنه في (س) 9/١/ا؟‏ 
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الرجل الكبير منهم يصنف كتاباً في أخبار الصفات أو فيابطال 
تأويل أخبار الصفات , ويذكر فيه الأحاديث الموضوعةمقرونة 
بالأحاديث الصحيحة المتلقاه بالقبول ويجعل القول في الجميع 
واحدأ . وقد رأيت غير واحد من المصتّفين في السنة على 
مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعى 
وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم يحتجون 
في أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن يعتمد عليها في فضائل 
الأعمال , فضلا عن مسألة فقه , فضلا عن أصول الدين . 

والأئمة كانوا يروون ماني الباب من الأحاديث التى لم يعلم 
أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابية 
والتابعين , لأن ذلك يقوتى بعضه بعضا كما تلذكر المسألة من 
أصول الدين ويذكن فيها مذاهب الأئمة والسلف . 

فثم” أمور تلذكى للاعتماد , وأمور تذكر للاعتضاد , وأمور 
تذكن لأنها لم يعلم آنها من نوع الفساد . ثم بعد المعرفة 
بالنتصوص لا بد من فهم / معتاها . 

وكثيل. من المنتسبين الى السنة وغيرهم ظنوا أن التأويل 
الذى لا يعلمه الا الله هو معنى الكلام الذى أنزل القرآن 
لبيانه » فصاروا يجعلون كثيرأ من القرآن كلاما خوطب به 
الناس وآنزل اليهم وأمروا بعلاوته وتديره 2 وهو كلام 
لا يلفهم معناه , ولا سبيل الى معرفة مراد المتكلم به . 

وقد يلحكى عن بعضهم أنه سُمِمٌ كلام لا معنى له في نفس 
الأمر » كما حكى الرازى في«محصوله» عمّن سماهم بحشوية 
أنهم قالوا : يجوز أن يتكلم الل بكلام ولا يعنى به شيئا » لكن 
هذا القول لا أعرف به قائلا » بل لم يقل هذا أحد من طوائف 
المسلمين . 


لام اه 


الكلام على 
التاويل 


ص 17و 


لهذ كنا موه لض سوك مده الال فقلت : اعقلا 
لم يقله أخد من علوائف المسلمين » وان كان أجد* ذكرء فليس: 
فيما ذكره حجة على ابطاله(١)‏ : فقال بعض الذابسين عتنه :) 
هذا قالته الكر"امية . فقلت : هذا لم يقله لاكن امى ولااغيي 
كرامى » ولا احد من اهل المذا هب الار بعة ولا غيرهمء ويتقاديد| | 
أن يكون قولا ا ا 1 
والغبث على الله محال . وهذه الحجة قاسدة على أصبله(؟) ٠‏ لآ شْ 
النزاع انما هو في الحروف المؤلفٍة : هل يجوز ان 0 
حروقاً لا معنى لها » والحروف عنده من المخلوقات ٠.‏ و وعنده؛ 
يجوز أن يغلق الله كل ثىم » لأن فمله لا يتوقف على الحكمة ' 
والمصلحة » فليس فيما ذكره حجة على بطلان هذا . وائماا 
النزاع المشهور :: هل يجوز أن ينزثل الله تعالى مالا يلنهم ٠‏ 
معناه . والرازى ممن يجو”ز هذا في أحد قوليه , ووافق من, 
قال : ان التأويل لا يعلمه الا اله » مع قولهم : ان التاويل 

هو المعتى . ْ 

وأصل الغ هذا آن لفظ ه' التاويل > مؤمل يثراك يه 
ما يؤول اليه الكلإم.؛ فتأويل الخبر نفس المخبسر عنه » و تأويل؛ 
أسماع ا وصفاثه. نشسه المقدسة بمالها من صفات: 
الكمال , ويراد بالتفسير التأويل , وهو بيان المعنى المراد ,. 
وان / لم نعلم كيفيته وكنهه . كنا آنا نعلم أن في الجنة خمرأًا 
ولينا وماءً وعسللا وذهباً وحريراً وغير ذلك , وان كنا 


(0 فى عن ذكره الرازى في الرد على هذا الكلام 0 علي 
ابطالة ٠‏ ا م 
؟) اى احتج الرازى ٠‏ 

95) اى على أصل الرازى وهو اصل. الاشاعرة ٠‏ 
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لا نعرف كيفية ذلك , ويُعلم أن كيفيته مخالفة لكيفيئة 
الموجود في الدنيا . 


ويراد بلفظ التأويل : صرف اللفظ عنالاحتمال الراجح 
الى الاحتمال المرجوح ٠»‏ وهذا لا يوجد الخطاب به الا في 
اصطلاح المتأخرين ء وأما خطاب الصحاية والتابعين فانما 
يوجد فيه الأولان . ولهنذا قال أكثرهم ان الوقف على قوله : 
وأما يعللم' تتأكوريلّه” ارلا الله ) [ سورة آل عمران : 7عا] 
بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه » وهو الكيف الذدى 
لانعلمه نحن . كما قال الامام مالك : « الاستواء معلوم , 
والكيف مجهول , والايمان به واجب . والسؤال عنه بدعة(١).‏ 


وكذلك سائر الآئمة قولهم مثل قول مالك ينفون علم الخلق 
بالكيف وعلمهم بالحكمة فلا يقولون في صفاته كيف . ولا في 
أفعاله لم لآنهم لا يعلمون كيفية صفاته ولا لميئّة أفماله . 
وكثير من المتأخرين نفوا ثيوت ذلك في نفس الأمر , لم ينفوا 
علم المخلوق به » فالأولون يقولون : لا تجرى ماهيته في مقال » 
ولاتخط. كيفيته ببال . ويقولون : منعالخلق أن يتفكرو! في 
ماهية ذاته . كما يقول مثل ذلك أبو محمد بن أبى زيد(١)‏ 2 


٠ في الهامش اهام هذا الموضع كتب ما يلي : كلام مالك‎ )١( 


)١(‏ أبى محمد عبد الله بن ابي زيد عبد الرحمن النفزاوى القيرواني 
امام المالكية في عصره ولد بالقيروان سنة 73٠١‏ وتوفي بها سنة 545 ٠‏ 
قال الذهبي : كان على اصول السلف في الاصول : لا يدرى الكلام ولا 
يتاول ٠‏ له كتاب الرد على القدرية » واشهر كتبه الرسالة في اعتقاد اهل 
السنة ٠‏ انظر ترجمته في : شذرات الذهب ١١/9‏ , الاعلام 770/4 
دن 


غ5 - 


او 


والشريف أبوعلى بن أبى موسى ١ )١(‏ وأبو الفزج المقدبى » 
وغينهم . ا ٠‏ 00 
وكلام السلف كله موافق لقول هؤّلاء » كما.في كلام عبد 
العزين بن الماجشئون نظير مالك بالمدينة (؟) » قال : «أمابعد 
فقد فهمت ' ماسألت> غنه فيما تتابعت الجهمية ومن خلقها في 
صفة الرب العظيم » الذى فاتت تت عظمته الوصف والتقديسض ' 
وكلتالألسن عن تفسيرصفته » وانحسرتالعقول دون معرفة 
قدره » الى أن قال : « فاما الذئ لا يحول ولا يزول ولم يزل 
وليس له مثل ٠‏ فانه لا يتعلم كيف هو الا / هو فكيف يعرف 26. 
والذين نازعأهم من المتأخرين قالوا : لا ماهية له فتجرىئ 
في مقال , ولا كيفية له فتخطر ببال.. والنزاع موجود فيا 
ال ار 00 


)03 الشريف ابو ان احمد بن ابي مو ببسى الهاشمي م 
قاض من علماء الحتابلة ولد بيغداد سنة ع5 وتوفي بها سنة 248 7 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة 145/5 187 وفيها (ص 187 ) : 
«أن الله تعالى والجد احد ٠١0‏ لم تطكه الخواطر فتكيفه ؤلم تدركه 
الابصار فتصفه ٠‏ ولم يخل من علمه مكان فيقع به التايين: » ولم يقدمه 
زمان. فينطلق عليه التأوين . ولم يتقدمه دهر ولا حين ٠‏ ولا كان قبله كون 
ولا تكوين , ولا تجرى ماهيته في مقال , ولا تخطر كيفيته بيبالء ولا 
يدخل في الامشثال والأشكال » ٠‏ وانظر ترجمته في : المنهج الأحمد في 
امممم ا ال ةك 
الرحمن ) ؟'/10 48 ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميه ‏ :.ط 
المدني ٠‏ القاهرة لس لل 4 7 الأعلام كه .6 

(5) قي الهامش اهام هذا الموضمع :.« كان ابن الماجشون نظير: مالك 
بالمدينة » ٠‏ وأبى عبن اش عبى العزيز بن عبد الله بنابىسلمة ال ماجشون من 
ائمة الفداة توكو بذاك 11154 ٠‏ انظ مما ذكرته عنه قي (أس ) 
لان به 


+ة؟] .م 


والمقصود هنا أن السلف كان أكششرهم يقفون عند قوله : 
( وأما يعئلم' تت"وريلّه” الاة الله' ) بناء على أن التأويل 
الذى هو الحقيقة التى )١(‏ استاآتر الله بعلمها لا يعلمها الا 
هو . وطائفة منهم كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا : بل 
الراسخون يعلمون التأؤيل » ومرادهم بالتأويل المعنى الثانى 
وهو التفسير , فليس بين القولين تناقض في المعنى . 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه الى غير 
مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف ء 
اللهم الا أنه اذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذى يقال اته 
خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذى هو التفسير لكونه 
تفسيرأ للكلام وبياناً لمراد المتكلم به » أو جعلوه من النوع 
الآخر الذى هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التى (7) 
استأثر الل بعلمها لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه مخالفا 
للظاهن . 

وكان السلف ينكرون التأويلات التى تلخرج الكلام عن 
مرادالل ورسوله » التى هى من نوع تحريف الكلم عنمواضعه:, 
فكانوا ينكرون التأويل الباطل الدى هو التفسير الباطل , 
كما ننكن قول من فسر كلام المتكلم بغلاف مراده , وقد 
ينكرون من التأويل الذى هو التفسير مالا يعلم صحته , 
فننكر الشىء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم يأنه حق, 
ولا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللفة » وربما أنكروا 
من ذلك مالا يفهمه المستمع أو ماتضره معرفته » كما ينكرون 


٠ في الاصل : الذى‎ )١( 
٠ زفة في الاصل : اللذى‎ 
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تحديث الناس يما تعجز(١)‏ عقولهم عنمعرفته أويما تضرهم | 
معرفته ‏ كما قالعلى” عليه السلام : حد"ثوا :الناس بما يعرفوت., 
ودعوا ما ينكزون أتحبون أن يكذي الله ورسوله ! / وقال عيد ! 
ك3 بن مسعود : مإمن رجل يحد*شقوما حديثا لاتبلفه عقولهم 
الا كان فتنة ليعضنهم 5 2 

وهذا قد تحملة الباطنية على مذهب النفاة المعطلة ألتي , 
بينتا فسادها , والأس على نقيض ذلك . فان قوله : أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله ! دليل على أن ذلك قد قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسل» لم يسكت عنه . ٠‏ 


وهذ! :نظي الحديث المأثور : ان. من العلم كهيئة المكنون 
لا يعلمه الا أهل العلم بالل فاذا ذكروه لم ينكره الا أهلالغي 5 
باله(؟) : فان هذا الحديث وان لم يكن ثابتاً فقد ذكره شيخ 
الاسلام (") وكما ذكره أبو حامد الغزالى . وقال يحيى بن, 


)١(‏ في الاصل : يعجز دنه ب أ 

(7) ذكر.الغزالي الحديث ني كتاب احياء علوم الدين 73١/١‏ رط م 
عيسى الحلبي ٠‏ القاهرة 17 ) وقيه : ٠٠‏ لا يعلمه إلا أههل 
المعرفة بالل تعالى فاذا انطقو! به لم يجهله الا أهل الاغترار بال تعالى. ٠‏ : 
وعلق الحاقظ العراقي في اسفل نفس الصفحة في كتابه « المغني عن حمل 
الاسفار في الاسقار في تخريج مافي الأحياء من الأخبار » بقوله 0 ان , 
من العلم كهيئة المكنون ٠١‏ الحديث :.ابى عبد الزحمن السلمي في 
الأربعين له فى التضوف من حديث ابى هريرة ياسناد ضعيف > * 

(5) يقصد به :ابن تيمية شيخ الاسلام الانصارى وسيذكره بغذ قليل 
محسرحا باسمه ٠‏ وهى آبى اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروى, 
الأنصارى ٠‏ كان يدعى شيخ الاسلام » وكان اهام ذهل السنة بهراة ,» 
ويسمى خطيب العم لتبحر علمه وفصاحته ونبله » توقى سنة (4؛ . 
انظر ما ذكرته عنهافي ( د ) حا ١‏ ض 741ات 3 * 1 ا 

ا 


5 5 


عمثّار )١(‏ وصاحيه شيخ الاسلام أبو اسماعيل الأنصارى 
المذكور وغيرهما : ان هذا مثل أحاديث الصفات التى يضيق 
عنها من لم يسعها عقله . وهؤلاء يردون على من حمل هذه 
الآثار على أقوال الباطنية » كما يوجد شيء من ذلك في كلام أبي 
حامد وغيره , فانه من المعلوم بالاضطرار لمن عرف تصوص 
الرسول آنه جاء بالاثبات لا بالنفى » وأن الرسل جاءوا بائيات 
الصفات لله على وجه التفصيل , مع التنزيه العام عن التعطيل 
والتمثيل. 

وانما جماع الشسّر تفريط في حق أو تمدى الى باطل » 
وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة. كترك 
بعض المأمور وفعل بعض المحظور , أو تكذيب بحق وتصديق 
بباطل . 

دلهذا عامة مايوّتى الناس من هذين الوجهين : فالمنتسيون 
الى آهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من يعضهم , كما 
ذكرت » تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام 
بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها , فهذا عجن وتغريط 
في الحق » وقد يحصل منهم دخو في باطل : اما في بدعة 
ابتدعها آهل البدرع وافقوهم عليها واحتاجوا الى اثبات 
لوازمها » واما في بدعة ابعتدعوها هم لظتهم أنها من تمام 
الستة كما أصاب / الناس في مسألة كلام الل وغير ذلك من 
صفاته . 


)١(‏ هى ابو زكريا يحيى بن عمار الشيبائي السجسستاني الواعظ 
نزيل هراة ٠‏ كان بارعا في التفسير والسنة , توفي سنة ؟*؟ ٠‏ انظر ما 
ذكرته عنه في ( د ) جح ١ااص‏ 27؟ات ؟ : 


5ت 


ومن ذلك أن اعلي يحتج بكل مايجده من الأآدلة السمعية' 
وان كان ضعيف المتبن والدلالة . ويداع ماهو أقوى وأبين: من ' 
الأدلة العقلية ,اما لعدم علته يها »وام لتنوزه.حقها + واما 
لغير ذلك » وفي مقنابلة هؤلام من المنتسيين الى الاثبات » بل الى . 
السنة والجماعة أيضا « من لايعتمد في صفات الل على أخبار ا 
الله ورسوله ٠‏ بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله! 
عن. هذه الولاية ؛ فلا يعتمد في هذا الباب الا على ماظنه. من! : 
المعقولات , ثم هؤلاء مضطلسر بون في معقولاتهم أكشش من' 
اضطراب أولئك في :المنقولات , تجد هؤلاء. يقولون : انا تعلم, 
بالشرورة أمسبرا » والآخرون يقولون : تعلم بالنيس. 
أو بالضرورة ما ايناقضه , وهؤلاء يقولون : العقل المريح: 
لايدل الااعل ينا قلناء » والآخرون يناقضوهم في ذلك . 


| ثم من جمع متهم بين هذه المجج آد”له الأمي الى تكافؤ(١),‏ 
الأدلة ٠‏ فيبقى في الحيرة والوقف , أو الى التناقض » وهؤ أن! 
يقول هنا قولا وو يقول هنا قولا يناقضه . كما تجده من حال 
كثين من هؤّلام المتكلمين والمتفلسفة (7) , بل تجد أحدهما 
يجمع بين النقيضين أو بين رفع (") النقيضين » والنقيضان 
اللذان هما الاثبات والنفى لايجتمعان ولايرتفعان 2 بل هذا 
يفيد صاحيه الشك والوقف فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين 
الاثيات وو كما يتردد بين الارادتين المتناقضتين. : 


والشهرستانى والرازى والآندى . وآما ابن 0 وأمثاله 


(1). فى الاصل.: تكافىء ٠‏ 
(5) فى الأصل : والقلسيفة ٠‏ 
9) قئ الأصل : دقع. ٠‏ 


5 الاك 


فأعظم تناقضاً واضطراباً . والمعتزله بين هؤلاء وهؤلاء في 
التناقض والاضطراب . 

/ وسبب ذلك جعل ماليس بمعقول معقولا لاشتياه الأمر 
ودقة المسائل . والا فالمعقولات المريحة لا تتناقضش »2 
والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لاتتناقض . 

وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه 
الأمور . دقيقها وجليلها » فوجدت الأمر كذلك . ولا حول 
ولاقوة الا بالل . وقد يلشكلالشىء ويشتبه أمره في الابتدام , 
فاذا حصل الاستعانة يالل واستهداوّه ودعاؤه والافتقار اليه, 
أوسلوك الطريق الذى أمر بسلوكها(١)‏ هدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق باذته , واللٌ يهسدى من يشاء الى 
صراط مستقيم . 

ولم يكن في سلف الأمة وأثّتها من يرد أدلة الكتاب 
ولا السنة على ثىء من مسائلالصفات ولا غيرها » بل ينكرون 
على أهل الكلام الذين يعدلون عمنًّا دل عليه الكتاب والسنة 
الى ما يناقض ذلك , ولا كانوا ينكرون المعقولات الصحيحة 
آصلا ولا يدفعونها » بل يحتجون بالمعقولات الصريحة كما 
أرشد اليها القرآن ودل عليها . فعامة المطالب الالهية قد دل 
القرآن عليها بالأدلة العقلية واليراهين اليقينية 2 كما قد 
بسل الكلام فيه في غير هذا الموضع . 

ولكن طائفة من أهل الكلام والفلسفة ظنوا أن دلائل 
القرآن انما هى مجرد أخباره , فيتوقف على العلم بصدق 

)١(‏ يسلوكها : كذا بالاصل » لان الطريق يذكر ويؤنث » والاولى 

أن يقال : بسلوكه ٠‏ 


ب 598- 


ص 4ه 


الرد على أهل 


بالوجود / المطلق 


الك :كاذنا من بسو كا ويه من لول وق ان ال 
والبيان للأدلة التئى ينعلم بالعقل دلالتها على المطلوب , فهى ؛ 
ادل شرمية عقلية ,:وغالب ماقي الفسران من ملا ل 
ولكن هذا ليس موضع بسط ذلك , ولكن المقصود أمنا ' 
التنبيه على حال هؤلاء أهل الاحاطة القائنين بالوجود المطلق ... 
وما اجتمع بى بعض حذةاقهم وعنده أن هذا المذهب هوا 
غاية / التحقيق الذى ينتهى اليه الأكملون من الخلق ,2 ْ 
ولا ينهمه الا خواصهم ١‏ وذ أن الاحامملبية:هو الوجود , 
المطلق . قلت له : افانتم 5 تثبتون أمر كم على القوانين المنطقية, 
ومن المعروف في قوانين المنطق أن المطلق لايوجد في الخاريم ' 
مطلقا ؛ بل لايوجد الا معينئاء, ' فلا يكون الوجود امطئق ' . 
موجوداً في الخارج فبهت ثم آخن يفتش لغلّه يظضس بجواب , ' 
فقال : تسعثد نستثنى الوج ود المطلق من الكليات فقلت له : أ 
غلبت » وضحكت الظهور فساد كلانه . 1 ْ 
ذلك أن القاتؤن الدكور لو فشرق فيه بين مطلق ومطلق ' 
لفسدالقانون . ولأن هذا 'فرق. بمجردالدعوى والتحكم , ولآن ! 
مافى القانون صحيح في نفسه وان لم يقولوه » وهو يعم كل ' 
مطلق : فانا نعلم بالضرورة. أن الخارج لايكون فيه مطلق ' 


كلى أصلا , آما المطلق يشرط الاطلاق مثل الانسان المسلوب ' 


عنه جميعالقيود الذى ليس هو واحداً 0 1 
ولا معدوماً » ولا كلياً ولا جزئياً فهذا لايكون في .الخارج 
اتسان موجود , ولإيد أن .يكون واحدأ أو متعدداً . ولايد / 1 
يكون معيناً جزثياً. 

واذا قيل : ان هذا في الذهن » فالمراد به أن الذهن يقداره ١‏ 
ويفرضه » والا فكونه في الذهن تقييد فيه , لكن الذهن ْ 


- 5955- 


يفرض أمورا ممتنعة لايمكن ثبوتها في الخارج , والمطلق 
من هذه الممتنعات سواء كان انساناً أو حيواناً أو وجودا أو 
غير ذلك ٠‏ بل الوجود المطلق بشرط الاطلاق أشد امتناعا في 
الخارج » فانه يمتنع أن يكون وجوداً لا قائما بنشسه 
ولا بغيره » ولا قديما ولا محدثا , ولا جوهر] ولا عرضا » 
ولا واجبآ ولا ممكناً . ومعلوم أن هذا لا ينُتصور وجوده في 
الغارج . 

وابن سينا وأتباعه لما اد”عوا أن واجب الوجود ال مان 
بشرط الاطلاق لم يمكنهم أن يجماوه مطلقا عن الأموز إن وبي 
السلبية والاضافية / بل قالوا : وج ود مقيد يسلوب الوجود هو 
واضافات , لكنه ليس مقيداً بقيود ا الماع 
قولهم يانه الوجود المقيتك بكونه غبرعارض لشىء من الماهيات. ى م, 
وهذا تعبير الرازى وغيره عنه . لكن هذا التعبير مينى على أن 
وجود غيره عارض لاهيته » وهو مبتى على أن ماهية الشىم 
في الخارج ثابتة بدون الشىء الموجود في الخارج . وهذا آصل 
باطل لهم » فاذا عبش عنه بهمذه العبارة لم يفهم كل أحد 
معناه , وأما اذا عبس عنه بالعيارة التى يعلمون هم أنها 

واذا قالوا : هو الوجود المقيد بقيود سلبية » كان في هذا 
أنواع من الضلال . 

منها : أنهم لميجعلوه مطلقا , فان كونه مقيد! بقيد سلبى 
أو اضافي نوع تقييدفيه » وهذا القيد لم يجعله أحق بالوجود 
يل جعله أحق بالعدم . ومعلوم أن الوجود الواجب أحق 
بالوجود من الوجود الممكن . فكيف يكون أحق بالعدم من 
الممكن ؟! 


- د 5 


ل 46 


وذلك انهم يفسمون” الكل فلاثة لمتحا + طبيم:' 
ومنطقى ٠‏ وعقلى... فالأول هو المطلق لا بشرط أصلا . كما! 
اذا امد الاسبان جردا والجم مجردا ولو يثقيد بقيه خبوص ! 
ولاسلبى ٠‏ فلا يقال : واحد ولا كثير » ولاموجود ولا معدومء ! 
ولا غير ذلك من القيود . ْ 

والثاتى : وصف هذا يكونه عاماً كليا ونحو ذلك , فهذا , 
هو المنطقى . ٍْ : 
والثالث 0 الأمرين 2 وهو ذلك الكلى فخ اطاية 
بكوته عاما كلياً ٠‏ فهذا هو العقلى . ْ 

وهذان لايوجدان الا في الذهن ا لكا 
يقول بالمثل الأفلاطونية . : 0 

وآما الأول فيقولون : انه يوجد في. الخارج . وللكن: 
التحقيق آنه لايوجد كليا . ولا يوجد الا معينا , والتعيين: 
لاينافيه » فانه يصدق. على المعيّن وعمل غير .المعين :, وعلى : 
الذهنى والخارجى , / فهؤ يفيد وجوده في .الخارج جرئيا )١(‏ . 

اع ل ا 0 
كلى لشموله جزئياتة وعمومه لها ٠“‏ كما يقال في اللفظ : 
وعم ا م م 
معين + فهو جزئى باعتبار ذاته » كما أن اللفظ العام الكلى' 
هو باعتبار نفسه ومحله لفظ خاص معين» وبهذا التفسريق 
يزول:مايعرض من الشبهة في هذا المكان للرازى وأمثاله .. 

والمقصود هنا أن المطلق بشرط الاطللاق عن القيود' 


٠ فى الاصل : جزئى‎ )١( 


9اءات 


الثبوتية والعدمية لا وجود له الا في الذهن . والمجوزون 
للملثل الأقلاطونية ‏ مع أن قولهم فاسد ‏ فانهم لايقولون : 
ان الماهيات الكليات مجردة عن كل قيد ,2 بل يقولون : هى 
موجودة لا معدومة ولكنها مجردة عن الأعيان المحسوسة . 
وقول هؤلاء معلوم الفساأد عند جماهير العقلاء » فكيف 
بائبات آمن مطلق مجرد عن كل قينا سلبى وكبوى 16 ثم من 
المعلوم أن المقيد بالقيود السلبية دون الثبوتية 5 و'لى بالعدم 
عن المقيد بسلب النقيضين » فان المقيد بسلب النقيضين ليس 
امتناع العدم آحق به من امتناع الوجود »2 بل هو ممتنع 
الوجود كما هو ممتنع العدم ٠‏ فلا يلقال هو موجود ولا يقال 
هو معدوم. 

وأما المقيكد بالقيود السلبية فالعدم أحق به من الوجود 2 
فانه معدوم ليس بموج ود , وهو يفيد كونه معدوماً ممتنع 
الوجود ليس ممتنع العدم » بل هو واجب العدم ممتنع 
الوجود . ومعلوم أن هذا أعظم مناقضفة للوجود . فضلا عن 
الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه ممتنع الوجود وممتنع 
العدم . فان هذا يناقض الوجود كما يناقض العدم , وذاك 
يناقض العدم دون الوجود , وما ناقض الثىء دون نقيضه 
فهو أعظم مناقضة / مما ناقضه وناقض نقيضه + فعدوك 
وعدو عدوك أقل مضارة لك من عدوك الذى ليس يعدو 
عدوك ؛ فاأن هذا يضر من كل وجهه وذاك يضر من وجه 
وينضع من وجه . 

ولهذا كان قول من لم يصف الرب الا بالصفات السلبية 
أعظم مناقضفئة لوجوده ممن لم يصفه لا بالسلبيات 
ولا بالشبوتيات . فقول هؤلاء المتفلسفة كاين سينا وأمثاله 2 


- للدت 


ظاكو 


عود المناقشة 
اهل الاحاطة 


الذين يجعلونه 5 ا دون الثبوتية : 
ابلغ في التعطيل ممنيقول لايقيد لا بامور سلبية ولاثيؤتية ». 
فاذا لالد ل لم ا 


وغوه لبس لاير1 مان ال م ميت ال .0 


وآولئك اذا قالوا' : ليس بموجود ولا معدوم ٠‏ فقد. رفعوا ! 
النقيضين , ولكن أولتكك يرفعون الأمور المتناقضة جميعها 

منالجانبين » ٠‏ فيقولون : لا حى ولا ميت , ولا عالم ولا جاهل. ' 
وهؤلاء لايرفعون جميع الأمور الثبوتية » ولا يثبتون| اله ! 
وجودآ مجردا مسلوباً عنه كل أمرثبوتى ؛ لايثبتون من الأمور : 
الثبوتية بقدر ا العدمية ,2 10 3 


0 وعقل , ولديد 2000 » وعاشق 0 
وعشق ,» فانهم يثبتون معانى متعددة وجودية » مم 


أموراً عدمية . ا 


ومنها أنه اذا كانمقيدأ بقيدسلبى أو اضافي كان مشاركا ' 
عقي ل 


د ال و ال 1 ا ل 


يتضمن ثيوتا , » فلم يحصل به تميين » فهم مضطرون الى أحد أ 
أمرين : اما رفغ الامثيان/ بالكلية فيبقى2 جود مطلقا لايمتثاز : 
لابثبوت ولا عدم ؛ فلا ت تبقى له حقيقة ..واما التميين بأمؤور ! 
ثبوتية . قتبين أنه لابد من حقيقة. تخصه ليست هى الوجوه: 


المطلق . 


وأهل الاحاطة؛ ان فسروا الوجود الاحاظى بالوجود , 


6م اه 


المطلق المج همد عن الاثبات والنفى فهو أبإلب خ في 
التعطيل من قول ابن سينا من يعض الوجوه ء حيث كان 
ماذكروه يمتنع أن يكون موجوداً أو معدوماً لى فعهم النقيضين 
من جميع الجهات . وابن سينا جمع بين النقيضين من بعض 
الوجوه . ورفع النقيضين من كل وجه ابلغ في النفى من رفع 
التقيضين من بعض الوجوه ٠‏ وقوله أبلغ في التعطيل من جهة 
أخرى , من جهة أن الأمور العدمية التى قيئده بها أمور” 
كثيرة جدا 2 ولم يثبت من الناحية الأخرى الا وجودأ مجرداً 
لا حقيقة له . وهذا قول الياطنية كأبى يعقوب اسحق بن 
أحييك السجستانى صاحب «١‏ الأقاليد الملكوتية » و «الافتخار» 
وغيرهما(١)‏ فانهم ينفون عنه الثبوت والانتفاء » وهو معلوم 
الفساد بالاضطرار كما تبين . 


وقولهم : يستثنى الوجود من الأمور المطلقة » هو بالعكس 
أحرى , فان الوجود المطلق يعم كل مىم ء فهو أعم للأمور 
الموجودات كسائر الأسماء العامة » مثل الثىء والثابت والحق 
والحقيقة والماهية والذات ونحو ذلك . فهذه أعم الكليات 
وأوسع المطلقات . فمتى جواز الانسان أن يكون هذا المطلق 


)١(‏ سبق ذكره فى ص 11!؟ * وهى ابى يعقوب اسحاق بن أحمد 
السجستانى أى السجزى المعروف بيثندائه 2 من اشهر علماء الاسماعيلية 
وفلاسفتهم ٠‏ ومن أكبر دعاتهم ٠‏ وكان اليد اليمتى لابى عبد الله محمى بن 
أحمر النسفى داعية أهل ما وراء الذهر ٠‏ صنف ابو يعقوب مصنفات كثيرة 
منها كتاب م أساس الرعوة : وكتاب « تأويل الشرائع » وله كتب مخطوطه 
( فى مكتبة الدكتور محمد كامل حسين ) ٠‏ وقد عاش أبى يعقوب فى بخارى 
ومات مقتولا سنة ١لا‏ . انظر : الفرق بين القرق . ص ١7١‏ » طائفة 
الاسماعيلية . ص 18١ : ١55‏ ء تاريخ الاسلام لحسين ابراهيم حمسن 
( الطبعة الاولى ) ٠‏ 


1 


ص لاه 


تابتا في الخارج بنشرط الاطللاق , بحيث يكون وجود: 
ذلك الوجود لا قائم ينفسه ولا قائم بغيره » ولا قديم ولا مخدث ؛ 
ؤلا واجب ولا ممكن , ولا خالق ولا متغلوق » ولا واحد: 
ولا متعدد . ولا جور ولا عرض » ولا صفة ول موصوقك ء! 
ولا ثابت/ولا منتفى - كان هذا مع ما فيه من مكابرة العقل , 
وجحد الضروريات مسوغا تجويز .مثل ذلك فيما هو أخصمن ' 
الوجود . فان الخطر فيه أهون » فان ما انتفئى عن المطلق 
العام انتفى عن المعين الخاص » فما انتفى عن الموجودا نتفى : 
عن الجسم والحيوان والانسان » وليس ما انتفى عن الخاص ' 
يجب نفيه عن .العام:ء فليس ما انتفى عن الانسان: من 
كونه ليس حماراً ولا بهيمة يجب نفيه عن الموجود مطلقا . : 
فاذا جو”ز هؤّلاء المخذولون فىعقلهم ودينهم أن يكون الموجودى' 
ثابتاً في الخارج ؛ مع وصفه بهذه السلوب الجامعة للمتقابلتيكن | 
كان تجوين ذلك فيما هو أخص من الوجود 5و 'لى:وأحرى.:. 
وقال لى نجل من اغيانهم : بلغنا انبك ترد على الشيخ:. 
عبد الحق(١)‏ » نحن نقول إنالناس مايفهمون كلامه , فانكنت , 
تشرحه لنا وثبين فساده قيلنا والا فلا . 
فقلت له : نعم »ء أنا أبين لك مراده من كتبه كالبئد 
والاحاطة والفقرية وغير ذلك . ش ْ 
فقال : عندنا الكتاب الخاص الذى يسمى «لوح الاصالة» : 
وهو سر السر » وهو الذى نطلب بيانه » ولم آكن رآيته , 
فذهب وجاء به ؛ ففسرته له حتى تبين مزاده » وكتب أسئلة 


٠ وهو .أبن ستبعين‎ )١( 


لات 


سألنى عنها تكلمت فيها على أصل قولهم وقول ابن عريى 
وابن سينا ومن ضاهى هؤلاء » وبينت له أن أصل قولهم 
يرجع الى الوجود المطلق » ثم بينت له أن المطلق لايكون الافي 
الأذهان لا في الأعيان . وكان له فضيلة ٠‏ فلما تبين له ذلك 
أخذ يصنف في الرد عليهم » وذهب الى شيخ كبيي منهم فقال 
له : بلغتى أنك جترّى بينك وبين فلان كلام . قال : نعم . 
قال : أى شىء قال لك ؟ قال : فقال لى : آخ. أمركم ينتهى الى 
الوجود المطلق . قال : جيد . قال : بأى ثىء يرد (؟) ذلك ؟ 
قال : المطلق انما هو في الأذهان لا في الأعيان . فقال أخّر ب 
بيوتنا وقَلّع أصولنا , هذا ونحوه . 


فيقال في هذا : أما المطلق لا بشرط فهو الذى يصدق / 
على الأعيان وهو الذى يسمى الكلى الطبيعى » فاذا قيل : 
انسان لا بشرط كونه واحداً ولا كثيرا » ولا يشرط كونه 
موجودا ومعدومافهذا يوجد في الخارج معيناً مقيّد1 » ومنظن 
أنه يوجد كلياً في الخارج فقد غلط » وانما يوجد في الخارج 
جزئياً معينا فهو كلى ف الدهن . وأما في الخارج فلا يوجد الا 
جزئيا » وسمى كليا كما يلسمى الاسم عاما , والمعنى الذى في 
النفس عاماً لشموله الأقراد الثابتة في الخارج , لا لأنه فيحال 
وجوده في الخارج يكون عاما أو مطلقا فان هذ! ممتنع , 
فليس في الغارج الا مأله حقيقة تخصه لا عمسوم فيها 
ولا اطلاق .' 


(؟) فى الآصل : ترد ٠‏ 


ري 5 


ضامة 


أو نوعا أو خاصة: أو عرضا عاما له .ثلائة اعتبارات : طبيعى ١‏ 
ومنطقى »2 وعقلى . فالطبيعى هو المطللق لا بشرط الذى : 


لا تلقيد فيه الحقيقة بقيد أصلا لا .ثبوتئ ولا سلبى .. ثم 


أصحاب « المثل الأقلاطونية » يزعسون أن هذه الكليات ؛ 
ثابتة في الخارج دائة أزلية يدون أعيا نها 3 وأرسطو وأتباعه ١‏ 
يتكرون ذلك ويقولون : لايوجد الا نع الأعيان : 


والتحقيق. أنه ليس لها وجود في الخارج منفصل عن وجود'! 
الأعيان . ومن قال : المطلق جاء من المعين كما يقولون .: ١‏ 
الانسان جزء من هذا الانسان وأرادوا بذلك تركييا ؛ 


في الغارج من المطلق والمعين فهذا! غلط , وان أرادوا أن ' 


الانسان هذا المعين في الغارج هو الذى كان كليا في النفس ! 
فهذا: صحيح : وقولنا : هذا الانسان ء بمتزلة قولنا : الرجل , 
العالم والحيوان الناطق . وذلك يفيد اتصاف المغين بصفتين . 
أحدهما أنه حيوانؤالأخرى انه ناطق , والحياة والنطق صفتان ؛ 
قائمتان به ليسا جرآين تركب منهما في الغازج . وكذلك ؛ 
قولنا : هذا الانسان » يفيد أن المعين / موصوف بالاشارة 
اليه و يالانسانية وقد بنسط هذا 'في غير هذا الموضع : 


قالوا : فهذا هو الكلى الطبيعى . والمتطقى هو كون هذا ! 
الكلى 'يوصف بالعموم والكليئّة. .: والعقلى هو ما تركب , 
منهما . وهو الانسان المقيكد بقيد كونه كليئا » وهذا ليس ' 
له وجود الا فيالذ هن باتفاقهم , الا ماينحكى عن الأفلاطونية . 

ثم هذا الانسان المقيد بكونه كليا لاتدخل فيه المعيتات ' 
لأنها ليست كليا ولا يصدق على زيد وعمرو أنه اتسان كل » ! 


سن 5 


* فانه لايصدق عليها مع كونه كليا » وانما يصدق عليها مع 
سلب الكلية واذا كانت عامة مشتركة . وفيل أن مورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام » وقيل ان العموم صادق على 
الأنواع والأشخاص , فالعموم ليس هو الكلى الطبيعى : 
قان العموم لايكون )١(‏ الا ما يتصف بالكثرة القابلة للقسمة 
ولعدتها » وهذا! ليس هو الطبيعى . يل العموم هو الكلى 
العقلى وذلك متناول للأنوااع والأشخاص وهو صادق عليها . 
ولكن حال تناوله للأعيان (7) لايكون كليا » كما يقال ان 
الكلى الطبيعى موجود في الخارج مع آنه حال وجوده في الخارج 
لا يكون كليا » ولكن ما كان مطلقا وكليا في الذهن [ لايكون 
مافي الخارج مماثلا له من كل وجه بل يكون مافي الخارج ] )١(‏ 
معينا . وكذلك سائر ما في الذهن اذا قيل : انه موجود في 
الخارج » فهو موج دود قفي الذهن بحسب ما يتناسب 
الغارج » كما اذا تيل : فعلت ما في نفسى وقلت ما في 
تنفسى . فه و في التفس : تصور له واراده ء 


(ي - بو) : الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الصسفحة يخط 
المؤنف شيخ الاسلام أبن تيميه رحمه الله » وقد كتب بخط تصعب قراءته » 
وقد بذلت غاية جهرى حتى تمكنت فيما أرجى ‏ من قراءة أكثره بحمر ٠‏ 
الك » غير أن يعض الكثمات لم تظهر فى المصورة ويبسدى ان الصسفحة 
قطعت أثناء التجليد فلم تظهر تلك الكلمات ٠‏ 

)١(‏ فى الأصل : فان العموم هو الكلى لا يكون ٠٠‏ الخ ؛ ويظهسر 
شطب على كلمة الكلى ورجحت أن يكون الصواب ما اثبته ٠‏ 

. ؟) هنه العبارة الأخيرة ليست واضحة : وآرجى أن يكون ما أثبته 
هى الصواب ٠‏ 

(؟) ما بين القوسين المعقوفين غير واضح مطلقا فى الاصل وارجو 
ان يكون المثبت قريبا هن المعنىالمقصوى ٠‏ 


تا 28 


وفي الخارج : وجؤد المتصور والمراد ‏ وهذا أمس يعقله الباس. 
ويعرفونه ء فلا يتصور عاقل أن المتصور في الدذهن اذا قيل' 
انه موجود في الخارج يكون حقيقة هذا مماثلا لحقيقة هذا 
من كل وجه ». وأن هذا كما يقال: ان هذا المحتوى مبظابق' 
لهذا اللفظ:. وهذا اللفظ مطابق. لهذا المعنى , الا 
والتتصور مطابق اللحق . 


فمن فهم هذا أنعلت عليسه شيهات تعر في مثل هذا 
عمل أو اتنطباع العلوم في العالم واحتج بأن ذلك يوجبا أن, 
يكون في نفس العالم بالنار ناز كالنار الموجنودة في الغارج 
[ ولولا ادراكها ] (؟) وتصبور المراد ما كانت » ولا يخطن' 
مثل. هذا ببال عاقل يتصور ما يقول * وكونه كليا قد يراد به 


وجوب شموله للآفراد فيكون عام » وقد يراد به أنه لايمنع: 
تصوره من وقوع الشركة فيه فيكون مطلقا , وهو مرادهم 
بكوته كليا » وهو مورد التقسيم بين أنواع 0 
مورد التقسيم مشلترك بين الأقسام شامل لها متناول لها : ١!‏ 
عل سيل المشع وج اس ل لاي 


20١‏ شخص :لم 0 هن قراءة الكلمة الموجودة بالاصل ولعل 
ما أثيته يفى بالمقصوى: ٠‏ 

زفة) ما بين القوسنين كتبته بدلا من عبارة لم اتكن من قراءتها ولعلا 
تؤدى المعنى المقصود ٠‏ 

4ش هنا نهاية 0-6 الموجود بمالهامش والذدى بدا فى المسفحة 
السابقة ٠‏ ا 


0 


اليدل وهو الامللاق والعموم البدلى » كقوله تعالى : 
( فتحرير' ر قبّة )[ سورة النساء : 901 ]. 


وطائفة من هؤّلاء يقولون : ان الوجود الواجب هو هذا 
المطلق لا يشرط » وعلى هذا التقدير فيكون هو عين وجود 
الموجودات الممكنة الموجودة أو جزء من ذلك , فيكون الوجود 
الواجب الخالق للعالم هو نفس وج ود المخلوق أو جزء من 
زجود المخلوق 7 


فقد تبين أنه اذا قيل : انه وج ودود مطلق فان عنى به 
المطلق لابشرط وهوالطبيعى ؛ لزم أن لايكون للواجب وجود 
الا وجود مخلوقاته أو جزء من وجود مغخلوقاته » وان عنى يه 
المطلق بشرط الاطلاق أمتنع وجوده الا في الذهن وهو الكلى 
العقلى » وان عنى به الوجود المقيكد بالقيود السلبية فقط 
كما قاله ابن سينا وأتياعه ‏ فهو وان كان أخص منالمطلق 
لا بشرط فهو أعم من المطلق يشرط الاطللاق عن السلب 
والثيوت 2 وهو أعظم امتناعا منه عن الوجود في الغارج 7 
فان المطلق/ المقيد بالثبوت أولى بالوجود من المطلق المقيد 
بالسلب » والمقيد بسلب الثبوت والعدم ممتنع » وهو أحق 
بالامتناع من وجه. لكونه سلب فيه النقيضان » * والمقيد 
بالعدم أحق بالعدم من وجه من جهة كونه مشروطا )١(‏ . 
فيه العدم فيمتنع أن يكون موجودا مع كونه معدوما ء فهذا 


و عو : الكلام بين النجمتين يوجر فى هامش الصفحة بخط شيخ 
الاسلام ابن تيمية ٠‏ 


٠ كلمة « مشروطا » غير واضحة بالأصل وكذا استظهرتها‎ )١( 


ل كك 


يستلزم العدم بنفسه وذاك يستلزم العسدم بواسطة غلمنا: 

بأنه ممتنع 0 وكل ممتنع معدوم فناك أحق . بظهور العدم 3 
وعلمنا بأنه معدو مانعه من" أن يكون موجوداً وقد امتنع أن يكون: 
معدوماً كما + يمتنع أن | يكون موجوداً إذ كان مقيداً بسلِب الأمزين 8 
والعدم قد 2 له تحقق في الخارج كما يعدم عن الإنسان كونه 
فرساً » وأما بين الوجود والعدم جميعاً فلا يتحقق في الخارج* لكن إذا 
قيل كل موجود مقيذ بسلب جميع الحقائق كان هذا جمعاً بيين 
النقيضين وهذ! يناسب قول منقال : لايوصف الرب الا.بصفة' 
سلبية وذاك يناسب قول من قال لايوضف الرب لا بسليه 


ولا ثبوته . : 
ا ْ 
تم الجزء الأول بحمك الله ويليه الجزء الثانى ان شاء انأ 
وأوله : وهذا الثانى قول غلاة القرامطة الباطنية | 


٠ غبارة سائعة من» غير واضحةوكذا استظهرتها‎ )١( 


الاك 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


وقد سن ة 


عنوان الكتاب وعدد مجلداته والكتب التى ذكرته 


مؤلف الكتاب 
تاريخ تاليف الكتاب 
موضوع الكتاب 
امقدمة 
الفرع الأول 
الفرع الثانى 
القسم الثانى 
تحقيق الكتاب 
نسغة الكتاب 
منهج التحقيق 
كتاب ١‏ لصفدية : 


نص السؤال 
مقدمة الجواب 


خصائص النبوة الثلاث عند المتفلسفة 
استطراد في رد قول الفلاسفة بقدم 


العالم ونفى الصفات 


الدور توعان : الدور القبلى السبقى 
الدور المعى الاقترانى 


لزوم بطلان قولهم من وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
اعتراض الأرموى على الرازى 
تعليق ابن تيمية 


تب 


اختيار كثر من أهل الكلام الترجيح بلا مرجح 
امكان خوادث لا زول لها عندالفلاسفة وأثة اهل الملل 
التسلسل الممكن والتسلسل ال ممتنع 
مقالة ابن الهيثم وابن سينا والسهروردق 
وغرهم من الفلاسفة 
الرد عليهم من وجوه 
الأول ! 
الثانى ١‏ | 
القائلون بالحدوث لهم قولان 
كلام الرازى في خاتمة كتاب الأربعين 
التعليق عليه" ' 


قول الفيلسوفيلزم من دوام ذاته. دوامالتائي : 


قول الفيلسوف يلزم ذاته دوام التائي 
في شىء معين 
الرد عليه 
دوام مؤثريته في كل شىء 
الرد عليه 
دوام مطلق ' التاثر 
الرد عليه 
مقالة المتكلم : انه إوجد بعد 
ان ألم يكن موجدا 
الرد عليه 
اعتراض 
. + الرد عليه ' 
مقالة الرازى في السى المكتوم 
الرد على مقالة |الرازئ في السى المكتوم 
نقد كلام. إرسطو في كتاب مابعد الطبيعة 
نقد طريقة ابن سينا واتباعه 
مقالة الباطنية والمتفلسفة في نفى الصفات 
الرد عليهم من :وجوه 


ل 


زه 


55 


, "8 


دا 


0 
6م , 
كم 
هم ! 
4م ' 
ول 

ع3 


الرد عليها من وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 
استطراد 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه السايع 
مقالة اللاادرية السوفسطائية 
نفى الفلاسفة للصفات بنفى مسمى التركيب 
أنواع التركيب خمسة 
الأول » الثانى ٠‏ الثالث 
الرابع والغامس 
الرد على الفلاسفة 
الرد على حجتهم على قدم العالم من وجوه 
الأول 
الثانى . الثالث 
الرابع 
الخامس 0 السادس 
السايع 
انتهاء الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة 
بقدم العالم ونفى الصفات 
عود الى الكلام على معجزات الآنبياء والرد 
على قول الفلاسفة في ذلك اجمالا 
تلخيص ماسبق ذكره في الاستطراد 
الاجابة على الكلام الوارد في السؤّال من وجوه 
الوجه الأول : قولكوقول بلا علمولا دليلعلى صحته 
الفلاسفةيقولون ما ذكره ابن سينا في كتاب 
الاشارات من مبادىء ثلاثة 
نفيه غير هذه المبادىء لا دليل له عليه 


#١١‏ ها 


44 


نيلا 


زفين 


1 


ينين 


ولرنا 


1 


الل 
يلل 
ويف 
14 


ذكر 


الأدلة على| أن الجن ليست قوى نفسانية 
الآدلة على وجود الملائكة 

اسباب خوارق العادات عند ابن سينا 
تعليق ابن تيمية على كلام ابن سينا 


الوجه. الثانئ : من هذه الآثار ما يعترقون بأنه ' 


ليس من إقوى النفوس 

الوجه الثالث : الخوارق ثلاثة أنواع : فوق طاقة 
البثى وغلمهم وقدرتهم 

الوجه. الرابع : تأثر قوى النفس لا يبلغ مبلغ 
معجزات الأنبياء 0 


الوجه الغامس : اخبار الجن واللائبكة بالمفيبات ٠‏ 


ليس من نوع الكشف النفسانى 
الوجه السادس : الخوارق الى تفعلها الجن ليست 
من قوى النفس 


الوجه السابع : ومن الغوارق أخبار: الكهان ' 


بالغيب لاخبار الجن لهم 

الوجه الثامن : الرسل الذين أقربهم الفلاسقة 
يغبرون بالملائكة والجن 
بطلان القول بان جبريل هو العقل الفغال من 
وجوه كديرة 

الوجه التاسع : من معجزات الآنبياء ما لايكون 
النبى شاعرا يه 

الوجه العاشى : ماخص به الأنبيساء من قؤى 
وقضائل ليس سبب المعجزات 


وجوه يجب: ملاحظتها في أمر التبوة 
الوجه الآول 0< - 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 


نهانة الجواب على سؤال السائل 

استطراد فى الكلام على الباطنية والفلاسقة 
مقالة الفلاسفة قبل ارسطو 

أرسطو أوآتباعه هم القائلون يقدم العالم 


715011 بهد 


لما 


١م‎ 


الما 


لم5 : 


لكلا 


امم 


م" 


طوف 


لف 


لهف 


م5 


مقالات الفلاسفة المنتسبين الى الاسلام الخرل 3 كرض 
بطلان استشهادهم بحديث « أو ما خلق الله 
العمل » الموضوع من وجوه م« ١2؟‏ 


اعتراف أكثر الأآمم بوجود الملائكة والجن 0 -5:! 
الرد على اقوال الصوفية القائلين بوحدة الوجود ‏ 45؟ - 1486 
الحادهم في أصول الايمان الثلاثة 10 - /52؟ 
الرد على تفضيلهم خاتمالأولياء علرخاتم الرسل ‏ 47! - 11١‏ 
اصل قولالقائلين بوحدة الوجودهو قولالباطنية . 951 171 
الناس فينعلقالعالمبالله سبحانه على أر بعة إقوال: "51"! ب 56؟ 
الأول قول جمهور الآمة م 
الثانى قول أكثر متكلمى الجهمية سورد عور 
الثالث قول أصحابالوحدة واغلولوالاتعاد ١14‏ 
الرابعقول مزيجمعون بينالحلول ولمباينة 134 - 116 


الكلام على الحاد ابن عربى نلها 
كلامه مستمد من كلام الخزالى راض 
ذكره ثلاث عقائد في زول الفتوحات و ك0 الها 
أصحاب الوحدة لا يفرقون بين امسلام 

والنصرانى واليهودى ا كه اإلمض 
اتصال أصحاب الوحدة بالكفار لقف © تنيض 
طريقة المتكلمين في اثبات الصائع 04 
ذم السلف لهذه الطريقة 107 م ريف 
نقد الفلاسفة لها ما د لالا؟ 


نقد أهل السنة والفلاسفة لطريقة المتكلمين ‏ 1 ل 108 
طريقة ملاحدة الفلاسقة وأهل الوحدة اضعف 


من وجوه عا - "م١‏ 
خلاصة ما سبق وا 
الكلام على ابن عربى وابن سبعين وا 5 انا 
الكلام على ابن هود مما 26م! 
الكلام على التاويل مم5 - 5ة؟ 


الرد على أهل الإحاطة القائلين بالوجود المطلق 97؟ ب 5417 
5 


7 7 
الرد على ابن سينا في قوله ان .واجب الوجود ْ 


هو المطلق بشرط الاطلاق لش ” يكن 
عود لمناقشة | أهل الاخاطة 0 لكر كك لكا 
نهاية الجزء الأول من الكتاب ا ان 


فهرست موضوعات الجزء: الآول كام 


”ل 


